يصدرهاا» 
اتحا 

اد المؤرخين! 

ين العرب بالة 

الفاهرة 


المحنويات 


كلسة الافهاح .. 
كلسة التتحسير .. 
. سامى عبد الفتاح محمد شحاته 


التجنيد المحلى فى مصر فى العصر الرومانى 55 ل 
. رحمانى بلقاسم 

روما وسياسة الرومنة فى شمال إفريقيا (بلاد المغرب فوذجا) .. 
. فايزة صالح سجينى 

ثورة القسطنطينية الشعبية عام 1١م‏ 


3 


2 


. فرج الله أحمد يوسف 
2 


التأثيرات الثقافية الأجنبية فى الممالك العربية قبل الإسلام 
.. خالد حسين محمود 

جوانب من التسامع وقضايا العيش المشترك 

بين اليهود والمسلمين فى المغسرب الأدنى... 
.. عبدالله بن محمد حيدر 


علماء بلاد المغرب والأندلس الذين جاوروا مكة المكرمة ا 


ليل 


٠‏ حوتية محمد 
الطرق الصوفية بإقليم توات وغرب إفريقيا خلال القرنين ١5-١4‏ ................ 1711 
٠‏ محفوظ رموم 


سوق العمل أو الوظائف الإدارية والعلمية فى الجزائر خلال العهد العثماني ........ 81 


8 
د. عبد العزيز شهبى 

سياسة الاستعمار الفرنسى تجاه الطرق الصوفية بالجزائر فى القرن ١5‏ 
د. نعيمه عبدالله بن دهيش 


عصر السلطان عبد الحميد الثانى وأسباب سقوط الدولة العثمانية 


ذ. تعمة حسن محمد 


سباق التسلح البحرى بين ألمانيا وبريطانيا قبيل الحرب العالمية الأولى 


1 


6 


لذبن 


د. سامى عبد الفتاح محمد شحاته© 


العجنيد امحلى فى مصرفخ العصر الروماائن 


تقدم: 
يتناول موضوع هذا البحث دراسة التجنيد الى فى مصر من الاحتلال الرومان "٠‏ ق.م. 
أحتى عصر الإمبراطور سبعميوس سيفيروس؛ وأهمية هذا الموضوع تتبثق من أهمية مصر ذافاتم 
يكوا أهم ولايات الإمبراطورية الرومانية وإحدى الجمبهات الرئيسية لفوات الميش الرومان» 
ولقد أدرك أغسطس أهمية موقع مصر الاستراتيجى وسهوثة الدفاع عنه كما تأكد من أهمينسها 
اكمستودع للقمح لا غناء عنه لإطعام الشعب الروماق» وكذلك كمورد للشروة والمال لابد منه 
التدعيم الخزانة التى نضبت من جراء الحروب الأهلية, بالإضافة إلى كنافة سكافا . لذا فقدا 
أحرص أغسطس على تأمينها من الوقوع فى يد الخصوم والنافسين» وإلى جائب الاحتياطاث 
الأخرى التى اتخذهاء فإنه وضع فيها من الفرق الرومانيسة (:+”0اجم]) والقسوات المسساعدة. 
(مااعمدم) أكثر ثم تقعضيه حاجة الدفاع عنها. 


كل لاب د جعي منغ 38 
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فماذا كان انعكاس ذلك على التجنيد اخلى فى مصر؟ وكيف كان يتم الالتحاق بصفوف 
الميش الروما؟ وهل كاتت القرصة مواتية لكل فنات وطيقات السكان ق مصر للانضمام إلى 
هذا اليش ؟ وما هو أصل هله الفرق الرومانية؟ ومن أين كان يتم دعمها بالجندين؟ وما هسى 
أهم مراحل تطور التجنيد فى مصر؟. 

وهانه الدراسة هى حاولة من خلال دراسة وتخليل الوثائق المدونسة باليونائيسة واللاتينيسة» 
للإجابة عن هذه الأسئلة وإلقاء الضوء على بعض جوائب هذه المؤسسة العسكرية لمانا مسن 
أهمية كبيرة فى تاريخ مصر ف العصر الرومائ. 


إجراءات التجنيد 

الالتحساق بسصفوف الحسيش الرومسان (ساء7مم) والقيام بالخدمسة العسسكرية 
(15اا«مووعنعه جحوى)!'' يدأ ياجد الاجراءاك اللذى أشارت إليه الوثائق البردية ببعض 
المصطلحات مثل (00دؤد”م)؛ وتعنى الاخار أو التحقق أو الإثبات: أر عبارات وردت بمذا 
العنى ى بعض الوثائق الرردية تك (اآملاس قد شد مك لبهم /إذ! رتعنى التسجيل للمجندين 
اخحهارياء ويفابل فى البونآنة 'مصطلح ج:5/توة/ج] الفخص المسكرى؛ وهو إجراء ذر طبيعة 
عسكرية يب على الفرد بمقتضاء التقدم بطلب مكتوب للفخص والتسجيل فق أفرع ووحدات 
الميش الرومائئ: كما يتعين عليه المثول بنفسه أمام الوالى ومعه المسسسدات (#3تعيرله جمداق). 
الدالة على وضعه القالوق وموطنه وعمره وكل ما يثيت أهليته للخدمة العسكرية: كما كسان 
يصطحب معه ثلاثة أشخاص كشهود لضمان هوينه 7 

وعملية الفحص وتسجيل التقدمين للخدمة المسكرية كانت تخضع لإشراف حاكم مسصر 
الذى كان يسيطر على القوات المسكرية فى مصر سسيطرة باشرة يخكم تتعه بسلطة 
ال («مام»تر») وهذه السلطة تتضمن سلطات وصلاحيات أخرى لم يكن فى وسع هذا الوالى 
أن يدير الشئون العسكرية أو يقوم بالحرب أو يقود الجيوش بدوناء وكات الحاكم يمارسها كما 
يمارسها حاكم الولاية الإميراطورية بطريق التفويض من الإميراطور 1*8 

ويقوم هذاالحاكم فى مدينة الإسكدرية ‏ مقر القيادة المسكرية ‏ بفحص المتقدمين مسن 
الشباب للخدمة العسكرية والموافقة على صلاحيتهم وتسجيلهم فى وحدات الجسيش؛ يعسضح 


1 
ذلك من الخطاب الغرر باللانية” والذى أرسله والى مصر مينوكيوس ايتالوس إلى قائد الكنبية. 
الثالئة الأيتورية ويدعى كيلسيانوس: العام السادس من حكم الإميراطور تراجان وجاء فيه: 
*صديقى العزيز غياتى, أعط أوامرك بأن الجندين الستة الذين قمت أنا بفحصهم وقبوشم؛ يستم 
تسجيلهم ف الكعية التى تحت قيادتك وذلك اعبار من التاسع عشر من شهر فبراير 901 

ويرفق الحاكم طى هذا الخطاب بياناً بأبعالهم وأعمارهم وأوصافهم. ويتيين أن أصفرهم سنا 
كان يبل 7١‏ عاماً وأكبرهم كان 70 عاما. ومتوسط أعمارهم 77 عاماً وشهرين. وق نهاية 
الخطاب (سطر 7174) يوجد تاريخ تسلم الخطاب وحفظه ثم توقيع سكرتير الكتيبة بآن 
أصل الخطاب تم حفظه فى أرشيف الكتيية. 5ذ6و!م واتعاناطها 15 :30 .1 

وليقة أخرىا" تتضمن سجلاً لقوة الكبية الأرلى الأغسطية الى كانت تعسكر ى مواجهسة 
مديدة أبولونوبوليس الكبرى (أدفو) مللرعام ١9١‏ !"يتح من هاا السسجل أن الحاكم 
سجبرونيوس لببراليس كان قد ضع أمامه للفخض العسكرى تسعة من الجندين اختيارياً وصدق 
على تسجيلهم فى هذه الكبة 


(مامماعمم مملدعدنا واوم ممق و امعاصات اازد)طدم عمل :29-30 ملي 
,أل (امراههم 


وبعد أن يتضع انجسدون للفحص العسكرى أمام الحاكم الذى يقرر قبوهم وتسجيلهم 

(#«ج/ه” «ه #ممؤاسعن)'"' فى وحدات الجيش: يلى ذلك الأمر ايداع السدعم والمخصصات 

المفررة هم فتضمن إحدى البرديات؟"' إيصالاً أصدره لوتجيينوس لونجوس مسن الكتييسة الأول 

اللوسيتانية: سرية يتولى قيادفا تيتولبوس أنه تسلم مبلغ أربعماثة وثلاثة وعشرين ديناراً فسنبياً 
قيمة إبداعات لصالح مجندين من آسيا وعددهم عشرون مجنداً. 

لا[ مهتت 1 [باتائامةة نمماو 8:70 وفنا :7-كلا 

بتمترآع توق جاص ممعم 77 درغ نانم 316101863 

وإيصال آخر ى نفس الوليقة (سطر ١4-4‏ بمبلغ مائنين والنين وثلاثين ديارا تم إبداعه . 

هذه الكتيبة لصالح سبعة عشر مجنداً من آسيا يتتمون للسرية الى يتولى قيادتها كريسكينتوس ثم 
التاريخ: العام الحادى والعشرون من عصر الإمبراطور ترايانوس. 


14 
ولم يقتصر إخضاع التجنيد اخلى لسلطة وإشراف الحاكم بل إن جرد انتقال أحد الجنود من 
وحدة إلى أخرى أو من فرع إلى آخر كان خضع أيضا لإشراف الحاكم: قفى رسالة خخاصة من 
باوؤانياس!*' يتضح أن ابنه الذى كان يخدم فق إحدى الفرق العسكرية ق الإسكندرية لم يرغب 
فى الخدمة فى هذه الفرقة, وبريد الاتتقال إلى إحدى فصائل القرسات المرابطة ى قفط (رما لقره 
من محل إقامة أسرته): لذلك سافر الأب إلى الإسكتدرية؛ واسستخيدم الكثير مسن الطسرق 

والوسائل”'' حرق ثم نقله أخيرا إلى فصيلة الفرسان ق ققط. 

جآعقتمم سماعوةسدة مقا ياك نمق تعجهم زاانونا 


ازج جاع («0بزفدهمم عبر[ [ما]] ناه »ميرك «زدرفه ميرغ جآمبرموؤة 
لصناء جمجف 1 


وييدو أن هذا الاب تبح ق مسعاه وبالنال خضع ابنه للقحص العسكرى أمام الحساكم إذ 
نستدل على ذلك من أن النص يذكر أن الحاكم نفينهبفنجه أيضا أجازة محددة قبل أن يصل إلى 
وحدته المسكرية المنقول إليها فى فقط (2ماو©). 

وى بعض الأحيان كأن اتيم بيس عله الجدايآن القإدة المتكريين مثل فادة الفسرق ألو 
فصائل الفرسان أو الأستئول للقيآم عدل هأذء الهام!"٠!‏ فثلى سل امثال يعسبين مسن وليقة 
أخرى!"" أنه تم نقل جددى يدعى أسيدوروس من كتيبة الفرسان إلى الأسطول بعد أن خسضع 
اللفحص العسكرى أمام قائد أسطول الإسكددرية نيابة عن الحاكم, 

ولضمان ضبط عملية الفحص والتسجيل ف أفرع الجيش الرومائ تذكر المادة رقم 0ه من 
مقننة الإيديولوجوس أنه "إذا أدى مصرى الخدمة المسكرية ق فرقة رومانية دون أن يكتشف 
أمره» فإنه بعد تسريه يعود إلى حالته الأولى بوصفه مصرياً. والحال بالمثل بالسسبة لمن التحقسوا 
بسلاح امجدفين: فإم عقب تسريحهم يعودون إلى حالتهم القديمة. على أن يسشنى من ذلك فقط 
الذين ينسمون إلى الأسطول المرابط فى ميسينوم" :90" 

وهى بالتالى توجه التحذبر للمصريين من اقتراف أبة مالفات فى هذا الشأن واتباع أساليب 
غير قانونية للانضمام إلى هذه الفرق الروماتية أو غيرها وانتحال الصفات واغتصاب حفوق 
المواطنة الرومانية: ى الوقت الذى لم يكن مسموحاً للمصرى الالتحاق ياحدى الفرق مالم يكن 
قد منح من قبل المواطنة الروماتية: وهذا أمر كان عسير المنال,9"*0 
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الشروط والقواعد التنظيمية للتجنيد 

والسؤال هنا هل الانخراط ى صفوف اميش الروها كان مباحا لجميع طبقات وفنات 
السكان فى مصر؟ يختلف الوضع إذا ما كان الأمر يتعلق بالخدمة العسكرية فى الفرق الرومائيسة 
(10”4جما) أو القوات المساعدة (ما/نتمدم) والأسطول (ممءأتجاء) كذلك الوضع القاتون 
اللمتقدم للتجنيد يمثل عنصراً هاما وحاساً. 

أولا: فبالنسبة للعسجيل ف الفرق العسكرية كان لا يسمح للعبيد ولا امخررين (الممستفين) 
الانضمام إليها ويستبعد كذلك الأجانب (/1جمممم) والمصريون باعتبارهم من وجهة نظر 
الفانوث الرومائ يدخلون ضمن الأجانب؛ ولآن الفرق الررمانية كانت تعكون كفاعدة عامة من 
الجنود الرومان اللدين يتمتعون بالمواطنة الرومانية'' سواء داخل إيطاليا أو المقيمين فى ولايات 
الإمبراطورية أو من المناطق الى يمنح سكافها الجنسية الروهالية (0«6«,دم #وانناع) فإله فصر 
يكون مسموحاً لفنات معينة الالبحاق,بالفرق المسكزقل الررمانية وهى كالتالق: 

المواطنون الرومان: الذين استقروا ضر وأغعذت أعدادهم تتزيد تدريجيا وكائست 

نضم من حضروا للعمل أل إَارم الاي أر[إللا قاد ةكين ايكيا ل البجارى وامالى؛ والضم إلبهم 
عدد كبر من الذين اكستبزا امونة الرونانةأعن طزين حلملا المشكرية فى الجيش, وكذلك 
عد من طبقة الاسكندرين الأذين استطاعوا الحصول على المواطة الرومانية فهؤلاء جميعاً مهما 
كان أصلهم والطريقة التى حصلوا يما على المواطنة الرومائية كانوا بمفلسون طبقة المسواطنين 
الرومان فى مصر "!2 

اب ل مواطو المدن الإغريقية؛ إذ كان يسمح هم بالخدمة العسكرية فى الفرق الرومائيسة» 
ركانوا يعحولون بمجرد تسجيلهم فى هذه الفرق إلى مواطين رومان*'' فتحتوى وثيقة برديسة 
على عقد وكالة أصدرها جندى يدعى جايوس يوليوس سساتورنينوس لطرف آخر مسن 
أوكسيرينخوس: تبين منها أن جابوس كان لا زال فى الخدمة العسكرية ومسسجل فى الفرقسة. 
ديوطاروس الثانية والعشرين وحصل على المواطنة الرومانية وحمل اسم روماناً. وكسان قبل 
الخندمة العسكرية مواطنا سكندرى ركان يدعى بظليموس بن بطليموس 1090 

كذلك ماركوس أوريليوس أزيدوروس بجندى التحق عام /١1١م.‏ بالفرقة اثانية تراجالت 
الكتيبة الخامسة؛ سرية تحت قيادة سيفيروس وتم تسريحه عام 2144 وقبل السضمامه إلى هذه 
الفرقة كان مواطنا سكندريا. 20 
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اج د المولودون ف المعسكر (ها0:م»-70:/97016) كان يسمح فم أيضاً بالخدمة ق 
الفرقه وهم أبناء الجنود ادبن تزوجوا زواجاً غير شرعى لمخالفتهم قاعدة حظر الزواج على 
الجنود أثناء الخدمة العسكرية, ومكنوا من تكوين عائلات ق كل شئ عدا الناحية القانونيسة» 
وسكنوا فى مناطق غت رتطورت حول المعسكرات والقلاع أو بالقرب منها وأصبحت أفسبه 
بضواحى المداثه لذا فكثير من جنود الفرق لم يذكروا اسم مديبة أو ولاية, وإغا مصطلح “جم 
وتسرومع””' كموطن (ميا:م) هم . 

ومثالاً هله الفئة يوضحه نقش نيكوبوليس''' الذى يتضمن أسماء بعسض الود الذين 
التخقوا بالخدمة العسكرية فى الفرقة الثائية تراباناء الكنيية الخامسة: عام ١1م.‏ وكانوا أصلاً 
من مواليدامعسكرات ومتهم: 

اس ماركوس جابينيوس أموليالوس بن ماركوس من مواليد الممسكر “,ا#وم* مسن مائسة 


(أى سرية) تحت فيادة كيلير. 
اس نيئوس أوريليوس ,خايومولبانوس يبن ينبتوس.من,موإليلب المسيكر "وده" سربة نحسث 
اقيادة فلافيوس فيليبالوس” 
- جادوس بومعوس مِزَلون إن اولان" لوي" ماكز" *وامووه* من سرية نحت 
افيادة سيفيروس. 


اد س الفنة الرابعة “/*/7يه6«هتر”! من غير الرومان أى الأجائب رتكون ففط فى اروف 
الاضطرارية أو الأوقات الحرججة؛ يوضح ذلك بردية''" ثم تحريرها فى قيصرية بفلسطين تعضمن 
التماساً من النين وعشرين من الجنود المسرحين من أصل مصرى كانوا قسد بسدأوا خدمهم 
العسكرية فى أسطول ميسسينوم وبعسد فتسرة ثم نقلسهم إلى فرقسة فريتينسسيس العاشسرة 
(10جمط #أعجما»م ') طبقا لقرار الإمبراطور هادريانوس؛ وبعد تسسريحهم يطلبون فى هذا 
الالتماس من حاكم فيصرية اعطاهم وثيقة رسمية فيد أنه ثم تسريهم عن طريقه مسن الفرقسة. 
ذقا؛ وليس من الأسطول؛ وحتى يمكتهم بعد العودة الاستناد عليها والإفادة مها عند 
الضرورة. 


مومه مب عووتتسوم ةق جه إن :10-12 يا 
عت ممم عجو ومكعاد عممتوه| نقد نت دمر 
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ناميه والممسمم ممم عاطم اأعدمم انا بعتقماء 
كعم لهام وأامة ميس ألمعتم كما سر 


هكذا فإن هؤلاء الجنود رهم أصلاً لا يتمتعون بالمواطنة الرومانية ولكن بعد أن تم ضمهم إلى 
هذه الفرقة المسكرية أصبحرا يتمتعون بحقوق المواطنة؛ ولدلك يطلبو من حاكم قيصرية الذى. 
ينضعون لسلطه العسكرية وأشرف على تسريعهم أن يعطبهم وثيقة رسمية تبت تسريحهم مسن 
هذه الفرقة ومن ثم تقتعهم بامواطة الرومانية وتضمن هم ما يترتب عليها من حقوق وكالك 
المنح والمكاقآت الأخرى بمناسبة تسرينهم؛ وحبى بمكنهم تفادى ما قد بظهر مستقيلاً من لبس أو 
مشاكل عند عودقم إلى مصر. 

وهذه الخالة النادرة حيث ثم إلحاق عناصر غير رومانية “«زسينبهم” إلى فرقسة رومائيسة 
"410 "مقتضى قرار الامبراطور هادريانوس؛ ارتبطت فيما يدر بظروف تبدد الإضسطرابات 
والصدام المسلح بين الررمان راليهود.ى فلسطين ومعيرج!" "2 

كانت هله هى الشرائح أو الفنات الأربع آل يسمح لأفرادها بالتجنيد والخدمة فى الفسرق 
المسكرية الرومائية, ولف ةأذلكاإغيلفطلل هري مقر وملام أكيل الولايات كثافة فى السكان 
وأوفرها ثراء وإنتاجاً فى الفباع لذأ فقد أرطع فها مل بقل أعنا ثلاك فرق عسكرية بالإضالة 
إلى القوات المساعدة؛ فيذكر استرابون*" “أنه يوبد فى مصر قلاك فرق عسكرية, إحداها ى 
المدينة (الإسكندرية) والأخريان داخل البلاد. وتوجد غير هذه تسع كتائب رومائية ثلاث منها 
ف المدنة وثلاث على الحدود الأليوبية (البوبة) فى سويق (أسواث) وثلاث فى باقى البلاد؛ وهناك 
أيضاً ثلاث فصائل من الفرسان موزعة بالمثل على المراكز الحيوية'. 

فما هو أصل هذه الفرق ؟ وما هى الأقاليم والولايات الى ينسمى إلبها أفراد هذه الفسرق. 
العسكرية ؟ ومن أين كان يعم دعمها بلمجنادين؟. 

أصل هاده الفرق التى ددمت فى مصر لا يعرف عنها سوى الفليل لأن الموجود من قسوائم 
الجنود قليل جد ومع ذلك تتضمن إحدى الدراسات الحديفة بعض الجنداول والاحصاءات2"9 
وبتحليلها يمكن الخروج بلملاحظات التالية: 

١‏ 2 إن وجود الجنود من أصل إيطالى يمال نسبة ليست بالكبيرة فيتضح من وثيقة بردية 
ترجع إلى القرن الأول الميلادى أن نسبتهم كانت 014,7/! من عسدد الجبسود فى المسصادر 
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اذاتها"", وق القرن الثا كانت ,011/! من عدد الجنود طبقاً لتقش ليقوبوليس الذى عفر 
عليه بالقرب من الإسكندرية, 99 

1 # وجود نسبة كبيرة من الجنوف الذين ترجع أصوفم إلى آسها الصغرى # خاصة ججالانيا 
(1000ه6) سق القرن الأول بعد الميلاد وكانت نسيتهم ٠‏ 9/64 من عدد الجنود حسب مسا 
ورد بمصدرين النين يرجعان إلى هذا الفرن,'""' أما فى القرن النان هبطت نسيتهم إلى 8, 9/09 
من عدد الجنود وترجع أصوهم إلى يشية (ماومر8/0). 1" 

ل إن التجنيد احلى بما فى ذلك أبناء المعسكرات (:7,مع >«») مثبت ومؤكد مند فعسرة 
مبكرة ترجع إلى عهد أغسطس؛ وشهد هذا التجنيد امحلى زيادة كبيرة بمرور الوقت؛ ففى القرن 
الأول كانت نسبة الجندين محليا حوالى: 9/078 من عد الجنود فق المصدر ذاته.0'' رارتفعمست 
هذه النسبة إلى ©,/9/01/8 فق النصف الثائ من القرثه النان.(9"9 

4 اس إن وجود الجنود السوريين أمر ارد رمتوقع لظا لقرب مصر ومجاورقسا لسسورية, 
وكانت لسيتهم 091,6 مين بعددد .اليو حسيبي معيد رمي الفرن الأول؛'""' وتراجعت هذه 
النسية إلى 9/014 حسبٍمطدريي| من فرك الااى. 191 

ه - واعيراً وجود َو من الزيفة .نسب 614,4/ اق افر الاول,'*'' ولكن هذه 
النسبة ترفع ارتفاعاً كبيراً ووصلت إلى/611/؟ حوالى منتصف الفرن الثائ كما يتضح من أحد 
النقوش الذى يرجع إلى عام 81 ١م..”''‏ وهذه الزيادة الكبيرة فى النسبة المثوية يمكن تفسيرها 
بان هذا النقش يتوى على إهداء مقدم إلى الإمبراطور أنطوئينوس بيوس من مجموعة من الجنود 
وعددهم 17 جندى بمناسية انتهاء خدمتهم العسكرية رتسريكهم عام /181١م.‏ مسن الفرقسة 
الثانية تراجايا الى كانت تعسكرق ليقوبوليس ضاحية الإسكندرية: وهذا يعن أنه قد ثم تجنيدهم 
حوالى عام 18م.؛ وف أناء حكم الإمبراطور هادريان وهى الفترة الى عاصسرت أحسداث 
البهود وتداعياها:!”" لذا قرر هذا الإمبراطور فيما يبدو ضم بعسض قوات الفرقة الالنة 
الإغسطية: التى كانت مرابطة معظم الوقت فق ولاية إفريقيسة؛ إلى الفرقسة الثائيسة تراججانا 
بالإسكددرية. وربما يدعم هذا التفسير أن الدسبة المنوية هؤلاء الجنود من ولابة إفريقية تعسود 
ثانية إلى افيوط حتى تصل إلى 08/! من عدد الجنود ى نفش من ففاية الفسرن الكساق بعد 
ايلاد 7 
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.ثانياً: أما القوات المساعدة (ها/امدم) فكانت نتألف من كتائب المشاة (,/7امع) وفصائل 
الفرسان (ممام) كل منها تضم إما 0٠0‏ أو ٠١٠١‏ جندى تحت إمسرة قائسد (ماع ةنمس 
مجندين غاليا من بين سكان الولايات غبر المواطنين (0*0ي»”»م)؛ وكانت بعض هذه الكدائسب 
تنتظم مشاة وخيالة وتعرف ياسم (مماعاندو» معامصطصه) :51 

.وبدكر ريكارد الستون أن التجبيد ف القوات المساعدة لا بوجد بسشأنه فاعسدة واضسحة 
رمحددة فى كل الولايات؛ التى احنفظت كل منها بأصلها الحلى والمميز: بل كان يعم تجنيد هلله 
القوات بشروط وأعداد تخخلف من حالة إلى أخرى ,17 

ومند عصر أغسطس أصبحت القوات المساعدة جزءا هاما من الحامية الرومانية فى مسصرء 
وكانت توجد منها تسع كتائب (00007165) وثلاث رحدات فرسان (106ة)؛ ثلاث مسن 
الكتائب النسع عسكرت عبد سيينى (أسوان) لحماية,الجسدود الجنوبية وللاث أخسرى ل 
الإسكندرية, والكتائب الثلاث المبانيةاتوزعت إل "حدانتَ صغيرة على النفاط الإستراتيجية فى 
مختلف نواحى البلاد. كذذلك الأمر أيضا بالنسبة الوحدات الفرسان الفلاث:''؟' واعتمد النظسام 
الرومان على نشر القوابتة لي لهل أقاليم نتعنو فى اللسككزات بالحفبينة وق المراكز الأقسل 
أهبية, وتغير تشكيل الكتائيب, والوجداات :خلال ,القروف:الثلائة الأولى بعد المبلاد بالإضافة أو 
بالنقل أو بالإلفاء.97" 

ومع ذلك يمكن حصر عدد من الوحدات اس من خلال البرذيات ‏ غسكرث إلى منساطق 
استراتيجية ى جدوب البلاد أحياناً كحاميات فى أحيان أخرى أثناء قيامها مهام نخاصة: ومثال 
على ذلك الكتيبة الاغسطية الأولى التى عسكرت فى عام ١151‏ م. عبر النهر تجاه ابولونيوبوليس 
(:اادره «هالدرة) فى مصر العليا وئراها بعد 8؟ عاماً فى نفس المكان بقرة إجالية عددها 8ه 
جندى منها 58 من المشاة و ١١4‏ من الفرسان و 4١من‏ راكب الجمال و 8 مسن مسباط 
ابرتية الكينتوريون (قائد مائة) و برتبة الديكيريون (قائد سرية), 650 

وتوضح الوثائق البردية أن كثيراً من المجددين فى القوات المسلحة المساعدة (0ز/:#س.م) ينتمون 
إلى عواصم الأقاليم المصرية (اء/درد#ع") وترجع أصوهم إلى طبقة الأغريق الذين استوطنوا 
عصر أثاء العصر البطلمى؛ وأبرم الكثير منهم عقود زواج مشترك مع المصريين999 
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.وييدو أن الجيش كان مجالاً جاذباً للأفراد متواضعى الخال الذين كان يمكن أن يدفع بهم إلى 
التطور والنجساح”*" ري ذكر تاوينشلاج أن الحاضعين لسضريية السراس 
(اناضلزناوفبهم 00 )كان يمكنهم أن يلتحقوا بالخدمة العسكرية أيضاً ى صفوف القسوات 
المساعدةة”' الى كانت مدة الخدمة فيها 8 عام وبعد أن يتسهى النسوة من خديتهم 
العسكرية بما يرضى قادقم يحصلون على التسريح المشرف (0”»:10/ 1::16») بسصفة رنعية 
.وقانولية: فعلى سبيل المثال يتبين من إحدى الوثائق البردية”'" أن الجبدى المسسرح فساليريوس 
كليمنيس أعلن أنه خخدم فى الكتيبة الثانية الإيتورية؛ وعرض خطابا باللاتينية مسن بساكتوميوس 
ماجنوس: الوالى السابق؛ يرضح أنه بعد أدائه الخدمة المسكرية ف الكنيية الملدكورة عالية حصل 
على التسريح القاتون. 
بافكسيمها جوم ثرا بذهم غنات وما يديهم رع زدم» 5 :8-13 نا 
بولق غم بستدميهة 0 رمات با جو0م تع جممعمنا 
»«الميرمه 'ؤده ملكتم ومعنن ونع امنزعرررا ثم نامن يم ا! بم ناتتريه يعمل 
وابافسبيدم ع رهم ب بط برؤعنات بامسعيركصتمعدمدت مامتوقة 3 أرق برق 
0041 6كيم اعنام ونه يرم ممم 
هكذا يتضح أن الحاكم كان يرقا على شريح الجلاد ,أ ويشدق على مبحهم التسسريج 
المهرف عند اككمال مدة كن لكر" تكل هم لين الأشلدعة التى يححدمون ليهساء 
ويترئب على هذا التسريح المشرف مبح الجتدى المسسرح أو السارب (لا16/760) المنسسية 
الرومانية هو وأباله بالإضافة إلى حق الزواج الشرعى (الث««0© ؟لنا)؛ فى صسورة شهادة أر 
دبلومة تؤكد الوضع القانو الحديد, رهذه الدبلومات العسسكرية (مامما/ل” هله ««مالة). 
كانت تصدر بمقتضى مراسيم إمبراطورية (076أ6678/10) وتميح للجنود (غسير الرومان) 
المسرحين (6670/ع) من القوات المساعدة (8///:ة) بعد خدمة مدقا ١8‏ عامل 
والمسرحين من الأسطول (15مجمات) بعد 5؟ عااً. "9 
وأخد الرأى العام يتقبل الخدمة العسكرية فى القوات المساعدة أكثر من الفرق: ولكن بدا 
بظهر اتجاه عام لا يتقيد بالشروط المرعية عدد تبنيد الأفراد ى الفرق المسكرية؛ فأخذت الفرق 
تسجل شباباً من بئات متواضعة بشكل متزايد. بينما القوات المساعدة تسجل مواطنين رومان 
أكثر فاكثر؛ ونتيجة ذلك أصبح هناك نقارب ندريجى لكلا النوعين من القسوات العسسكرية 
ورور الوقت لم يعد هناك فرق يدكر بين الخدمة فى الفرق والخدمة ى القوات المساعدةا"*. 
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ثالنا: ويحل الأسطول المرتبة الثانية فى الأهمية بعد قوات الجيش البرية: وبعد أن أعساف 
أغسطس تنظيم القوات البحرية كان الحدف الحقيقى منها هو أن تكون بمثابة قوة دفاعية ضدا 
أعمال القرصنة والقيام بأعمال الحراسة والتقل وحفظ الأمن فى البحار بشكل عام؛ وأصبحت 
دقاعدنا الأسطول :5 .ات) الرئيسيتان تقعان فى رافينا (80067:”3)) لنأمين البحر الأدريساتيكى 
وميسينوم لتأمين البحر العيرائ؛ 9*0 
وكان يتم تجنيد رجال البحرية (1695/6717ع) من الأجائب من مختلف الولايات: وكسذلك 
اقليل من العيد الذين تم تحريرهم قبل تسجيلهم فى الأسطول ‏ وهى حالة اسستثبائية كسس 
القاعدة ‏ واشترك أيضاً المواطنون الرومان ويرجع ذلك إلى عصر أغسطس رشغلوا الرنسب 
الكبيرة كما استددت القيادة العليا للأسطول إلى قادة من طبقة الفرسان الرومانية,!"* 
وتوضح الوثائق البردية'”" أن الشباب المصرى, التحقسوا بصفوف القسوات البحريسة: 
ورساللهم الشخصية إلى أفراد أسرهم فى مصر. تسإغلاق.إلقاء الضرء على ظروف تجبيدهم 
وعملهم بالوحدات البحربة المخملفة ينين ايماعويلاججند حدينا ى أسسطول ميسسيتوم 
برسل إلى والده فى فولادلفي!!* لميخبيره يأنه حصيل يعلى ,اسع 'إنطونبيسوس ماكسسيموس" وثم 
إلحاقه بوححدة "الينونيكا" 
مناه نكر بمترهر8 لاكائز زع8] كمع :22-24 سانا 
ناموقي" زه /امنممم رميرنات عت بجو 0 وه ممنا جومسراو1314 
واسم الوحدة فى الأسطول هو اسم السفينة النى لدم الجنادى ضمن طاقمها'** وأرسل هذا 
الجندى بعد ذلك بفعرة رسالة أخرى ينضح منها أله تزوج وأنجب ابنالا* 
ورسالة أخرى من مجند حديث بأسطول ميسسينوم يسدعى أبوليناريوس إلى والدته فى 
كرابيس 6 
يبلغها فيها بسلامة وصوله إلى روما وأنه لم ينم تسجيله فى وحدته البحرية؛ لأنه لم يصل بعد 
إلى ميسينوم عندما كان يكتب لها هذه الرسالة. ريفهم من ذلك أن قائد الأسطول هو السذى 
يتولى توزيع وتسجيل امجددين على الوحدات البحرية التابعة لأسطوله. 
ويبدو أن الأمر افتضى بناء أساطبل إقليمية لاتساع رقعة الإمبراطورية الرومانيسة وازديساد 
أعبائهاء فالقمح الذى كان ينقل بحرأ من الإسكندرية كانت تقوم بخراسسته سسفن أسسطول 
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الإسكندرية, وترجع أول إشارة إلى "الأسطول السسكندرى النظسيم" إلى عسصر كاليجولا 
١#‏ هم)'*”, ولكن لابد أن هذا الأسطول كان موجوداً منذ عصر أغسطس كأمسطول 
رومان إقليمى بالإضافة إلى الأسطولين الرئيسيين فى ميسينوم ورافينا بإيطاليا. والأرجح أن النواة. 
الأول هذا الأسطول السكتدرى تكونت من سفن كليوبائرا السابعة الت لم تتحطم فى معركة. 
اكنيوم؛ وقد ضم هلدا الأسطول سفناً حديثة طويلة وسريعة ممهزة بقواطع؛ وتولى قيادته ضباط 
من طبقة الفرسان أيضاً 1*1 
وتعضمن وليقة بردية أن كلارديوس تيرثتيائوس اتجند فى أسطول الإسسكندرية أرسل إلى 
والده فى كرائيس يخبره عن المرض الدى كان يعا منه على ظهر السفينة؛ إلا أنه أصبح قسادراً 
على أن يرسل إلى والده بعض الأدوات من الإسكندرية”" ربما لم تكن متوافرة فى كسرائيس» 
وهذه الوليقة تسمى لأرشيف "تيربالوس" اذى ثم اكتشاله ى أحد منازل كرائيس ويتضح منه 
أن هذا امجند أرسل إلى والده تسع زسائل محررة بالإلمريقية وست رسائل باللاتيئيسة؛ وكتايعه 
الأخيرة يشوها بعض الأخطاء وبها مؤثرات وقلأتحلات إغريقية مما بوحى بأن لفته الأصلية هسى 
اللغة الإغريقية!1". 
وتعوى بردية أخرى'!7 علئ زسالة من ازوف بععها ايزينايؤنن إلى أنخيه يخيره بوصوله إلى 
الأراضى الإيطالية بوم السادس من شهر أبيب؛ ول يم تفريغ الشحبة حبق اليوم الثامن عشر من 
نفس الشهرء ووصل إلى روما فى اليوم الخامس والعشرين من نفس الشهرء ومنل ذلك وهسم 
يتوقمون يومياً نسريحهم؛ وحنى ذلك اليوم م يتم تسريح أى شخص من أسطول القمح. 
مناغ قوير بدمعيرات ومع ععمث :14-15 مانا 
.نمأت بشتعد هه ابه0 هنا تعذمكية 
يتبين إذن أن أسطول الإسكندرية الذى كان يشارك فى صيانة الأمن ومرائبة البحار قد 
انصب اهتمامه بصفة خاصة على حراسة السفن ال تنقل القمح رشحنات الفلال من مصر إلى 
إيطالياء وكذلك فإن جنود الأسطول من الأجانب (/«ي»”6م) كانوا يحصلون على الاسم 
الثلاثى منذ عام 54م. وبعد أداء خدمتهم المسكرية (7///10) التى تمند إلى 75 عاماً يحصلون 
على الدبلومات التى تمنحهم المواطنة الرومانية, 9 
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وبخصوص حجم مشاركة كل من الولايات ف تعيئة جنود الأسسطول الرومائ؛ تكمن 
الصعوبة ق ندرة المصادر والإحصاءات الدقيقة التى كان بمكن التعويل عليها فى هذه المسألة 
ومع ذلك يحاول أحد الباحثين ترتيب الولايات طبقاً للزيادة العددية للبحارة الجندين من كسل 
منهاء حبسب ما تسمح به المصادر اماحة والقوائم الحديئة, وهى كالتالى: أن البحارة على سفن 
أسطول ميسينوم تم تجنيدهم من: مصرء آسياء تراقيا سردينياء سورية, دلائياء أفريقية, اليونان» 
إيطالياء كورسيكا. والبحارة على سفن أسطول رافينا ثم تجنيدهم من: دالماتيا؛ سورية: مسصرء 
بانولياء كورسيكاء سردينيا؛ آسياء إيطالياء اليونا. 9090 

يتبين إذن مدى مساهمة مصر فق دعم الأسطول الرومان بالجنندين؛ هذا غسير "أسسطول 
الإسكندرية" ندهناء|ملاء0 ١83.6‏ 22866013 6(01ت الأقليمى الذى من العمل ثم 
دعمه أيضا بعدد كبير من انجندين المصريين كما توج ذلك الوثائق البردية التق سبق عسرض 
جائب متها. 

مراحل تطور المجتيا] 

كانت تلك هى الإجراءات والقواعد التبظيمية للتجديد فى معي ودعم الافسرع الرئيسسية 
اللجيش الروماق: 

الفرق والقوات المساعدة والأسطول بامجندين من مصر ومع أن التجنيد اغخلى سمسة مسن 
مات الجبوش الرومائية فى الولاياث المختلفة إلا أنه بدأ فى مصر فى رقت سابق!*"© وينسب إلى 
الإمبراطور هادريان (188-111م.) إحداث نقلة نوعية بشأن هذا التجنيد فى مصرء فد 
عهد هذا الإمبراطور انمهت سياسة الأباطرة إلى تعبئة جدود الحاميات الرومانية فى الولايات من 
أهلها بعد أن ظلت على مدى قرن ونصف منصرفة إلى تعبئة هسؤلاء الجسود مسن خسارج 
الولاية, 900 

وييدو أن تطوراً راسخاً بدأ ميل بداية القرن الا اميلادى للعحول من التجنيد الإقليمى إلى 
إلى العجنيد انخلى» ولكن الإمبراطور تراجان (11/4/8١م.)‏ اتنذ سياسة معارضة هذا الاتجاه, 
وحاول أن يعتمد على إيطاليا لدعم فرق الجيش بالجندين ثانية وقدم المسساعدات والفسروض 
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اللفنات التى كانت فى حاجة إليها والى كان يعتمد عليها فى تعبئة الجندين إلا أن هذه الخاولة 
باءث بالفشل؛ لذا فالإمبراطور هادريان عندما تولى السلطة أعطى دفعة قوية للتجنيد اخلى,!59 
.وق هذاالسياق يمكن فهم الدرافع والظروف اغيطة بقرار الإمبراطور هادريان عام 40,116 
والصادر فى شكل فتوى كنابية إلى والى مصر كونتوس راميوس مارتباليس» يمح حفا قاتونياً 
للأبناء غير الشرعيين للجدود اللدين توفوا خلال خدمتهم العسكرية دون أن يتركوا وصسية # 
بأن يرلوا آباءهم. 
درفنا تجا كك جنات ن7[98م» باتامتيهزنام» معتزياة :20-28 بالا 
56[ع] 07 بن نادم غكيمم باكيم بانهه نه[ برضن] ممعتم 
[نا] اليزمكبه» وصبرة ,معساغ6 جب تقوبين جناذمز بماعكوممه 
بهم نه ومعيمب بجفعبماة نمه ونه م ]غير 5م بمساعمجا يلا برممعيافيرم [بتكرادا 
» لهك ك0 مواناة 00م امجام م وقاة مره مانت واف [] وفمم 2016 1 
.© (سا]ءمه ونامديا 
وذلك لأن زواج الجنود إلنام الخدم اليسكرية غر شرع . جسب القالون الرومان ‏ ثما 
يترتب عليه عدم شرعية نا يدنج يله من ايناء: الدين كانوا يفيلو بالالى الحق السشرعى فى 
راث أبالهم. 
وتاريخ هذا القرار 4١١م:)‏ قريب بل يتصل بتوابسع حسرب أر نسورة اليهسود عام 
4-/117م. وقيام الميش الرومان بالقضاء عليهاء و ننج عن ذلسك خسسائر فى الأرواج 
والممتلكات وموت أعداد ليست قليلة من جدود الجيش الرومان ونقص فى صفوفه:997 
وييدو أن المقصود بهذا الفرار كان هو تحقيق هدفين: 
الأول أن يوفر هذا الفرار أساساً قانونيالحقوق الأبناء غير الشرعيين فى تركات آبالهم مسن 
الجنود الذين ماتوا خلال خدمتهم العسكرية: واضعاً يذلك حداً لمشاكل وقضايا المبراث فى مثل 
هله الخالة,؛'") ومشجعاً هؤلاء الأبناء وغيرهم من الشباب على الالنحاق بصفوف الجسيش 
الرومان بعد أن شكل هذا القرار دعماً ماديا ومعنويا هم 
.والدائ أن يدعم سياسة الإمبراطور هادريانوس الجديدة بخصوص التجنيد اثخلى والعمل على 
زيادة الاقبال على الإنضمام إلى الجيش وتعويض ما حدث له من نقص فى الأعداد. 
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وييدو أن هذه السياسة أنت بثمارها؛ فهذا القرار شجع بالفعل أعداداً كبيرة من أبناء الجنود 
الذين عاشوا بالقرب من المعسكرات (575مه »ع) على الانضمام إلى الخدمة العسكرية يوضح 
ذلك الأدلة الى ترجع إلى النصف الثان من القرن الثان والقرن الثالث بعد الميلاد. ''" ويذكر 
انفعالى لويس”""' أنه من منتصف القرن الا الميلادى تزايد بين الجنود المسرحين فى مصر عددد 
أولنك الذين ينتمون إلى المدن المختلفة داخل البلاد والذين وجدوا الوسيلة للحصول على 
المواطنة الرومانية من خلال التحاقهم بالخدمة العسكرية. 

وبعد عهد هادريانوس يبدو أنه كان على كل ولاية أن تزود نفسها بما يلزمها مسن 
المجندين,!”" خاصة بعد أن ثم تخفيف شروط الوضع القانوئ للمتقدمين للتجنيد؛ كما أصبح ق 
استطاعة الشخص الفقير الانضمام إلى صفوف الجيش'"") وكان معنى ذلك بالنسبة لكثير مسن 
المجددين إحراز تقدم كبير فى المستوى الاجتماعى والاقتصادى, ووفقاً لما ذكرته الوثائق البردية. 
فإن الجنود المسرحين كانوا ‏ مع مواطى المدن الإغريققة خاصة الإسكددرية ‏ هم الملاك 
الرليسيون للأراضى الخاصة؛ فمن الفوائم الطَريبيةق كرايس بالفيوم والتى ترجسع إلى عسام 
"17 بعد المبلاد ا يتين إن تسرد اللسريتيق كان هتنهم كبيراً فى هذه الممطفة ومثلون 
نسبة كبيرة من ملاك الأراضئ فيهااره 9/6 من تملكودا ما ها إلا © 4 أرورة)؛ ويمكن تفسسير 
ذلك إما بان العجنيد كان كتف أهلاةالنطفة ار بان 'توزيع الأرأنَى على الجدود كان شالعاً 
فيها.'*'' وهم عادة يستفرون يوار الأراضى المملوكة هم بل يتجهون مثل غيرهم من متوسطى 
وصغار الملاك ‏ إلى استنجار أراضى خاصة أو ملركة للدولة: 5 

وتحتوى الوثائق البردية على ثماذج مجنود مسرحين خلال هذه الفترة التارينية (النصف الثان 
هن القرن الدان م.) احعلوا مكانة هامة فى مجتمعاقم الجديدة التى اختاروها لإقامهم وكونوا 
عائلات وأصابوا الثروات؛ ومنهم جابوس يوليوس ليجر جددى مسرح من كتيبسة الفرسان 
وأمتلك هر وأسرته الأراضى وامنازل فى كرائيس وكيبركيسوخاء'”" وبطلميوس ويدعى أيضاً 
ديوسكوروس من الجنود المسرحين فى أرسينوى 

أمسممععنات نامتاعه نموم" 00 فكة 01 :2 سانا 

وامتلك وأفراد أسرته إقطاعاً من الأراضى والمنازل فى أرسينوى وثيادلفيا 97" كما أنه كان 

أحد مستأجرى الأراضى الإمبراطورية ب0»«يمدمنات نم0 مم99 


7" 

مرحلة هامة أخرى لتطور التجنيد اتخلى فى مصر بدأت فى عهد الإمبراطسور سسبتيميوس 
اسيفيروس (1157١1م.)‏ الذى اعتبر الميش هو جوهر السلطة والحكم ومصدرها فى كافة 
أنهاء الإمبراطورى, ومن ثم أعطى جتوده وضعاً معبيزاً يدأ ذلك عهد الارتوقراطية العسكرية 
ويم ينس أنه كان مدياً إلى جنوده فى الجلوس على العرش وف هزيمة منافسيه (نيجر والبينسوس) 
فى الحكم؛ وهذا كان يثق فى جنوده ويخرص على الاحتفاظ بولائهم كهدف اسعى له,98”0 

ومعتمداً على خبرته الطويلة: قام الإمبراطور سيفيروس بعد مسن الإصلاحات الإداريسة 
والعسكرية؛ وفتح باب التطوع للتجنيد أمام الجميع فى كثير من ولايات الإمبراطورية: خاصة 
أن فنرة حكمه البالغة ثمانية عشرة عاما لم يننشر السلام سوى فى ست منها فقط؛ وبالتالى عانت 
الإمبراطورية وولابئقا من جراء هذه الحروب:!"*' وبيدو أن الإقبال على التجنيد فى مصر شهد 
زيادة واضحة لبعض الاعتبارات الق حفزت الأشخاص على الانسضمام لسصفوف المسيش 
ره 

١‏ ب أن الإمبراطور يسيفيروس عمل على زيادة رراتب الجبود يلفت مقدار الهلثء'"'" رزاد 
من الامتيازات والمكاقاتا الفى تيجا جرم التيرحين, أكيا فيح ,النائيهم أبواب الوظائف المانية 
والإدارية99 

س أله رفع الحظر المفررض على زواج الجنود خلال خدمتهم العسكرية عام /1181م. 
رعمل على الاعتراف بشرعية الأبناء الذين بولدون من هذا السزواج؛ كما سمح للجسوه 
المنزوجين بحق الاقامة مع عائلتهم بالقرب من امناطق التى تعسكر فيها القوات التايعون ها.7"* 

"8 ل أنه أحيا سياسة الأباطرة الأول بانشاء المستعمرات ومبح الجنود المسسرحين السللين 
استقراوا عليها قطعا من الأراضى يطلق عليها ::0أناد.7ج6*"' فوثيقة بردية أصاها بعض التلف. 
وترجع إلى عام 7٠٠‏ ميلادية:71* تعضمن التماساً من جددى مسرح تسرياً يسدعى بوليسوس 
فاليريوس إلى الوالى لأنه تعرض لأعمال عنف قام بها جددى مسرح آخر ماركوس أوربليسوس 
نيفروس؛ ويضيف فى التماسه قائلاً: "أننى بفضل مولانا وكرمهم الواضح نر الجنود المسرحين». 
تم منحى قطعة أرض 6أ0ا653.00 بالقرب من قربة كيركيسوخا فى قسم هيراكليديس فى أقليم 
أرسينوى؛ وعلى هذه الأرض ‏ ومنها أحصل على نفقات معيشق؛ ولقد انفقت كثيراً علسى 
الفناة الى بواسطتها أروى الحقول و , كما زودقا بالأدوات ‏ ولكن نيغروس السابق ذكره 


7 
.يكل غرور ‏ (دون احترام فيبتكم) ‏ ارتكبت كثيرا من أعمال العنف تاه استقرار الود 
المسرحين وتوطيدهم [ وإلى هنا يضيع النص]". 

يبدو إذن أن سياسة الإمبراطور سيفيروس كانت ترمى إلى منح الأراضى للجتود المسسرحين 
ليستقروا عليها مكافأة على خدمتهم المسكرية ف اميش الرومانن””* كذدلك العمل نحو إصلاج 
الأراضى البور وزيادة رقعة الأراضى المزرعة فى مصر عن طريق منحها لفؤلاء المتود لاستثمار 
جهردهم ومدخراقم فيهاء لأفا عادة ما تكون من الأراضى البور ولمهجورة وتخصاج بعس 
النفقات لاستعادة قدرقا على الإنتاج, 

وإذا لم يحصل الجندى المسرح على قطعة أرض كان يمكنه بما يحصل عليه من المكافأة فى لماية 
الخدمة المسكرية وباقى مدخحراته الأخرى شراء ما يريدة من الأراضى الزراعية والعقسارات 
المخلفة, خاصة أن المنود حصلوا على أجور رمنح .ومكاقات ضخمة ى عهد الأمبراطورين 
سيفيررس وكاراكلا, 1 

فتوضح إحدى الوثائق البوديلا'*بالفي نرج ع إلى عام ١‏ بد لزم. أن جبابرس يوليوس ديوجينيس 
جددى من فرقة تراجانوس” الثاني أيظرى فطفة على الأرإطلّي)الف #أمفيادرها ثم أصبحت تابعسة 
خخزانة الدولة وكانت مساجعها أروزة وتصفن أزورة: وقام ديؤجبينيس بشراتها فى مزاد عام 
طبقا لأوامر مدير الإمبراطورى اوريليوس فيليكس؛ ووصل سعر الأرورة 8٠١‏ دراظة وسدد 
هذا الجندى اس عن طريق البلك ‏ الثمن مضافاً إليه الضرائب الأخرى وكات البايغ الاجمالى 
دراءخة. 

.هذه الأرض بيدر أنها كانت على درجة عالية من الخصوبة وأن الإدارة الرومائية؛ كثيراً مسا 
تجد صعوبة فى وجود مستأجرين ها فنجه إلى بيعها فى مزاد علنى هذا من ناحية؛ ومن الداحيسة 
الأخرى كانت تعمل بذلك على فيئة الفرصة لتكوين طبقة من ملاك الأراضى يسستطيعون 
النهوض باعباء المناصب البلدية 9:0 

وييدو أن امتلاك قطعة من الأراضى الزراعية كان مطلباً عزيزً يتطلع إليه عدد كسبير مسن 
الجنود المسرحين وأملاً يسعون إلى تحفيقه؛ ويمكن الاستدلال من أحندى البرديات'" الى ترجع 
إلى عام 1 بعد ايلاد على هذا التوجه القوى إلى امتلاك واستثمار الأراضى الزراعية مسن 
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جائب الجيش سواء أثناء خدمتهم العسكرية أو بعد تسريحهم منهاء فتحتوى هذه البردية على 
بيان بأسعاء ملاك الأراضى فى قرية فيلادلفيا قام باعداده سكرتر القرية؛ ويتضمن هذا البيسان 
11 اسماً هؤلاء الملاك المقيمين فى القرية. منهم ٠١‏ من الجنود المسرحين: و١١‏ من الجسودء 
وبالالى فإن العدد الإجالى يكون ١‏ وهذه نسبة غالية تقارب 9/67٠‏ مسن مجموع ملاك 
الأراضى الخاصة فى زمام هاده القرية. 
وييدو أن الإصلاحات العسكرية التى قام يما الإمبراطور سيفيروس جعلت الجنود على لقسة 
من منحهم فى فاية مدة خدمتهم قطعاً من الأراضى أو مكافآت جيدة من المال تكفيهم لشراء 
قطعة أرض ولإقامة المسكن اللازم لدكوين أسرة هم وعلى الك أظهر كثير من الأفراد رغيتهم 
ف الالتحاق بصفوف اميش ففى رسالة شخصية!""! من سيدة 'لبريس" إلى والدها فى فيلادلفيا 
فى الفيوم تخيرها بسلامة وصوها إلى الاسكندرية ثم تضيف قائلة: 
"إذا كان آبون يريد الانضمام إلى اميش دعيه يأثى (إلي هنا) فالجميع بلتحقون بالجيش" 
0600 يمه ناته لخر ومرتزع0 فط ابوه :9-10 آنا 
مسف قفرب حولم عجوم مسوم ف يرما 
تدل هذه العبارة إذن على .وجو زيادة فى الإقيال .على التجبيد فالامتيازات والحوافز الستى 
تننظر امجندين كان لابد أن تكون مغرية ومن ثم فإن الالتحاق يصفوف اميش كان بوابة المرور 
إلى طبقة الرأسماليين الزراعيين فى القرى والأقاليم المصرية. 
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الهوامش 


)١(‏ وردت هله الكلمة بصينهاالمخملفة فى مقنة الادبرلرجوس 
هه 6م 666 م0.00 :11 لرككرككيةة بعرم ب«مم1210-0 ,لا اكه 
كا ١‏ لما هه 175 أكها ملو 0١‏ اكه 06 با :1033 بدو لقنا ,906 لاق 80 
01 
(7) توجد بجموعة موعة من النحص ناث رشرائح اجساعية منعددة ودف منها الباث وضعية اجماعية يرسي 
غلبها ابيع منقوق واسيازات بعنها والفحص المسكرى ممكن أن مضع له المنود والجنود المسرحون أكثر مسن 
امرة ولكل منها هدك معين. أنظرة 
0 وظم 160 ,9224 .38 :315 بوم بام :143 ,لاه :وك ١‏ اموا الكه1 بلوفا؟ 
عنم :ذا .8 .ك3ها بوإعماما بوولدلعان ما دود :200 زجي أن اورم 706 الداع 
:2 0 لصف 1 8 61 006 :ادم )0 بال 0م00 ص باطو ووم امال 


19 83 اموه «مومة ٠١‏ وووالوساءه مجية ,ودواءاة © :2432م ,(1936) 810000 
.445 بم ,(01979. 


فاروق القاضي» "للواطرن الررمان فى مصر فى الفرين اولان البلادين”؛ مل مركز الدراسات الرديسة, 
للد حمسي جاسمة ين نمس, لاه اي ى * مان الإيارى وحسسين يومسل, تاريخ مغر 
الاجنماعى والاقتصادى فى عصر الررمان, القاهرة 1ض 1.6 وما بعدها. 

,1954 ,40 ,جق يل "وبعببامة كازا كر الم عاك انها يقرا ,17 2 انا - 6 

الا ارا 1 اك ع اا و0 شا ا 011 

كيد ادا أي رقت لس سكس| 
عد اللطيف أحد على؛ مصر راطو الرماية ل بضبره الأوراق الرديةه :جار النهسضفء القسامرة, 01658 
0-5 


يه 103 ,421 رود 1022-561١‏ بوه :8 (5) 


ها عه ومتمطمم عصد معوه 11 مبعازنالفة مس مممواعلء 5] بالمز مساعبسااة (2)] ليا .4اط1 9) 
ا ا 0 


وهاه الكيية كانت ترابط ى اركسيريتخوس حوالى فاب القرث الأول ومدابة الفرن انان. أنظر؛ 
,انالا نا ي0ق8ا بعالا بوعلاعاءما0 لذ موس 3 منويوة ل عمتمومة مفوقانا ب##أدمما ل 
ليك 


.هق 56ا .401 ,وده ,ا6-36وة .8.6.10 (5). 
4) أشارت بعض الوائ اردب إلى النسجيل بلفظ 
6سا 421 بجدط :ه1022*3 و0 8 ما جاع مد :10 4331 باللا ةمامي 
:2ق 117 ,4أ١ا‏ مانا ,1663 ,انكام () 
انق لمت 16661 و0 09 
(11) كان ينم الاسعاة أحياً بعض الشخصيات لللمساعدة ل حل هذه لمشاكل وتذكية أصحاها سد المسسعولين 
فى رسالة باللاينية إلى قائد أخدى الفرق المسكرية من ضابط آخر يسذكى فيهسا +«ماته600000 4 ./ أحد 
أسدفائه لدى هذا لقند من أجل أن يمشى بلول ويتجاز مهمة الى يسعى من أجلها. أنظر:. 


ممم 122:27 مده امو 
50 ب دما كا و0 :8 م36 3 
455 00 143-10 8:01 
كي وم 0 
ع ةحتمجة بامشرصد بزع لمدوما جمدت اهمد .زم ليجات 1661 
1 
مازةم] 0 اه ادم غة وسامية (نهادماقسدمعة صرف [بإمجكيازام 
ع ماق يعافر مانت بمضصد6 قصمية ومس م0 1ماعة امي 
20001 
60 ع8 32ل ريب ماله يا عه ١أ‏ ريوع مدوم و9 أن سا 136 مومااعسه تيو 10 01 
ول ا 0 
أزذكى على مقن الإديولرجرس الفهرة, 1644 ص 96 
«دفدما عمامده علد امطرعة رط تمدامجدا؟ روسة ممجمة لماوها جا طاو ما مول ا 
بسي مين سك لبس ول لد ساق سما ا ا الا 
ا 00 


والظر: هب إيدرس بل فصر من الإسكند الأكير ين الفح الدري؛ لرمة وإضافة عيد لليف أحمد علسي» ار 
النهضة العربية: بووث, 1490, س 87 وافوامش! سيلا قد الناضري, تاريخ الإمبراطورية الرومالية االسسياسي 
والحضارى, ط 1 دار البهضة العرية, الثاهرة 13 ), ص .45 

0 مط المددى» رسع م ميا ]له .ايآ ل جل السابىء مس #لالالا.. فسوزى 
مكاوى: الشرق الأدن لالممترين اللأينسنى والزرمارع الفاهرةا 84 ؟ لل يل 1/6؟905؟. 
.27-28 بم ,19130 ) :63150 بولطملا تماع انه افه ما تعلااة)مروع ما عاننا مكاسعيا بلج ركام 
جرنيفيف هرسرث؛ دومبيك فيل الدولة سات فق معيره لرعة: فزا الدهان, مراجمة؛ زكية طيسوزادة 
دار الذكر ارات وانشر والوزيع القهرة, 1496, من 578 رمصطلى الساذىء اللرجسيع السسايقء من 
0 


ةنا 09 
جه ملسعه بممصراء اعد ودملدبامة بدلا رمذ بولماج سحت جمن اميه علا جماامة بماك 
دير«( بال اق ووسلرو 60 0 بمماممط وماق 
قن قل دفة عمرزموايزنت تصناء جأته دمعت نط فد قلق اصام ده زمر برام تيضرة 
“ا سدم 
ةداعس مير عفد جواعدموت ج51 دام درط 
وذمتعم قف العد ة جمالكهملعة مشاه دماعنرينم 1( ماهلرم 1م17 
6510 .الل سات م 
ب ققامطوالا فم .0 روده0 )5 لديم الل ,1471 وو 6 :6637 يالل مااع عمق زا 
:8153 (2005) امة درت ب#ملكاة لاما مك لاه مومه مسد موادع كارا فاق 
0 060 امد اندها بعوا 90 اميه مما ٠‏ وإعمة ل مامه لما لا 
اللا 
مصطفي العادى» المرجع السايق: ص 78؛ وهامش رقم 8: م 101 يشير إلى أن غرا من نصف النسادين ف 
الفقة الرومايةالثادة الأرغسطية يذكروث أهم من موايد المسكراث. 
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650 مالا لات زم 


بوه مهما :123:10 مم الك بوه بطاسمواع8 0.1 جعمة بط 130 ,3قد9 .ال ,© بات ,1026 الق8 لاقم 
0 


(14) عبد اللطيف أخد على, مصر والإمبراطوري الرومائيسة ى ضسوء الأوراق البرديسة, دار الهسضة, القساهرة 
936 سن 190 وما بسيعاء 


2 ,ل لمحي را 


جمدم علدنا امساومة برط تمنو ادمدة برسم مسروماة امتعوها ملك بعمدمة 6 مول زا 
:19:0 :16 ,0ل يتاه :781 وم ,(2001) .006ل 306 له ممقومة 


اله لف عبامة ,1083 ,/اا نا80 زا 


50 ملاوايعمها ملاسا ل" براه بل نفدم ريا لله 2577 بولا بها بواشصموام "4 ميد 00 
.113-146 بوم 1995 ,لالهلا مجساكسواح جيه عو بط 0 


.1083 ,/0! 80610 :6627 ,1لا ملك 099 

مك مودهلا مدل وماجاسعما واسباإويترله بخ ,ل :63 94 ,6300 بالا سلكت رانم 
عنية جامنوبه ,11,6627 ملاع 01 

:650 ,امل مااع قل 

:1083 ,10 :801 زم 

املأ .الاك بمألمممملءا ملاوملار ادها «ناسا ه مله به به زث0 

03 ,لال امه رام 

بقارم 157 ,2577 .ملة اها يع الفصموام "ل فسان 109 

126 بم فصاع 910/١‏ :37نم اله وه رمس 01 

630 الا ل 01 


قله 11١‏ نظي 41-68 ,159 ,1ل مطعاالة .8 ييه لخ 6كل,01ة ,ولج روه باع بعاصمت بط ممق رات 
621 بم ماك بوه بهعاطعدسيؤندة 1 :21-22 بوم الك و0 


إيدرس بل, مصر من الأسكتدر الأكير حي الفيح العرى» تريمة: عيد اللطيف أحد علسى, ط ‏ يسيروتة 
+ مامش 0 


اك ننه بققا(36 عنا امصملا مذله عمة :21 بم ملأء بوه رمماكلم .8 (»). 
12 1لا باقر 

(49) هوسوث: د, فالبيل المرجع السايق, ص 7+4, وعن إعمالى عندد القوات الفسكرية ل مصره يرى عبد اللطيسف 
د على أنه من المس لقدير عد جنوة الميش الرومان ى مصر ل وقت بعيهء ولكن لسكيه بر أنسه ل يسترق 
عن 1٠١‏ ألف أو 18 ألف بعد عام 195م. على أ غيره من الملاء يقد استادً إلى اولاق الكنشفة حدين اسه 
كان يزيد على هذا العدد» وأنه كان يومد يمصر وحداث عسكرية أخرى ل يذكرها استرابرث» انظر عبد ليان 
أخد على ؛ مصر والامبواطورية الرومائية, عن 40-48 و هس. درس بل مرجع السايق» عن 41, هاش 
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بز ز ز ز ز ز 1 [ ز [ 1 0071 
فض أوا ف القرن الث إلى 11,9٠١‏ جندى» مصطقى العادى, الإمبراطررية الرومانية, انظامالإبواطورى 
ومصر الرومائية: دار العرفة الجامعية, 1449, عن ١188‏ وبر ريكارد الستوث بعد دراسيه ابعض التقسوش, أن 
العدد الإحالل قبل عام 77 كان حوال 71.0٠١‏ وق عام م ككسان 18,20٠‏ وق عهسد تراجسان كسان 
٠3‏ وف القرن لان كان حرا 11,٠0‏ جندى :32 ل اع بن بال :1 

ل ل ال 


40 188 ,315 بون ,56 نهم 172 ,130 م801 0م 59 :20 .شق 63 211 با لدو ل عمق 1 
:20م 6 وه مهما .لا :105 بم ياك بوه مهدالم مايه ب نيم 189194 .85 


+157 بم باك زه .8 بكهامطعالة للمد .0 ,لإمموه ركم 
ل 
اتة 188 ,315 ,مد" 31١‏ (©). 
0ك 
حيث يتضمن لسرهاً يسبب مرض عضري لشخص بدعى تريفؤئيمن دبوليسيوس من اكسيرينخوس الذي النحسق 
بالحدمة المسكرياء ولكه | يسدكمل مدة ةيب إائنه يرط عامة جدسة المين وقسصر النظسرء لسذا م 
انسريعه من الخدم المسكرية بواسة لرال بعد أن ضع أانه لفح المسكرى ل الإسكتدرة. 
فق مان يداه ووز ا«ماتعجية يعومد 
قيار تزف و[0إاسعاعمع 
باجم قتع ثم بذ زم فأمممط ناما 


مم ذه .امن ممع بارا" زا مم1 انا نم6 )إن لصفم ةلهات لأقممداع رومع تسوت ممق رك 
امم :10 :1345 .م ااه بو السسداعة 00 إعلمالاانا «واماة ١‏ 11 2 
627 بم اك بوه بون اطممموجيسة .19 :936! .الاك سات "امسالانة مامومام 0 


وعيد اللطيف أخد على منسادر اريخ الرومان دار التهعضةء يروث /191, ص 118-1017 وهامش اك 
حيث يذكر "أن اجنود المسرحين من القر الرومائية (206104) فلم جر اعاة على مهم برادات عسسكوية 
بعد غشرين عا من الخدمة حيث أهم ف الأصمل روما لأنه م يكن مد فى الفرق سوى الرومان وإذا كنا سد 
غترنا على عد قليل جداً من البراءاث العسكرية المنوحة جمنود القرق؛ فنا قد منحث هم فى ظروف استحالية أو 
57 


33 قف بماك بوه ماوق عا مولا م3 رق 
ز١ه)‏ درتال دافل: حضارة روما؛ ترجة: جيل بواقيم وفاروق فريد, مراجعا: ميد مقر خفاجة, دار قسطضة مسصر 
اللطيع والنشر, 1494 صى 19184 م. ب تشارئزورث ؛ الإمبراطورية الرومانية: لرعما: رمسزى عيسلدة 

جرجس, مراجعة: محمد صقر خفاجة, اغنة المصرية العامة للكاب: 1998, ص 87 
101 مناه به مم8 عا مولا زفق 


اكثومافترودة بعلم ع1 رممسعدة بالا 0ية ممه 113.2 :112 ود" باع3 27 ,ققة ,861 1 
ع5 1 .491 :68 ,8 ايه 8 :50 :34,.39 ب0ا0 1990 مرولا عله بمعلانعا 801١‏ 1ع 
14 810 175 .1451 1:0 
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قي امه “1122 
0500 


6 361 ,861.433 رقم 
ع بوه بممصسة بال راق 

8612.632 رك 
ظة نص 2 111 موده لمق ههه عايج بع رم 
لا مهما مأ ممملاا8 راق 


وأشارت وثيقة ردي إلي اسم “أسطول الإسكدرية اام راطورى” انظ 
4 ا هيم 175 :1451 وو 


مساو ملعن ' امدمم 20 بدمنقده ورم فم 
(64) ج موسون و د. فاليل: للرجع السايق» ص 6787697 

ايم ممه “2 رايع ,30 يما ااه وه مسجم 01 0 

215 بوم ,1973 ,0ل 8ش خقا,"مسجمااوع»7 ساسك ماوع جاو الم 136 مم0 ٠‏ بلا 

:هاس إلا الما مجم باق رقم 

6م ا بوه ماو ما مصلا )1 

0 


(0) ع مرسرنه امرجع اسايق صن في 

31 ما بوه ماما با ركام 

مشي قبعس مسر ماكر ضكر ال بتري ستاو .شل 400 اررق للحي 
اللرجع اسايق صن 08 

تلم نذأت بوه مم8 بعنا لصولا 1م 


76" بيمالم سمه 14١‏ :38 بم يناك بوه بممسيموة لاع نيه 119 :213 ووه بأ36 140 8611 5 
952 ,الا باو الال ,*الروودة وا مم اسهاعممت لمأتعمه1 


3 عبد النطيف أحمد على, مصر والإراطورية الروماتية, دار البهسطضةء الساهرة 1856 ص 05110940 
”ا والصادر وامراجع الت أشار إليها. رعن السيامة القائوية فادريان واصلاحاته, أنشر 


وم .934 ,24 .كنال "عارفد! أن مممطاعة قمد بعلاو أسوعا 6ا؟" سام طعوماه سا 
0 


اوه لمعه بالا عبهيه 117 ,372 نمق ملعتا بكأفتزاة بطم 4-68 ,139 ,الل علاط مك 
20870 بوم ماك .و0 ل عأدووها :23 00 الع 


.40 بم ببلأء يمه بمماعاه بغ زي86 .8 قا 19 عأطها مه :82 بم باك ,نوه ,معمجامقا بعبا مصلا و01 

21م ماك نمه ممما 1 73م 

(95) م روستفترف» لاريخ الامراطوري الرومانية الاجتماعن والاقتضادى, ترة: زكى على, محمد سليم مسال 
الهرة 1689ل ص كلا 


:160-161 بم ينك بوه يكهامط 301 للصه برمصو9 14 
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-2203 بجملة :1936 ببصاية ممم بعتسه/ بعلا بلك تتصصد! صملا جلامة سوك 1١‏ 1 10 كا 


مرسرن وفاميل: مرجع السايق» ص 6417 
364236 :385 ج364 الدلايا 8١‏ :7427 .08 


نم فك ب6قه نهم 174 ,كمه بايد ٠‏ وم 
,95 ,62 0 :8 :7361 :7360 ,. 


177 لق :1896 0 :34ر3 عمال 174:8 بعليو با 
174 مالا ب به رمو بارا 
3-4 سا 34 ا 0010 
(:8) سيد أجمد الناصرىء المرجيع السابق؛ 510-/819, ولتضمن بردية نشرت حديناً ق #مموعسة أوكسسي ريوس 
يري على رسال من أع اأطرة رما سعدوص سبفنووس) لل الاسكشرين نهم بزيراة طم عد لام ليع 
إراطورً بواسطة امنود الشجعان (88000810), 
سير لوم صس روم صمل إعيرم)! ننه با ,4592 ,لوده 
0 
)م . روسشترف, مرجع السابق» 47-]489) يبيد أجد نارفا امريع اسايق ص 599. 


141 بع ملك بوة .6م00 عا مصلا 201 بم مالع بوه ادها بلج م36 0 
حيث يذكر الباحث الأخير إن انبا اذى إؤاد لى عه الإمي لوز روقينان ل "٠ ١‏ دينار ستوب وى عهسد 
الامبراطرر سيفيروس حوال عا 9 1, ترج يانه دلانة ارقا ١ 491,17٠‏ #تيبار سنوي واسة يقسصل 
الرقم الأوسط. 

(47) فعلى ميل الال أوليوس كالبو رموس أبولييدس بعد خدميه المسكرية ى أحد الفرق الرزمائية, رنسسريعه ثم 
لعينه ‏ منصب المشرف على الإمدولوجوس؛ بعد عام ٠١6‏ ميلافية. رايع! 


بتموفادملةا ممصم قم علموعامة 136 رعصمية بالط :3751 بل 6ت ,1197 لاقمل 
:1970/2910 +7006 
ان 


سيد أحمد الباصرى, الرجمع السابقء ص 618 

673 بم مأأة به بالفف اطهط ,الح مم3 (). 

,680 .م ,413 بها! ناك بوه بمفصطهط الى :هيخ 200 ,461 بول جرع 1/١‏ (1). 

(41) هذا أشبه يسياسة البطالة الأوائل متصوص منح الجنود اليونائين أراضى ليقيموا عليها ويعيسشون مسن ريعهسا. 

باستمارها بطريقتهم اخاصة وقت السلم أنظر: مود إبراهيم المعدين تاريخ وحضارة مقر فى الصر المي 
القهرة كن ]نص ققد 


قا بم ,1980 :17 .م8 "جما لامم ادم" مده مذ لمااترويعة! سال امك مهيا الج زاك 
97201 :6ل( ماك بوه بامقصطمل بالق :175 0 لاسكا .8610 01 
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(44) محمد فهمى عي الاق “الوضع اقالون لأراضى فق معصر ل بعصر الرومان حق القسرن الرايسع المسيلاداا, 
المسعية للصرية للدرئسات الارغية للد السادس واللاترق 1484 ص 5986 


ممه علا ومامية مسر 106 ها ملاوامفمازام» بجعيوت ل عمد هيع 29,217 بولملة ب راقم 
:5 454 م .966 بممعانط بودن . :10 لومت 30 ام 
ار فاررق القاضى, امواطنون الرومان فى معصر فى القرئين الأول والثان الملاديين, مركز الدراسات الردية الملل 
الخامس: القاهرة 1984 ص 093/8 


مامه "3ب 


ممم ام » 1610 ,8010 9 


م 


المصادر والمراجع 
أولا: المصادر 
١ب‏ المصادر الأدبية: 
163 بلمنام ماق مل يوالا8 - 
30 باد يم هاساتلمة بتع مهل مط ترصقام - 
:12 م1 ,الالاة بمطساف- 
١17:1‏ بماوعواه بمعامانا - 
لا التقوش: 


ااناممملاها «مسمهاار معدا وامرمنا - نايع 
اسصفع »م6 «سممليعة تعدا خام ام مم80 ,ل * ,61.6 
ل ال ا 
" ب الوثائق البردية, 
بواامعه مد معمدداة معطالوالأرممها داوس مانو عاونا امروعة .نامض 
(895-2005]) ياو 19 والنم8 «ملسسعاءنا ماعو طم مارت 


لام أمساة 3 به بالتكمعية :8 .8 له ,أتريدة ماعطا فق ماسم اسرد ليما ليج 
(1900) 060وما ,الاجموها1 .6 به 

3 بمنويهة ,8 ,لسسعي0 .0 ي#التعمة ح ,مغ .1 لنهساه؟! عبمبرودظ جما ,,قهيات؟ .8 - 

,(1939) مملقك ,للمقق ةا 0 :للا لضة جعمعدك5 .ل منامطجهاا ,11 مادعا - 

عل عه علال«طنكه كما #مساولا طعمتا .كاملا 11 ,رموه ممواطءالة باعلالا بطح 
193-9711 بق 

ومتتسماددة امبروع عط برط تعراعااطدة ترمد" نالع ورطيرد0 16 ,و0 ,8 > 
مه أدبالا بك نم العلوممة :8 .8 .له ممفرماءكامصعاة ممسمعاووم0 وز اعادو 
,(1898-2008) املا 72 ,611:6 

عفاي عامل عط وا تجرمدة مثلما لومة مم6 عرز ره عنريهاسفك .ابره 8١‏ 2 
٠/65 )191!-‏ 4 بكعطاة قمة «مكمامل 2 بق باسنالا بك بق مله ,مكملع مما! ماتيا 
1952 

ذا ععم مممتلف! ماعلعم؟ فااعفعمماعدناططيه) أمتسا ء أععع أبرمدم ,اكد - 
15 بمومولة للا فمة اللعاالا .لع مععوعرها" (ماتوع ما تمتتقا ء أعممع ترزودم عأ مععما 
.(1912-2008) 5املا 


0 


4 بعطاه جه ماط ب بق ,الفكوعمت ب« .8 قن ,موده متصصط7 عط1 معطم 8 
(1905-1976) .كاهلا 

.مدم) :1967 بمعفاعنا موز عاعممزا5 بل :8 لقع ,ا الترمدة مأعمممو اللا عدا موللا 8 - 
(1/ا3 .881 هنما 

بمسمطنا رتعمسهمانا فمة علممة عبمه عطعمماء8 علا مز رمدم علهلا بعلملا 8 - 
,70006 قمة معيهنا عملا بكمااع للا بك مه امسصمة .8ب بكمنه0 .ل يله 1 بأد 
يل 

؟ه ممتعمااد ,وعامرومة كه معفصطننا ماعو اماي طعبطاف هسمه هه + 
لععل ماوت مه الممممل ها فعطعاطيم عدملامارععما بعميو0 ,رمدم ماوع سيممق 
٠/015 )1912-2006(,‏ 26 6لوأوامم8 8 برط مس86 بكعنوملسروت 


بع بع مه مسلط بك به بله عوطس قمه ممقدما ,زرده افقامي رموه 56/١‏ 
(19321942) كام 3 مميل8 


ثانياً: المراجع والدوريات الحديئة. 
١‏ ب المراجمع الأجنبية 
للهلا سساكسهم عمع ودج بعنامومم ةل وجو وملام عتما مأنما ج ماله بخ 4 - 
,13-149 »مم ,1955 ,للا 
:2 .مل ,296 :7م ,1949 ,21 بهن 0 لبة بأمزترد ابر مممط] ,ل بكمممه - 
م30 ماله #عسية .مدآ ,عنما ممومة أن بممدمااما مامه اع رمع بعويع 8 - 
.1953 ,80042 ,43 .امد 
عط فعابنا ممه معطن ارمع واممامفمةا م بكمامطعالة مه ا لوده - 
.(2005) بالهاات8 مم0 بعلملا ,لامالا 
10 اقيم ,"كسامملتمعية7 بافسساء كه اممو هادع 156" ,للا :8 بجماعمه > 
21-23 .مم ,1973 


,2 قل "مما فهلط كه مممطعة مه بردااوه لموما 116" رسام طعهمارط علا ع 
.141-53 .مم ,1934 


عأسمدمعة مم بممتعاعهام له مهاعم 16 ما أميو8 ممصم 
.(1936) #تمسلالهة 2 نامل بلامعرع .1 برق .قت كوم 


فنك ,"علممعو" رابع عرلا هأ كتمع اميم هه قم هموما" ,الشقاءخ كعمول - 

.115-125 بوم ,1960 .3م05 الءساعها8 اثعدة سسا لمم اع رسم6 00 ممرومة مذ 

.مم .1954 ,40 مشظ.ل "وتعسسوه كط امه ناملؤفة مطعه]عس! عب]” .)ا ماكما .11 - 
687 


.مانا بعتعاعواطة ععوسة 0 عاجروع 0 عوتقومة عفمممننا .ل .تانوكم - 
.(1918) .اناك ما ,1840 
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قمر وملفدمقكء علبي ممضمة ععفم أمروظ ذا عكتنا ركلسها الماطوداة ‏ 
لك 


,7 ب#قم8 ,"قمما لمتممااممم مده مذ متعم كعتلامم 0 
.143148 .م ,1980 


-13 بم ,(1979) ,19 ك8 بامروع ممصم مز وماتعهامم اماه بيع بومواعاح - 
:45 


اا "امومع ممدمة علا ومسل «سومة 15 ما سأطماعفهال!م" ,ل رتعلو0 + 
.1966 ,ممهاناة روط ٠‏ )ما ممع 


علد بمعقاقنا ,الذمه بل 8 عله لممتومامررده بسعل! 106" ,لابه ,ممساودم - 
1990 1لا 


بمملافاعماه ها كاسيسة صو؟ اتروع أن عماعرم مذ ,رللانن ,لاامماف 
.1935 إأعمامنا 


«مفدما بغيرفةااسمة بامريية مومه دز ماع مكمه عتفامة رمموام فلبمطعتع - 
.(1995) 1/611 ع3 ممه 


170 ,قامهمه]" بكميوماذمأل! ممما امه عستم اميه عض .كله برع سيق 


عل كه عطهاا عن ما الوزن لومقهاا دميو "0 سا8 بعهاامودع ده - 
056 بام كوللا يقي "1 040119 .8.0 332 ,رودم 


,1952 ,آلا .املا يلل ارو بكوم نيواودو لمازعمرجب 1ر138" ,. 


1214م 


عامقا اعمطممة برط لمنماعمم ردصم ممصم لدعمه! ع1 كمذه8 غ1 ممملا - 
.2001 ,انول بعلة قوة موقومنا بج عاسم 


؟ ب المراججع العربية: 

إيدرس هس بل؛ مصر من الإسكددر الأكير حت الفمح العربى؛ ترجمة وإضافة عبد اللطيف 
أحمد على؛ دار النهضة العربية: بيروت؛ #/191. 

س تشارلزورث؛ بء الإمبراطورية الرومائية, ترجمة: رمزى عبده جرجس؛ مراجعة: جد 
صقر خفاجة: الهيئة المصرية العامة للكتاب: 18445 

حسن الإبيارى وحسين يوسف؛ تاريخ مصر الاجتماعى والاقتصادى فى عصر الرومان. 
القاهرة 3004 

دوثالد دادلى؛ حضارة روماء ترجمة: جميل يواقيم وفاروق فريد؛ مراجعة: محمد صقر 
خفاجة: دار فضة مصر للطيع والنشن 181/4 
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روستفتزف؛ م.. تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتماعى والاقتصادى, ترجسة: ذكى 
على محمد سليم سال القاهرة 9581 

زكى على؛ مقنة الإديولوجوس؛ القاهرة: /385 

س سيد أحمد الناصرى, تاريخ الإمبراطورية الرومانية السسياسى والحسضارى؛ ظ 29 ذار 
النهضة العربية: القاهرة .)١45 ١(‏ 

عبد اللطيف أحمد على. مصادر التاريخ الرومان: ذار النهضة؛ بيررت 181/٠‏ 

لس ءضصر والإمبراطوزية الرومائيسة فى ضسوء الأرراق البردية؛ دار 
البيضة, القاهرة (095). 

س فاروق القاضى؛ “لمواطون الرومان فى مصر:فالقرنين الأول والنان الملاديين”: مجلسة 
مركز الدراسات البردية: املد الحامس» جمئقة عزن اتيس» الفاهرة؛ /148 

محمد لهمى عبد البافو. أالوطع[الفإنوي] للآرامتئى ال أنصياي عصر الرومان حتى القرن 
الرابع الميلادى", الجمعية القترية للدراسات التأرييةأجلاء الَادْسِ رالبلانوت» 198. 

اس محمود إبراهيم السعدئ؛ تاريخ وحضارة مصر فى العصر البطلمى؛ القاهرة 2٠05‏ 

مصطفى العبادى, مصر من الإسكتدر الأكير إلى الفتح العربى؛ القاهرة: 1555 

س مصطفى العبادى الإمبراطورية الرومانية؛ النظام الإمبراطورى ومسصر الرومائيسة» دار 
الرفة الجاممية, 0864 

جونيفييف هوسون: دومينبك فالبيل: الدرلة والمؤسسات فق مصرء ترجمة: فؤاد الدهائه 
مراجعة: زكية طبوزادة, دار الفكر للدراسات والدشر والتوزيع؛ القاهرة, 1848 


بقلم الأستاذ: رحمان بلقاسم ‏ 


روما وسياسة الرومبة:ى همال إفريقيا 
( يلاد المغريبت نيوؤجًا » 


بعد تدمير فرطاجة سننة'10/45قغام وتويلها إلى 'ولابة ررزقائية أصبحث منطقة المغرب في 
أيدي الرومان: رغم ذلك لم يكن من السهل تحفيق احدلاله المنطفة: فلقد واجهست الرومان 
الورات ومقاومات عديدة في منتلف أنحاء المنطقة؛ إلا أن الرومان أكملوا سسيطرقم بتحقيق 
التصارات على المقاومات وشرعوا في تفيق قدئة امنطفة: ولي استكمال سياسة الإخضاع 
العسكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والتقاضي أو ما يعرف بسياسة الرومية. 
٠‏ - السياسة الإدارية الرومائية في بلاد المغرب ودورها في سياسة الرومنة: 

يبمع المؤرخحون على أن الاحتلال الرومني لبلاد المغرب تيز مدل البداية بالتدرج والبطعه 
وبالتدرج نفسه انسمت به الإدارة الرومانية وأجهزقا في المنطقة في إطار تحويسل الأنظمة 
الإدارية امغربية إلى أنظمة رومانية خالصة؛ والواضح أن السياسة الرومانية الإدارية تميسنزت في 
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بدايتها بالمروئة '')؛ وهي ضرورة تطلبها التلورات السياسية الإدارية والعسكرية في كل مناطق 
الإمبراطورية؛ راقنضتها ضرورة تمقيق أهداف روما في بلاد المغرب؛ رهي الأهداف الستي 
تتمحور حول تكنيف المهود لخبيت السيطرة الرومانية؛ وبالالي تمهيد وقيئة النفسية المفربيسة 
لتقبل الخضارة الرومانية بمختلف مظاهرهاء أي قبول السكان لسياسة الرومنة. ويرى عددد من 
المؤرخين أن أبرز وجوه المرونة الرومانية في هذا مدان تكمن فيما يلي. 

- اللامركزية الإدارية: 

وتتمخل في عدم جعل مدينة مغربية خاضعة للرومان تتمركز فيها السلطة الإداريسة لكل 
المنطقة المغربية: وتحت سلطة مسؤول روماني راحد؛ ربالتالي اعتماد سياسة تقسسيم النطفة 
الخاضعة إلى وحدات إدارية (ومقاطيات) لكل منها سلطة مستقبلية رربطها بإدارة روما 
المركزية المباشرة . وهذءا التفسيم تتطح أقدافه بي أله يكن لحكامها مسن السسيطرة عليهساء 
وكلدلك جمع الجباية لمتجلفةٍ وججامية البنجيات الرراعية رتصيديرها إلى الرومان كذدلك تسهبل 
عملية إخضاع العناصر الوطلية الفأدرة تمل الرؤمان الإ ذلك فإنه كان هذه العجربة 
صلاحيات واسعة للحكام اكت انرا تامازتلالاو اللجسوء إلى السسالطة 
المركزية في روما . وكثالك فإن صغر مساحة الولاية كان يساعد الحاكم على معرفة كل 
دقائقها وعن كثب في شتى الجالات, 

ريتضح من قراءة بسيطة هذذا النظام الروماي مدى حدر روما الشديد من تعرض مصالحها 
لأي خطر في هذه المناطق البعيدة عنها سواء كان خطرا محليا وطنيا ضد مصالخحهاء أو خطر من 
قبل ولاة روما الطموحين في الانفراد بالسلطة في المنطقة الغربية: وبالنالي فهذه التجزئة كانت 
تدف إلى ضرب طموح هزلاء الحكام في التمرد ضد السلطة المركزيسة ورقسضا لامستقلال 
الماليات الرومائية بأي مقاطمة”. 


ب - المناطق المدلية والمخاطق العسكرية: 


.يلاحظ أن الرومان قد قسموا بلاد المغرب إلى نوعين من المناطق الإدارية وذلك سسب 
مدى توغل النفوذ الرومائ ماء ودرجة ختضوع السكان هذا النفوذ. 
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فالتوع الأول يتمل في لمناطق الأكثر أمنا وهدوء! لأنه مضى على احتلافا زمن طويسل بر 
في هده المناطق يستبعد قيام أي لورة ضدها فهي ذات حكم مدي تحت سلطة حساكم يتمصيع 
بالعضوبة في مجلس الشبوخ . ولقد تنع إقليم قرطاجة ؛مذه الصفة المانية ثم منطقة نوميسديا 
الشرقية عندما تم تحويلها إلى ولاية رومانية جديدة لسنة 45 ق .م 9. 

لكن المناطق التي كانت نشطة عسكريا ضد الاستعمار الرومانن» فإا تطلبت وجود نشاط 
عسكري رومانن؛ فاعتبرت مناطق عسكرية أو ولايات إمبراطورية كما عرفت خلال العهد 
الإمبراطوري؛ ويشرف على هذه ناطق ضباط كبار يعينهم الإمبراطور مباشرة دون مجلس 
الشيوخ؛ وبمارسون عملهم بتعليمات الإمبراطور 9, 

.ويلاحظ أنه عندما تستوثي الإدارة المسكرية نشاطها بامنطفة أي عندما يسسود الأمسن 
والاستفرار وتضعف الخركات الثورية الوطنية يستم إحسلال الإذارة المدئيسة مكسان الإفارة 
العسكرية وبذدلك ينضح دور سياسة التقسيم والعملبالعيسكري في تجسيد الرومنة في الممطفة 
المغربية, 

والظاهر أن هذه الستاتئة الإداؤابة امدقية زالمتكوية ردلا إلابرليوس فيصر نفسه حيسث 
ظهرت في العهد الإمبراطورى يبلاء عند إعلانه عن إنشاة الولاية الإفريقية الجديدة في نوميديا 
بعد نجاحه في الحرب الافزيئقية ؛”!) رضن انا يها إلى ولاية إفريقية القديمة لانسه يظهسر أن 
نوميديا في نظره كانت تشكل منطقة غير آمنة ومن الضروري أن نظل معزولة عسن الولايسة 
القديمة الني سارت فيها سياسة الرومنة بشكل واسع؛ وحتق لا تصلها 'آثار الثورة الوطنية التي 
كان خلفاء " يوبا" يقومون بما . ويظهر أن سبب عداء قيصر للولاية القديمة يعود إلى الموقف 
.الذي اتخذته جالينها والسلطة الرومانية تجاهه أثاء حملته عليها؛ لذلك كان حشرا ومرتابا منها 
ورأى ضرورة الفصل بينهما "". 

ولقد عين فيصر (:د5ع0©) القائد * سالوست" لأن يكون على رأس الولاية الجديسدة 
وذلك نظرا لعداء * سالوست" الكبير لأنباع * بومبي" ومجلس الشبوخ» ودفاعه المستميت عن 
الخرب القيصري و دوره في حملة قيصر على إفريقيا. 

وبعد القضاء على ثورة * أرابيون" الوطنية ثيت فيصر أسس المستعمرات الإقطاعية التي 
كافا يما قيصر رجال " سيتبوس” في نوميديا ليجسد بدلك سياسة الرومنة وبسذلك انتقلست 
حدود روما إلى ما وراء توميديا غربا . 


وبالتالي كان هذا التقسيم الإداري قيصري الأصل, والهدف المدبي منه هو تنظيم أساليب 
أكثر إيجابية لأهداف الرومان في المرحلة الأولى ويمكن مقارنتها با حدث في كل من نوميديا 
وموريطائيا. 8 

اج - إفريقية البروقدصلية: 

تتمثل في المنطقة التي ورثها الرومان عن القرطاجيين عام "4 ١ق.م‏ حيث كان نظامها 
مدنيا منذ المرحلة الأولى و الدشاط العسكري كان فيها قليلا والسبب الذي جنب هده المنطقة. 
الإدارة العسكرية هو أن قرطاجة كانت تتممع في العهد القرطاجي بسلطة مدنية تعود النساس 
غليها فاستفاد منها الرومان كما استفادوا من الحضارة القرطاجية, ''" إضافة إلى تغيي الوضع 
السياسي بعد سقوط قرطاجة ووقوف بعض المدن المستقلة إلى جائب الرومان كل ذلسك أدى 
إلى تفكك عنصر الوححدة والتضامن القرطاجي امغربييها جعل الرومان يطمسسسون إلى الإدارة. 
المانية لرومية المنطقة بالتدريج. 

وبوكد المورعون اذا نوليديم جلبهة[ اومان نالخ ليقي للولاية الرومانية حبث 
اعترفث روما بالأراضي القرطاجيةً التي ضسمنها تملكة توميديا إلبها قبل سقوط قرطاجة, خاصة 
وأن تلك المناطق الجيلية الصحراوبة موطا لقبائل يصعب انقيادها لسيطرة أجببية فهي لا 
تعرف الاستغرار: ويضيف أحد المؤرخين أن المملكة النوميدية كانت أشبه بمنطقة عسسكرية 
بالنسبة للولاية الرومانية رأن ملوكها الأرائل قاموا بتمهيد المنطقة لمستقبل كانوا مجهلون هويته. 
العدم وضوح الرؤية البعيدة لديهم حيث ساد جو سياسي مشحون بالضغائن: فاعتيروا السولاء 
اللرومان أسلوبا وحيدا للمحافظة على المملكة النوميدية وهو الأسلوب الذي جنب الرومسان 
مشاكل كثيرة وعاد عليهم بفوائد سياسية واقتصادية عديدة 29 


د - موريتانيا وازدواجية الإدارة فيها: 

القد ضم يوليوس قيصر نوميديا (031412ا) رسبيا للممتلكات الرومائية سسنة 45ق.م 
وأصبح الملك المورينان: * بوكوس الثاني" حليفا للرومان الذين حقفوا بذلك مكسبا إقليميا نو 
الغرب وتسامح قيصر مع " بوكوس الاي" بضمه الجزء الغبي من نوميدياء كما كافسا علسى 
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دوره في حرب قبصر الإفريقية. واستمر بركوس على نفس النهج الموالي للحزب القيصري إلى 
ارفاته سنة ##ق.م» وبذلك قدم خدمات كبرى لمصالح روما منها حماية ظهر للولاية الجديدة.. 
.وبلاحظ أنه بعد رفاة" بوكوس الثاني" ثم ضم المملكة الموريتانية ملدة ٠8.‏ سنوات تحت الإدارة 
المسكرية بأمر من * أوكتافيوس” ليتراجع عن ذلك سنة ©لاق.م عندما نصب * يوبا النساي" 
ملكا على مورينانا الموسعة والممعدة من حدود الولاية الجديدة . إلى انحيط الأطلمي. ول يعمل 
يوبا الاني" إلا على مساعدة تغلغل النفوذ الرومان في موريتانيا بصورة أكثر مما كان عليه في 
.نوميديا ربدلك استائف " يوبا الثاني" مهمة *بوكوس الثاني" لكن يبدية أكثر وإرادة اقسوى 
لتجسيد سياسة الرومنة, وتدل على منلفات املك " يوبا الفساني" وخليقنسه " بطلميسوس* 

(كناعه ون اداة) في عاصمة الملكة شرشال (814م35مع)1" 0 


والواضح أن دور " يوبا الثاني" قد جسد البعية الموريتائية للرومان في جميع اليادين بل 
اعتبر " يوبا الثاني" مسؤولا أمام الإمبراظور ,على المضالح الإدارية والاقتسصادية والعسسكرية 
والرومانية في بملكه في جين.كات في عهدب " كوس الباوي* نبعية ببياسية أكثر منها عسكرية أو 
اقتصادية. 

وبدلك فإن مورينانيا (دأ0ماء:ه]<) شهدت حكما مزدرجا بين "اقيم -4 ورم 
فالحكم العسكري دام ماني سنوات ))٠8(‏ وألحفت فيه بأملاك الإمبراطورية: والحكم المسديخ 
تمظهر نحت عنوان المملكة الموريتالية امعد إلى هاية " بطلميوس" عام ٠‏ 4م حيث أعلن بعد ذلك 
الإمبراطورى *كلوديوس" (ودائ4ة!©) عن الفصل بين مورينانيا الفيصرية وطنجة, وأن كلا 
“منهما ألبح ولاية إمبراطورية مستقلة عن الأخرى وذلك عام 41م وبذلك ظلست مورينايا 
ضمن المقاطعات العسكرية التي يتولى أمرها الإمبراطور وحده إلى غاية العهسد الإمبراطسورى 
الأول عام 44م" 

والمرجع لدى المؤرخين أن إطالة عمر الإدارة المسكرية في موريتائيا مسرده إلى صسعوية 
التحكم في المنطقة وأن الحكام الليين لم يتمركزوا من التمهيد للاستعمار الرومساني الكامسللء 
ويعلل المؤرخون ذلك بالحروب التي فرضها سكان السهول العليا” الجزائرية" و المرتفعسات" 
المغربية" على الرومان بما فرض علبهم إبفاء الإدارة العسكرية إلى زمن معأخخر 9 بل إن 
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تراجع الليمس “المستعمرات الحدردية" (118055) الرومان مالا يب بحالة الطوارئ التي كان 
عليها الرومان أمام ضغط قبائل السهول والجبال إضافة إلى فقر المنطقة زراعيا, 

ولقد جا حكام موريتائيا الرومان إلى أسلوب التحالف مع القبائل للحدود للدرء خطرهاء 
.وقد دلت على ذلك نقوش "رليلي'(101-00811.15) التي احتفظت بنصوص الفاقيات مسالمة 
مع قبائل ” البقات" (800875) *" والتي سكت الحواف الجنوبية للمستعمرات الرومائية 
في السهول الداخخلية. وعمومًا لم يتجارز التوسع الرومسائ في موريتائيا السسهول الخسصية 
والسفوح الجبلية والغضاب المطلة عليها وهي المناطق الغنية زراعياء ويا ددن وقسرى مفربيسة 
قديمة. 

١‏ - السسياسة الاجتماعية الرومانية في بلاد المغربية ودورها في سياسة الرومية: 

.بلاحظ أن القوانين الاجمماعية الاي لسكا الوآنات قامست علسى مدا الليقة 
الاجتماعية, وعلى ميدأ عنصري يمل الإنسان الرومائن في المرتبة الأولى بين مختلف الأجساس 
البشربة. ولقد سمخ مع"ذلك ليطّلف] الميتتغات بالالدماج والإلزتقاء الددريجي وفق شسروط 
معينة ووقق القوائين المتعلقة بدرجات المراطيةمتصل إلى درجة المواطنين الأصليين رغم ذلك 
فالباحثون يؤكدون أن غموضا كبيرا يكتيف الحقوق والواجبات الممارسة يوميا مسن طرف 
المتمتعين بصفة الرومنة والمؤكد قلة المعلومات المنعلقة بوضعية المغاربة الاجتماغية في أواخسر 
المهد الجمهوري وبداية العهد الإمبراطوري فالتشريع الإداري الرومايي لم ييرز لبلاد الممسرب 
إلا في القرن الثالث الميلادي ذلك أن العهدين المدكورين لم يكن يهم أباطرته من إفريقيا إل 
التزود بامنتجات الزراعية, ودعم الاستقرار والأمن في إيطاليا وولاباها الأخرى وبالتالي لركت 
هده الأمور الاجتماعية المغربية للحكام اخليين الذين انشغلوا جمع الثررة ليس إلا. 9090 

ويذكر المؤرخون أن الأباطرة اهتموا بالطبقة الارستقراطية امغربية وشجعوا الانسدماج في 
الوضع الجديد. وبالتالي تسمية التأثير الروماني في المغرب ثما أدى إلى ظهور طبقة أرستقراطية في 
المدن اشتهرت بولانها للروما. وارنباطها المصلحي معهم . أما الأغلبية فكانت تعيش على 
هامش حياة الجتمع الارستقراطي؛ وأبرز مثال على ذلك بتضح في أنه عشية سقوط قرطاجة 
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سنة ١45‏ قم لم تعم اللجنة التشريعية المكلفة هذه الولاية إلا بتحديد الولاية وتنصيب الحاكم 
ووضع ترتيبات لعلاقة الولاية بالملدن الحرة الخليفة؛ وتنظيم الجباية "'' وهي أمور ذات طايع 
استعجالي. 

وهكنا ظل السكان عرضة لتصرفات الحكام الحرة حيث ألم كثيرا ما أساءوا للسسكان 
بدافع الخرص على الثراء السريع 4" لأن السلطة المركزية بروما لم تمتح الحكام صسلاحيات 
تشريعية. وهذا يدل على أن التشريعات الرومانية لم تكن لتم كثيرا بقضايا الشعوب الخاضعة 
حاء اهتمامها بالشعب الرومائن رمتطلباته وذلك رغم ضخامة التشريع الرومان في العام فسن 
حظ شعوب المستعمرات منها كان ضئيلا. 

ونسسج أنه ما عدا المتمتعين بصفة رومائية أو مواطة لائينية إن جميع الشعوب الخاضعة 
اللرومان في إيطاليا أو خارجها تعد في وضعية الأجالت الذبن بمنضعون لإدارة وإرادة الحكسام 
الرومان في المعاملة والنسير. وعلى هذا المتوال كانت وضعية المغارية خاصة خلال فعسرة 
التوسعات. وبلاحظ امورو أث يلقم يمام حوم الهريّة أن إسحصلول علسى حفسوق مدليسة 
تمكتهم من التدرج نحو اليصول بعل إجيدى ,صقت المواطنة الرومانية هر أن الذين لا يملكسون 
أراضي من سكان الولايات يعدون لي وضعية الأجائب وبالنالي كانت ملكيسة الأرض شسرط 
أساسي للاندماج رباستشناء أراضي المدن الخرة فإن أغلب أراضي المنطفة كانت ملكا لكبسار 
الملاك حيث يعددهم " بلينيوس الصغير” (0/1100 كدائ5110) بأن بأهم كانوا فقط سبة مسلاك 
,يستحوذون على تراب إفريقيا في عهد الإمبراطور "نيرون" 90" 

وف كل الأحوال لإن امغاربة بعضهم مهزومون بسبب مشاركتهم في الحرب ضد روماء أر 
محايدون أجائب لم يشاركوا في الحرب فاعمبروا تابعين وأرضهم ملكا للشعب الروماي المعصر . 
وف الحالتين لم يخصل المغربي على حفوقه المانية ومن التسميات التي أطلقرها على المغاريسة 
الخاضعين للإدارة الرومائية اسم " ستيبنديار" (571810/](1411.4.15) والتي اشتقت من ضريية 
التعويضات الحربية التي يدفعها المغلوبون للرومان وبذلك طُبعست مسفة المهسسزوم علسى 
المغاربة. 


والواضح أن الولايات الجديدة الرومانية تمتعت باستقلال ذا وربطت زعماءها بعلافات 
تخالف وحسن جوار *'", ثم فتحت باب الارتقاء الاجتماعي لاعيان ووجهاء المغاربة وبالفالي 
الحصول على صفة امواطن الرومانية مقابل الولاء وخدمة مضالح روما. وكثيرا ما حضلوا على 
ألقاب رومانية وكل ذلك يندرج في إطار دعم سياسة الرومنة ونشر الرومنة ونشر رسالة روما 
الخضارية )"٠١‏ حيث لم تستفد الأغلبية الغربية من هذه الامتيازات ويلخص جوليان ذلسك 
قائلا:' اعتمدت روما على ارستقراطية البللديات لنوطيد استعمارها لبلاد البرير مسن دون أن 
تكترث بالجماهير البربرية؟.!1"9 

وكذلك الجددية فقد كانت مدخلا للمغاربة للحصول على صفة المواطنة لكن نظرا لطول 
مدقا ومحدودية قدرة الجبش الرومااي على الاستيماب؛ وحب المفاربة للحرية ورقضهم 
الخضوع جبعل عناصر قليلة منهم تدبحل اميش النظائيي الروماني عكس الفرق المساعدة التي لا 
منضع هذه الشروط ولا تتتفع هذه اللحقوق: 

ريمكن حصر وضعية الإرية بلا الإحتلال]الزمات ف 

-١‏ سكان الأرياف الغربية دل ضمن يدود الررمانية يبيشون في وضع الأغداء 
الحاضعين. رتجارهم داخمل منشآت عسكرية رومانية حدودية (1505./) أر الحصون رالقلاع ر 
مستعمرات قدماء الجنود فكان بعضهم على اتصال بالرومان والبعض الآخر العزل في اللميسال 
طليا للحرية ورفضا للاندماج الرومائن وشكلت هذه المماطق معقلا للثورة ضد الرومان. 

٠‏ - سكان مهادنون سواء كانوا داخحل الأقاليم الرومانية أو على حدردها فهم ارتبطوا 
مع روما بمعاهدات سلم أر تخالف لضعفهم المسكري أمام روما. 

-٠‏ الفئة الأرسقراطية وهي سكان المدن الذين حصلوا على أراضي وعفارات فكانست 
قابلة للعرويض والاندماج في الحياة الاجتماعية الجديدة؛ والارتقاء الاجتماعي لتبيست نفسوف 
روما في المنطقة '""'رازداد عدد هله الفئة أكثر خاصة يعد التشريعات الجديدة التي فنحست 
لمجال واسعا ليذوب سكان الولابات في امجتمع الرومان. 


- السياسة الاستيطانية الرومانية في بلاد المغرب ودورها في سياسة الرومنة: 
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يؤكد المهتمون بدراسة الاستعمار الرومائ في بلاد المغرب على الارتباط الوثيق بين هذا 
الاستعمار واستغلال الأرض؛ ويتأكد ذلك بالتواجد الكثيف للاستعمار الرومائ في المنساطق 
الزراعية الداخلية والساحلية؛ وما رافق ذلك من اعتاء بالنشاط الزراعى وظهور مدن زراعية. 
داخلية مزدهرة الاقتصاد فى الزراعة والتجارة؛ بل إن ازدهار الريف المفربي يعود , بحسب رأى 
عدد من الباحئين إلى كثافة النشاط الزراعي الذي قام به الاستعمار الرومان في هذا انجال» 
اوهو الاهتمام الذي جسده ظاهرة الاستيطان والعمران التي طبعت سياسة الرومسان بطايع 
استلالي, 

وهنا لا يمكن التفاضي عن الاهتمام القرطاجي والمغرب بالنشاط الاقخسصادي الفلاحي» 
والحضاري قبل الاستعمار الرومان الذي انذ من المدن الفلاحية القرطاجية والمفربيسة نسواة 
اللمستعمرات وا مدن الرومانية بعد ذلك,!؟' 

والمؤكد لدى المزرخين أن الرومان لم يفنتجيرا أبواب الاستيطان ببلاد المغرب أمام الفلاحين 
الرومان واللانين قبل عام #!! أى يق وهر المئنةالتمكن إلبها اليائب السشعبي " جسابوس 
جراكوس" (دسءادهدم6:6) من'إفناع ملس الشيوح رؤل65187) بإنشاء أول مسستعمرة. 
رومانية يإقليم قرطاجة لإيواء ٠٠‏ من الفلاحين الرومان لي إطار المشاريع الإصلاحية التي 
تقدم بها هذا النائب *". والواضح أن سياسة الاستيطان المنظم لدى الرومان لم ثبل الاهتمام 
الكامل في المنطقة المغربية؛ وذلك نظرا لتركيز سياسة الممهورية الرومانية على تحفيسق أمسن 
المنطقة و به تضمن استمرار مصالح روما ببلاد المغرب؛ وتسوفير الأوضباع التي تتسمح 
"بالاستغلال اميد حيرات المغرب الزراعية. 

وا ملاحظ أن الرومان حارلوا الحفاظ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحسضارية 
للمنطفة النابعة للرومان يلاد المغرب. ورغم ذلك فالمؤكد أن مجلس الشيوخ الروماي كسان 
متحفظًا في سياسته الإفريقية خاصة سياسة مشاريع الاستيطان مثل مشروع * جراكوس" وهذا 
التحفظ يرتكز على سياسة التحالف مع الإمارات والممالك انخلية عن ضم تلك الممالك قبسل 
فينة كل الظروف لمبع أي فشل "٠7‏ . من ذلك أن روما رغم انعسصارها علسى يوجورطة 
(008مون!) وتضحيتها الجسيمة في هذه الحرب إلا أفا لم غد حدردها على المملكة النوميديسة 


المهزومة رغم توفر أغلب شروط الظلم. وهذا ربما يفسر موقف مجلس السشيوخ؛ إضافة إلى 
تحكم الظروف الداخلية للسياسة الرومانية اللقررة من قبل الشبوخ في انال الخارجي. ويلاحظ 
أن عنصر الفلاحة جذب بقوة الرومان إلى الأرض فهي الأساس الذي تقسوم عليه حركسة 
الاستيطان ربالتالي يتمكن الفلاحون من استغلال أراضيهم بأنفسهم مباشرة دون الاعتماد على 
نظام الوكالة, 259 

وزيادة على ذلك فإن رجود جموع الفلاحين الرومان في الأرض المغربية كان يامكانه إيباد. 
ابينة اجتماعية رومانية تؤثر وتجدب الإنسان لمغربي؛ وهو عامل هام في تهسيد الرومنة يسدعم 
وبوسع سياسة الاستيطان الرومافن. 

والواضح أن هذه السياسة علاقة وطيدة بأوضاع روما الاقتصادية والاجتماعية . ريؤكد 
المورخون أن أهم مشكل دفع مجلس الشيوخ إلى تخ "مشاريع الإصلاح الزراعي؛ وإنسشاء 
المستعمرات حارج الوطن هي مشاكل صغار الفلاجين: ذلك أن الريف الإيطالي تغير بشكل 
واضح باستحواذ الملاك لَكار بعلل الساتات] الزراعية لتاق ,الإلكيات الصغيرة لساب 
الملكياث الكبرى.0*) ركان اندلاع القلاحين الصَغان عل روما أطلب للعيش واستغناء الملاك 
عنهم لحصوفم على أعداد كبرة من العبيد نتيجة التوسعات المسكرية وباقل تكلفة, وأمسام 
فشل الإصلاحاث الأرلى بسبب قوة العيار النتفع بالأراضي اللذى أدى بمياة صاحيها تبيريوس 
جراكوس (ونااتمه7© #دامع0ة1) سنة 1٠0‏ ق .م لإن أخاه * جايوس" أحيا الفكسرة مسن 
جديد؛ لكن بشكل آخر وهي نقل الرومان والإبطالبين إلى أراضي الولايات الرومانية وتنظيمها 
في شكل مستعمرات زراعية وبذذلك ساهم * كسايوس" في حركسات التوسسعات الكسيرى 
للاستعمار الرومائ على حساب الشعوب الخاضعة هم. وبالتالي استراحت روما مسن السو 
السياسي والاجتماعي الخائق وقد كانت مستعمرة قرطاجة إحدى أهم المستعمرات الني استفاد. 
من أراضيها 7٠٠٠‏ مستوطن رومائى وزع على كل منهم ما يعادل ٠‏ وهب للمسستعير 
الواحدا"", 

ورغم فشل أنصار هذا النهج الإصلاحي الزراعي في روما ونجاح التيار المعارض هم مسن 
كبار الملاك الذبن مارسوا شت أنواع الضغوط على المستوطنين الرومان يلاد المغسرب لكسي 
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يتخلوا عن الأراضي التي وزعت عليهم فاغليهم ظل معمسك بمسا. ولكسن هسذه الحركة 
الإصلاحية و سياسة الاستيطان الخارجي قد اتخذت أطوارًا أخرى بمجيء * يوليوس قيصر" إلى 
الحكم بعد انتصاره على أعدائه في إفريقيا؛ إذ أصبحت هذه السياسة سياسة رسمية, وثهلت في 
أمره ببناء مدينة رومانية على تراب قرطاجة * الملعون" معلنا بذلك عن حركة اسستعمارية. 
جديدة, تجلت أكثر فى خروجه عن سياسة التحفظ التي ميزت قرارات مجلس الشيوخ الروماي 
في استعمار إفريقيا؛ بحيث أمر" فيصر" ببناء خمسة أو سبة مستعمرات على إقليم قرطاجة وعلى 
الحدود النوميدية بدءا من سنة 15 ق.م» حتى بعد مقتل فيصر , وتم توسيع مساحة إفريقيا 
الرومانية حيث أصبحت تعرف باسم * إفريقها القديمة" على حساب مملكة نومهديا التي الحقت 
بالممتلكات الرومانية والتي أطلق عليه اسم" إفريقيا الجديدة" وثملت الأراضي الفرطاجية التي 
سيطر عليها نخلفاء * مسينيسا" ثم إقطاعية *سبيتيوس" شمال لوميديا ("؟, 

وبدلك وضع " قيصر” حزاما وقائيا من المستعمرات مماية الولاية القدمة وتعد إقطاعية 
المرترقة * السيتيان" أضخيم ميشرر ع إستهماري يفاره * قيعير”ي ذلك أنهم وسعوا حدود إقطاعية. 
على حساب أراضي المفإرّبة ارين غو يسكككدة جنول +زعوميلة:/9/11].81) والفل 
(نانانانا11©) أي مال وسرق ربوب سيرتاب 500 

ورغم ذلك اعتبر المؤرخون هه الإقطاعية أنما حرجت عن طابع المستعمرات الرومائيسة. 
ذلك لأن مهمة هؤلاء المرتزقة بحكم موقعهم الجبلي افتضت إخسضاع السسكان والنسهوض 
بالبشاط السياسي والاقتصادي للإقطاعية وباتالي لعبوا دورا هاما في سياسة الرومبة. 

والواقع أن المؤرخين يؤكدون أن ولايى إفريقيا قد استوعينا الكثير من المعمرين- الجنسود 
المستوطدين- نظرا لأهميتها الزراعية الني تميزت إما الولاينان؛ بل عد ذلك تعييرًا عسن سسخاء 
القيصر لجنوده المخلصين لذلك جاد عليهم ذه الأراضي الخصية. 

إن المتبع لسياسة الاستيطان الرومانية ببلاد المغرب يبد أنها شهدت توقفا نسبيا بعد مقئل 
الفيصر إلى غاية حكم" أركتافيوس أوغسطس" أي عام 4'اق.م وهي السنة التي تفوق ليها 
على خخصومه وبدا حركة الاستيطان من جديد يإرساله ٠٠٠‏ *اجندي من بلاده كمسستوطنين 
جدد إلى إقليم قرطاجة ثم إلى سواحل نوميدياالموريتائ يحيث ظهرت مسستعمرات رومالية. 


5 
جديدة على طول هذا الساحل من انخيط الأطلسي إلى خليج سرت. ولقسد قسدرها يعض 
المؤرخين بما لا يقل عن 0 مستعمرة زيادة على مستعمرات أنشئت في شرق نومياديها وفي 
الولاية القدعة. 279 

ولقد ورد أغليها في كتاب " بلينبوس الكبير باسم" موريتاتيا الموسعة”: وتعود ممظلمها إلى 
الإمراطورية أغسطس الذي ركز على إنشاء مدينة رومانية على أنقاض المدينة ' ايونية" ممع 
الاحتفاظ بالاسم البو لما له من سمعة كبيرة وتقل ححضارى أكسب قرطاجة احتراماء وتقديرا 
الدى الرومإت, وهدف أغسطس من هذا العمل هو إرجاع للمدبنة قوقا وإشماعها الحسضاري 
الكن على أساس انيع الرومان» وبذلك تعكس قرطاجة الروسة حضارة روما بلدلك تعمل على 
تغلغلها في الوسط المغربي الحائر لمضارة قرطاجة القديمة ذلت المنيع الشرقي السسامي؛ رده 
السياسة تهسد أغسطس سياسة الرومبة في بلاد المغرب عمليا”. 

والملفت للاتباه أنه أزال عدة مان قربي قديمة سنا كانت في إقليم الولاية الرومانية أو 
إقليم المالك المغربية؛ في حين إتبع يسباة اللي والاسيتمالة اتهاه المدن الني قيلت الاندماج في 
الحضارة الرومانية الواقدة َال ذلك إاستهالة إسكان الديئة | لجف ضد ملكهم' بوفود" 
بمساعدة حليف الرومان ‏ بوكوش الثانن” المي :نتكان المدينة حبقؤقا رومائية, ونفس المعاملسة. 
القيتها * ليكسوس اللقديمة' (5لا)<].ا) “شالا' (541.4) حصلت على حفرق لاتينييه وحقرق 
مستعمرة رومانية أيام * كلارديوس" عندما كثر ها العنصر الرومايء كذلك مديبة * ويليلي" 
العاصمة الثانية للمملكة المورينانية: وذلك رغم عمقا الجغرائي وأصالتها المغربية فلقد وصسلها 
المد الاستعمارئي الروماي رأسس بم مستعمرة زراعية رومانية في عهد الإمبراطور * كالليجولا" 
الذي ألفى المملكة الموريتانية ويعد ذلك أعلن عن نجاح سياسة * يوبا الثان وابنه " بطليوس* 
في إقامة مستعمرات قرب تلك المدينة 9؟, 

رغم ذلك فإنه يظهر وأن السلطات الرومانية قد انبعت سياسة التودد إزاء القبائل امغربية. 
منها المرونة إزاء قبائل موريطنيا القيصرية للحصول على ثقنها والاطمتان على المستعمرات» 
.وذلك يعكس السياسة الرومانية الحخدرة والجديدة: والتي اقنضت بعدم تغيير العلاقة القائمة بين 
انجتمع امد والجتمع الريفي» وبذلك على أراضي تلك القائل بين أيدي أصحاها رغم سم 
كخلكات * بطليموس" رحاديهة"". 
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ولقد مكنت هذه السياسة إلى حد كبير من كبت الحركات الثورية بالمنطقة في مهد مشسل 
حركة * إيدمون" (41011010) الذي ثار ضد الرومان عقسب مقعسل” بطليموس” سسنة 
٠‏ 4م701 بحيث لم يعمكن من تعبنة القبائل امغربية نظرا لما كان يريطها بالسلطة الرومانية مسن 
مصالح, ووجود مستعمرات لقدماء الجنود الرومان بالريف المغربي عرقل اتتسشار السورات 
إضافة إلى حملة أغسطس الكبرى على موريتانياء وكذنا سياسة إنشاء المستعمرات في أراضي 
الخلفاء ساعدت على تهيد مجتسعات هذذه الأخيرة لسياسة الرومية. 
ولي نفس الوقت تخلصت روما من مشاكلها الداخلية؛ ولقد تجلى رد الفعل الرطني ضد هذه 
السياسة الرومانية في سبسلة من الاضنطرابات لكن كلها انتهت بالفسشل أمام قسوة إرادة 
الرومان في تجسيد سياسة الاستيطان عن طريق بناء المستعمرات حول المدن الموريتائية الكيرى 
مل " بول" (.الال) (قيصرية)» وسيفا(5108 ): وليلية رطجة؛ وليكسوس وغيرهاء وم تأت 
اسبة ٠4م‏ حتى كانت أهم الأراضي الزراغيةلموزيقانية في حوزة المسستعمرين الرومسان 29, 
وبذلك ألغيت مملكة موريتانيا؛ رتم يحبيت ستباسية الززمية في بلاد المهرب. 


5 
الهوامش 
١‏ - محمد البشير شب الاحعلال الرومان لاد لغرب إسياسة الرومنة 45 ١ق‏ .م 40م الطبعة اللومسة الوطية 
اللكتاب - الجزائر - 18468 م 9/, 

- نفس الرجع ص71 وق مرواللم'!(2 )هلم 15 
- محمد البشور شنيي: مرجع السايق ص 906, 

- نفس المرجيع! ص/الا. 

6 - نفس لوجع مولا 


- هشام الصفدي: تاريخ الرومان» ج1, ص41 وكذلك أنظر: عيد اللطيف أحد علسى , نساريع الرومسافة ٠‏ 
مد 080 


الال عبد البشير شبيق: اللرجيع السابق م900 


م - شارل أنعريه جوليان: تاريخ ايل شالج , لعريت "دل انر عبد لليف أحمد علي لموجع الساي» 
000007 


9 - عمد ليحو حيق؛ لجع لبي :7 
٠١‏ - اول انسريه جريان: رح اسابل من 7.4 
- ميد الشر شبق: الرجع الساق صن 9 
- شارل أننيه ولي الرجع السائق؛ 701-190 

1 - نفس للرجعا ص 901 

- له ممح ناه عرم كان 88060001 بم الهم 


:1933 بعقال انق أنظر ص .0. 


4-0 


- آع 1082 #للا#ملمنا عن عنام اوم امن لاعهم كعاكم 37 اناعقه + ذذجتم تالا 
015833-37 ,08 للم 


11-9 - محمد البشيو شنيني؛ المرجع السابق ص 84 -84. 
1 - 16 نفس لزع م84 ركذلك انظر ,47 315 .8 :0881151:14 


هه .16 .0الاركنلك لطر 8 بكلضع اماع اجلتها الاجم عله رع ) 7مطقمه 
2 


- محمد البشير شيتي: الموجع السايق عن 84؛ تحمود ابراهيم السعدين ؛ تساريخ وحسضارة الرومسان ؛ السلاار 
الدولية ل القاهرة 1.10 ناض ص 018-51 


1 - شارل أندري جوليان مرجع السايق ص 904. 


+ محمد البشر شنيي؛ المرجيع السائق. ص44 - 48 


4 - بع0 #اجادم 51 2 ج10 70ت امنا نان لا0 ماوع باع هه كحلكهم 55 قوت 
617177 


.08: وكذلك أنظر شارل أندريه جوليان مرجع السانق» مي‎ 810100 - ١٠ 

0-9 - محمد البشير شيق؛ مرجع السايقه 118 

0 - مام الصفدي: الرجع لساب ج1ء ص 104 

5 - عبد اللطيف أحمد علي المرجع اسايق من ١‏ وكذالك أنظر هشام الصفدي لمجيع السايق ص 989 


- لماه تدم جم رد ممم كير 
0 +161 الكت +08 :51111 65811 
32 046 :117 ,01 زلا تام ماجقااي0 
7#ا- محمد اليش شنيي: مرجع الساين. ص 1814-1897 

0 تيه مناو ااال مادملا نذا , رمام معيو 


+" - محمد البشير شدي" مرجع إلساين مي *, 
7 - نفس اللرجيعا ص 86( 
ا جل بالخ عل زل) قالع ركتجوم 
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3 
المراجع العرييسة: 

- محمد البشر الشنيق: ااحعال الروما يلاد لغرب - المزئر- 98288 
- يميد لبش شبيي: ليوات الالفصادية والاجساعية ف لغرب أثام الاحعلال الررماي- الجزائر - 1844 
+ - بحمد البشير الشنيي؛ امومع الزراع الروماي وطاهرةالداة في الزائر القدمة مهل لايع تصشر عن الركسز 

الرطني الدراسات الارعية عبد 1824-95 
- هشام الصفدي: تاريخ الررمان امزء الأرل. يورت 1831 
6 - عبد اللليف أجمد علي؛ التاريخ الرومان زغصر النورة) الفاهرة /1831. 
- شارل ديه جوليان: تاريخ ري الشالية- اجزء الأول - فرجة ممم مزالي تنس - 1918 
المصادر والمراجع الفرنسية: 
88 6سلة الاي ج0»! تلاهنا رإنا8) لامع هلاه 1١‏ 


98 معالحاة مكدع عميدماح ناه 67# انا زم :80109007 بيه تالجم سق 
191١‏ ملم 101 2 000100851 لان بظا4011501-00101 1105م ,(51) لاون 3١‏ 
للدم 101/115 00 ,تحاط بان نا ولار كلمب جم ايلع جم 115701 510 098010 مه 
١ ١‏ 0 

عدوا ولعمطعطتعية ربا وأ ادنم ااا مأبج ماعن بم تماضيه مو 

,1913 لدم انك ناه 8لا0 0611081 101440154109 ما 1 600501608 
قا9 1 كلانة] ,انا9 اط ع0 عاذ قا () 608600100 .7 

ك3 كاجمه 57 :710001 ىلا0600 ا80 على الع« المع روح للعلكاقاجوم 
070١‏ اده 011 اق 


د. فايزة صالح سجيني 5 


ثورة القسطنطينية الشغبية عام؟ 5٠‏ م 


“با للأسى أن ترى مدبدا الونم والزفاق تسخول إلي بخ من الخلافات؛.. وكما أن النسار 
الكامنة تحت كوم من الهشهم لا نحتاج إلا لنفخمة لتحول إلى آنون يحرق كل ما حوله» همكذا 
كانت المدينة القي ربض فيها الشيطان لم يعوزها إلا من يشعل الفسة فتحتسرق وتتحول إلي 
03 

تلك كلمات رثاء جاءت على لسان كاتب سيرة القديس السسالونيكي ديعتريوس .81 
عاذو اهكوعة] .هن ولاذامع2 أخذ يرثي بها مديئة القسطنطينية وما حل يما من فتنة داخلية 
وحرب أهلية أنتجت في النهاية ثورة القسطنطينية الشعبية عام 01م الستي أنفسث عسصر 
الإمبراطور موريس (507-9/.0م) وأذنت يلاد عصر جديد هو عصر الإمبراطور فوقساس 
.81١-319‏ ويهدف البحث الخالي إلي عرض تفاصيل هذه الثورة وما صاحيها من عنف. 
ودموية ظاهرة: خاصة وأن أهميتها تكمن ني كوفها الثورة الأولى التي تجح في الإطاحة بالجالس 


5 
على العرش البيزئطي. كما يهدف إلي تسليط الضوء على رد القعل الشعبي, كمسا عكسته 
المصادر التارينية البيزنطية؛ تجاه سقوط الإمبراطور موريس واعتلاء فوقاس العرش. 

لاشك في أن سوء قدر موريس جعله برتقي العرش البيزلطي بعد فترة عصيبة من تساريخ 
الإمبراطورية الينزنطية» فقاد ورث عن جسسسيان وخلفاله إمبراطورية منقلة باغموم بعد اسعراف 
طافافا المالية والبشرية طيلة سبعين عاما منصرمة. فذلك الصرح الذي سعى جستنيان جاهدا 
ومضحيا بكل طاقات الإمبراطورية؛ في سبيل إقامته'"'؛ وهذه امحاولات المضنية من قبل خلفائه 
الإنقاذ الإمبراطورية رغم تفارت درجات نجاحها وفشلها.'"' ولا شك أيضا في أن الحسررب 
المتواصلة التي لم تغب عن سماء الإمبراطورية طيلة سبعين عاما؛ هذا فضلا عن تلك الأموال 
الطائلة التي دفعتها بيزئطة صاغرة لتكاليف الحرب والسلام مع القبائل الجرمائية في الفسرب 
والخطر الفارسي في الشرق واجنياج القبائل السلافية والآفارية لشبه ججزيرة البلقان نمالا,90 
كل هذه الأعباء المالية شكلت صغطا ناديد على خنزالة الإمبراطورية؛ رأنتجت مسن ناحية 
أخرى فسادا إداريا واضطرايا في الييباساتي امال ,للإمرابلورية. 

بالإضافة إلي ذلك كانت أهبال ا حالةأمن] الالمعياء القام هاو اللنسيسات الماليسة والفسساد 
الإداري؛ الذي نتج عنه ظهور عصبة من الموظفين المرتشين وجامعي الضرائب المتعسفين الذين 
شكلوا عبنا لقيلا على سكان الإمبراطورية من المزارعين والنجار والصباع. ساهم في تقويسه. 
استمرار الصراع المدهبي بين الإمبراطورية وسكان الولاياث الشرقية. كما منلست السزلازل 
والأربنة والطواعين: التي كان نصيب الإمبراطورية منها كبيرا خلال هذه الفترة الحرجة؛ عاملا. 
إضافيا زاد من حدة السخط الشعبي الذي باث مؤهلا للانفجار في آية لحظة في وجه حكومنه 
التي أظهرت عجزا واضحا في التعامل مع المشكلات والأزماث المتالية: والأهم في توفير قدر 
عن الأمن لمواطنيها ."9 

وجاء موريس ليرتقي عرش إمبراطورية منقلة بالمشكلات؛ ورغم ما تمنع بسه مسن ميسول 
إصلاحية ورغبة في التغيير: إلا أن اهتمامه الاصلاحي انصب على الميش والإذارة المسكرية!9. 
دون أن يواكب ذلك إصلاح مالي واقتصادي, أو بعبارة أخرى دون محارلة السعي لإتجساد 
مصادر جديدة للدخل تعوض عجز موارد الدولة وإفلاس الخزانة. وسرعان ما اضطر موريس 


3 
أما كثرة نفقاته العسكرية إلي تخفيف العبء عن الخزانة الإمبراطورية باقتطاع نسبة الريع مسن 
مرتبات الجند في عام 81هم, الأمر الذي أنتج سخط واستياء عارم بين صفوفهم ولجا 
الكثيرون منهم إلى ترك الجندية واللجوء إلي الأديرة والكنائس؛ بما دفع موريس إلي إصدار 
مرسوم يحظر فيه قبول الكنانس والأدبرة للجنود الفراين» ومن تقليدهم وظائف دينية؛ ثما أدى 
إلي تصادم البابا جريبوري الأول معه. حيث احتج البابا بشدة على قرار الإمبراطورء ورغم أن 
هذا القرار لم يدخمل حيز التنفيذ؛ إلا أنه زاد من رصيد الاستياء ضد موريس؛ وأضاف فئسة 
رجال الدين إلي جائب الجنود في هذا الأمر ."9 

على أن المصادر التارينية البيزنطية تشير إلي أن السخط الشعبي العارم ضد موريس كسان 
بسبب قيام خاقان الأفار عام ٠٠٠٠م‏ بذيح النى عشر ألف أسير من الجنود البمسنزنطين سيق 
أسرهم أثناء حروبة مع الإمبراطورية. في جبهة البلقانرقد أرسل الخاقان سفارة تعرض إطلاق 
سراحهم مقابل قطعة ذهية لكل جندي؛ فض وريس خاو الخزانة مسن هده الأمسوال» 
فخفضها الحاقان إلي نمث تإقطبة وف لهسي :"غي انؤتؤتزيس/أصر على الرفض بالرغم من 
تدخل أعضاء مجلس اللتتاما لإفلأعه بول دقم الفدية,الإعتدئقاً عرض الحافان على مسوريس 
إطلاق سراح الجندي باربعة قراريطا"/, لكن الأخير رفض للمرة الثالئة؛ وهنا ار غسضب 
الحاقان وأمر بقعل كافة الأسرى البيزنطيين دون رمة, 90 

ونشير الحولية الفصحية #لداعيه! 010501200 إلي أن اعتلاء فوقساس العسرش ثم دون 
مقاومة ووسط ترحيب شعبي كبيرء وييدر أن هذا الترحيب بررته الأحداث السسابقة علسى 
'اغتلاء فوقاس العرش؛ فبعيد عن الحسابات السياسية والمصالح الشخصية وثنافس الأحسزاب 
السياسية-الخضر والزرق- نجد على المستوي الشعبي نوعا من الاستياء تجاه تصرفاث موريس 
في أواخر أيامه. وفي هذا الصدد تشير المصادر الييزنطية إلي أن العامل الأساسي في إثارة هذا 
الاستياء هو رفض موريس دفع المال لفداء الأسرى البيزنطيين لدى خاقان الآفارء فيذكر 
نيقفور كاليستوس 5ن0:أ|له»! 0:05«امعهة/3 أنه عندما “اجتاح الخاقان مقدونيا وأسر عددا لا 
يخصى من الجنود: وأصبح على مقربة من القسطنطينية: طلب فدية عن كل فرد جنيه ذهسب. 
وما استثقل موريس هذا الطلب ومبعه بخله من تلبيته. استشاط الرجل غيظا وقتل آلافا جد 
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السيف. ... فكرهه جميع الناس وغضبوا عليه وراحوا يكبلون الشتائم له بسبب مصرع هذا 
العدد الهائل من الأسرى". ”"') كذلك يشير حنا زرناراس 200005 108015 إلي أن رقض 
موريس دقع فدية الأسرى جعله "مكروها من الجميع "2097 

.وقد عبر لبوفائيس عن رد الفعل الشعبي المستاء من تصرف موريس» بأن روى قصة شخص 
بارز من ارتدى مسوح الرهبان استل سيفا وراح يبوب شوارع القسطنطينيةن من الميدان إلي 
البوابة الذعبية؛ وهو يهتف أمام الجميع معلنا بأن موت الإمبراطور قد بات وشيكا وأنه سيقتل 
بالسيف. كذدلك يذكر ليوفائيس أن مؤكب موريس كان يسير في ضاحية 4710005 منجها 
إلي كنيسة يوحنا المعممدان للصلاة, فهاجمه حشد من العامة وقذفوه بالحجارة؛ وكاد الإمبراطور 
أن يصاب لولا أن ابنه ليودوسيوس دقع عنه الأذى #بسده؛ الأمر الذي جعلهما مضطرين إلي 
العودة للقصر وأداء الصلاة به. أما العامة فقد أترا بشيخيص يشيه موريس في هينية والسسيرة 
عباءة سوداء وتاج من النوم وأجلسوة عل هار وزاخوا بطوفون به في شوارع القسططينية 
على ضوء المشاعل؛ وهم يبرن مؤزيين بأفظع الشتايم ببطلقوت صيحات السخرية وهم 
يقولون: “انظروا موريس».الظرواأكيف بدا". وبالطيعا ترك طررين الحدث يمر دون عقاب 
حيث امر بالقبض عليهم ثم معاقة الكتوين مهم" 

رلاشك في أن قتل هذا العدد الضخحم من الجنود على يد خاقان الآقار أثار اسعياء موازيسا 
بين جدود وضباط اميش البيزنطي؛ الذين حملوا هم أيضا إمبراطورهم مسئولية ما حل يمسمء 
وزاد من حدة هذا الاستياء أنمم رأوا أن قائدهم كومنتيولوس كناا40067030! لم يحسسن إدارة. 
امعركة مع الأفار وعرضه فزيعة ساحقة نيج عنها قتل الآلاف منهم؛ وفرار كومنتيولوس نفسه 
أثاء المعركة تاركا إياهم يواجهوث نفس المصير. الأمر الذي دقع الجيش إلي إرسال وقد منهم 
إلي موريس للقصاص من فائدهم بتهمة الخيائة: وكان قائد لماثة الاستراتيجوس فوقاس أحسد 
أعضاء هذا الوفد. وبيدو أن النقاش احند بين فوقاس والإمبراطور إلي حد أن اضطر أحد 
أعضاء مجلس السنائو إلي التدحل بتعنيف فوقاس والزامه بأدب الحوار مع الإمبراطور””. رقد 
كانت تلك هي المرة الأولى التي يظهر فيها فوقاس على مسرح الساحة السياسية؛ ويسدر أن 
احتداده في حضرة الإمبراطور أكسبه شعبية بين أفراد الميش اممذهرين من موريس؛ وجع لهم 
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يشعرون بأن فوقاس بمثلهم؛ أر على أقل تقدير يعبر عن آرانهم ومشاعرهم. وييدو أن الخاكمة 
الصورية التي شكلها الإمبراطور خاكمة كومننيولوس: والتي لم تسفر عن إدائة واضحة له 
الفراره من أرض المعركة زادت من حدة الاستياء ضد موريس؛ الذي ظهر في أعينهم منحازا 
إلي جائب الخائن كومنتيولوس ,11" 

وزاد من حدة استياء الجيش من تصرفات موريس؛ أنه عين شقيقه بطرس وداه" قاندا 
للجيش الإمبراطوري في الغرب, بما فيها جبهة الدائوب؛ وعين كومتيولوس زئيسا لفسرق 
الحرس الإمبراطوري المسئولة عن حراسة أسوار القسطنطينية بم في ذلك القصر الإمبراطسوري 
انفسه.'*'' وكما يذكر نورويش 3/0010 "أدى تميز موريس لأقاربه أن عهد إليهم بوظائف 
تفوق حدرد إمكانياهم, ثما جعله يضع على رأس جهازه الإداري رجال أقل كفاءة0٠.‏ ولا 
اشك في أن أيا من بطرس أر سلفه كومتتيولوس لم يبل يشعبية أو محبة بين أفراد الميش. وساءهم 
أكثر إصرار موريس على تنصيب هؤلاء قادة للجيش؛ فبطرس عين مسرتين رئيسسا لجسيش 
الدانوب: المرة الأولى :عام 4/4 هم ثم سوعان ما عول يسدها ظهر عجزه عن إحراز أي تقدم 
يذكر على هذه الجبهة. كن مورلل أيليك أن أعادة للقاة أي أعام .جم" ومسن 
ناحية أخرى م يكن بطرسس غلى ال ائكلة قن مكل بَريْسْكُوَ وددو001: فانسد جسيش 
الدانوب (4/8-884هم): وهو القائد الكفء الذي عرف يب اليد له وتعسسن تسصرفا, 
والذى ظهر عددما قار الجيش على قرار الإمبراطور بأن يقضي فصل الشتاء على جدود العدرء 
فقام بريسكوس بتهدئة الجدد. واستطاع إفناع الإمبراطور بخطورة تنفيذ هذا الأمرء ثما دقع 
موريس لي العدول عن قراره,/919 

ويندر أن موريس لم يستغد من تجاربه السابقة, وم يدرك طبيعة التأذمر اللي يملا صدور 
أفراد جيشه, حيث أصدر أمرا للجيش المرابظ على حدود الدانوب بقضاء شعاء عام 17م 
على الجبهة, وهنا تكرر رفض الجنود للأمر. ولكنهم هذه المرة أرسلوا وفداء كان فوقاس قائد 
امالة أحد أعضاله؛ إلى بطرس قائد الجبهة, وأبلغوه رغبة الجنود في قضاء الشعاء مع ذويهم. غير 
أن بطرس رفض طلبهم وأعلن إصراره على تنفيذ مشيئة الإمبراطور.: فما كان من الججود إلا 
أن أعلنوا الثورة ورفعوا فوقاس على التروس؛ وأعلنوه قائدا عليهم؛ الأمر الذي دقع بطسرس 
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إلي مغادرة ساحة التمرد والإسراع بالعودة إلي القسطنطينية لينهي إلي الإمبراطور خصير تمسرد 
جيش الدانوب ,91" 

وبما أن أمر موريس بأن يقضي جيش الدانوب فصل الشناء على الجبهة هو السبب المباشر 
والشرارة التي أشعلت نيران الثورة, فلابد من معرفة المبررات والاعتبارات العسسكرية التي 
دفعت موريس إلي إصدار هذا الأمر. وأحد هذه الاعتبارات ذكرها موريس في مؤلفه 
العسكري "الاستيراتيجون"؛ إذ يذكر أنه من خلال خبرته الطويلة بقبائل الأفسار والسلاف 
الاحظ أنها تلجأ في حروها خلال الصيف إلي الاختباء وراء الأشجار الكثيفة؛ ومن ثم يسصعب 
على الميوش البنزنطية كشفهم أو النيل منهم؛ بينها يبيج غم هذا الاختفساء مزيسة إطسلاق 
سهامهم السامة على أعدائهم وإلحاق خسائر كبيرة بين جنودهم أما في فصل الشتاء فإن 
الصقيع والثلوج والأشجار اللجرداء تجمل من اليسين تعب آلرهم.'''2 كذذلك يرى بسرونييج 
«أده:8 أن العامل المسكري والدكتيكيَ: كان اله اغبارا في فرار موريس؛ حيث كانست 
الحالة على جبهة الدانوث ف تنآ تمل عتاملة بَتَدِ أن تقد بؤريس معاهدة ملح مع 
الفرس عام 41وم, رباكا اصح جل المتماله تزجنها لبه اأدانواب بعد أن آمن حسدوده 
الشرقية.590) 

وييدر أن الجيش, الحذمر أصلا من موريس لم يعر اهنماما لأية اعتبارات عسسكرية قد 
يكون الإمبراطور قد رعاها عند إصداره هذا القرار, ورأى لفط أن داقع هذا القرار هو رغبة. 
موريس في توفير نفقات عودقهم ومؤهم. وكما يذكر ليوفلاكت ثيموقطا. اعم ابرام1060 
#العد»:1؟ أن رفض الجنود الأمر جاء بسبب "الفنائم ذاقاء وإفاك الخيل الشديد وحسشود 
البرابرة التي تعسكر قبالتهم'.'"'' يرى هيجير 118105 أن الجنود شعروا بسأن الإمبراطور 
يضحي بم في أرض العدر؛ ويبعلهم عرضة للهجوم والقعل في أي وقتء ولاك جيادهم في 
البرد القارس, وأن ذلك دفعه إلي الاعتقاد بأن حرص موريس على المؤن والنفقات كان أكثر 
من حرصه على سلامتهم الشخصية'”". بينما يذهب نورريش 70000100 إلي أن سبب رفض 
الجنود أغهم ظلوا يحاربون مدة عن شهور متواصلة على جبهة الداثوب؛ ربالتالي فقد بلغ منهم 
الإجهاد البدي والذهني مبلغه. ولأنهم كانوا يدركون أن الغنائم التي أحرزوها لن يصيح لفسا 
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قيمة إلا بعد بيعها في الأسواق: ربالالي فإن بقانهم طيلة الشتاء قد يعلف جابًا كبيرًا من هذه 
الغنائم؛ أو على أقل التقديرات سيبخس من قيمنها ويؤخر حصوهم على قبمتها المالية,9" 

على أية حال؛ كان ترد الجند على قرار موريس بداية لئورة حقيقية اجتاحت العاممة 
الإمبراطورية تستهدف الإطاحة بشخص الإمبراطور ذاته. ولاشك في أن هذه الأحداث كانت 
تثل لقائد امائة الاستراتيجوس فوقاس فرصة ذهبية لتحقيق طموحه ببالقفز على العسرش 
الإمبراطوري؛ ولذلك أخذ منذ اللحظة الأولى لتمرد جيش الدانوب يطرق على الحديد وهو 
ساخن وراح ينطب في الجدد محذرا إياهم من طاعة هذا الإمبراطور الذي أدى بضعفه وتراعيه 
في حكم البلاد إلي تشجيع العدر وإغراله بالولوب على ولابات الإمبراطورية, وأخد ينهم بانه 
باث على عاتقهم تغيير هذا الرضع وإصلاح التلف الذي حل بامبراطوريتهم. وقد لاست 
عبارات فوقاس الغورية صدى لدى لفوس امتلأت بالعداء والكراهية لموريس؛ ومن ثم كسانوا 
مؤهلين اما للعورة. 19 

وعجرد أن علم موري من اعية برل ب[ؤرة تجغل الدادوي, أسرع باستدعاء رئيسسا 
حزبي الزرق والحضر لِيسَتَعَلم مهما عن غدد ألراد كل أحزب؛ ففدم سسرجيوس وداذع800 
زعيم حزب الخضر لائحة نضم ألا ومسمائة عضو أما كوزماس 1608005 رئيس الزرق افقد 
قدم قائمة تضم تسعماثة عضر فأسند إليهم موريس مهمة حراسة العاصمة: أما الأسوار فقسد 
عهد بحراستها إلي القائد كومبيولوس وجنده.'"'' كذدلك سعى موريس إلي محاولة قمدائة الميش 
الثائره الذي اتخذ طريق إلي القسطنطينية مخلعه, لأرسل وفدا لاستماله. غير أن فوقاس رقسض 
التفاوض مع الوفد. وأرسل من جانبه رسالة إلي ليودوسيوس الابن الأكبر لموريس يعرض عليه 
عليه أن يتسلم مقاليد الحكم أو يسلمها إلي صهرة جرهائوس كنام ه660 9""١.‏ 

ويرى نورمان بير 5عوره 3/0050 أن رسالة فوقاس إلي ليودوسيوس ندل على أنسه لم 
برغب في تغيير نظام الحكم برمته , وأن ثورته كانت موجهة ضد شخخص موريس وليست إلى 
أسرته.'*" غير أن رسالة فوقاس رما كانت دف إلِي إيقاع الفرقفة بسين أفراد العاللة. 
الإمبراطورية وهذا ما حدث بالفعل؛ فقد ثلقى لبودوسيوس الرسالة أثناء وجوده في رحلسة 
صيد بكاليكراتيا 8أ0111681!؛ ولذلك بمجرد أن علم موريس بأمر رسالة فوقاس إليه حتى 


34 
أمر باستدعائه على الفور. كما أمر باستدعاء جرمانوس إلي بلاطه صبيحة يوم 78 توقمير 
واقمه بالعحريض على هذا التمرد؛ وعيئا حاول جرمانوس درء الاتهام عن نفسه لكن موريس 
أنفى المقابلة بقوله: “دعك من الثرثرة يا جرمانوس: ما أطيب الموت يمد السسيف" فسأدرك 
جرمانوس الخطر الحدق به فلجأ إلي كنيسة العلراء, وعندما حاولت قوات موريس إخراجه 
منها بالقوة؛ شبح في الفرار إلي كئيسة آيا صوفياء وعندما حاصرها الجند, ثار عامة القسطنطينية. 
وتهمهروا في ساحة الكنيسة وهم يسبون موريس ويصفونه بأقبح الصفات.'"'' على أن موقف 
موريس من جرمانوس هو العامل الأساسي الذى أثار العامة» بل يمكن اعتباره السشرارة الستي 
فجرت غضبهم» فبالإضافة إلي سياسة موريس الاقتصادية, وموقفه من الأسرى البيسزنطيين» 
أوجدت معاركه التي استمرث نر عشرين عاما مع الفرس والسسلاف والأفسار مسشكلات 
مجتمعية كاليتم والترمل والفقر.''؟ 

وييدو أن رد فعل موريس تجاه جتزمائويس كان ها بسياسيا فاذحا في ظل ظروف عسصييق 
إذ أن موقف العامة أثنا, حصار الميود لكيس آبا ميوفيا أنرح الفرصة لاندلاع الفوضى 
رتزايدها بدرجة بات موريس عاجثرا عل الأسيطرة عليهاي اسن م زنجد نفسه محاصرا من كالة 
الجهات, فجيش الدانوب اضر" اللسنطتظينية ل الخازج فى امس جاد لعزلسه, والعامسة في 
الداخمل بائوا قاب فوسين أو أدن من الثورة العارمة. وزاد من تفاقم الأوضاع تسرك حسزنبي 
الزرق والحضر مهمة حراسة المدينة والصمامهم للثوار: بحيث راح المميع يحرقون ويخريسون 
هباي العاصمة, 9510 

وقد دل إحراق العامة لمزل قسطنطين لاردوس 405/ها 01106:ةا2005© ١‏ الوالي البرايتوري 
اللعاصمة؛ والذي عينه موريس من قبل قيما على جمع الضرائب في الشرقء أن لورقم كانت في 
جانب كبير منها ثورة على السياسة اماي موريس. وقد عيروا عن رفضهم هذه السسياسة في 
شخص لاردوس:'""' ولم نكن تلك هي المرة الأولى التي يثور فيها العامة بسسبب سياسسات 
موريس الاقتصادية, فقد ثاروا قبلا في عام ١٠م‏ بسبب التشار اجاعة في القسططينية لنقص 
كمية الفمح الوافدة من مصر وإفريقية, وهي انجاعة التي كانت آثازها لازالت عالقة في أذهان 
العامة؛ وبالتاي كانت ثورة عام 17٠5م‏ فرصة للتعبير عن ضيقهم, خاصة وأفم شاهدرا 
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موريس أكثر من مرة يبيع حصة القسطنطينية من القمح للحصول على سيولة نقدية لخزائعسه 
وهو ما اضطره إلي وقف المنح اتجانية التي توزع على فقراء العاصمة. "9 

على آية حال؛ لقد قدم موريس لزني الزرق والخضر, بمشاركته إيائما حراسة القسطنطينية 
أثناء النورةء سلاحا استخدموه ضده حقيقة لقد أسند إليهم آمر حراسة العاصمة مسرات 
متكررة قبلاء في عام 85هم لمواجهة غارات السلاف. وفي عام ١٠٠1م‏ لصد هجوم الآفار على 
الفسطنطينية, لكن العدو هذه المرة لم يكن أجنبياء بل كان الجيش البيزنطي ذاته. وعلى ذلك 
أناح هم موريس نفسه الفرصة للمشاركة الإيبابية في أحداث الثورة. وهذا لا يعني أنه كان 
لكل حزب من الحزبين دافعه للمشاركة في الثورة» فقد ثار الخضر على موريس بسبب توائيه 
في أمر الشكوى التي تقدموا بها ضد قسطنطين لاردوس لعدم سماحه لهم بتعيين حدا كرو كيس 
5فمان 010ل ديمارخا (رئيسا) عليهم بدلا من سرجبيوس الدبمارخ الفعلي, ولذلك شاركوا 
العامة في الاننقام من لاردرس"""' وبين ان هذا الأ كان له اعبار عند الخضر, حيث ترى 
بعد تتويج فوقاس إمبراطورا تم ,تتفيل رغبتهم يتعيين كرركيين رئيسا لهم. أما جرب الزرقة 
فرغم صمت المصادر عن مكار كلم في بداية أحداث الدوة) لكلْهمسرعان ما انضموا إلهسا 
بفية تنصيب جرمائوس, فشر ليؤاذز سيوس ان مؤريش] 'غلى تزئق الإميراطورية, (8؟ 

وأيا كان الأمر؛ فقد أسهم تطور الأوضاع إلي إحباط موريس وياسه من أن يهد له مسسائد 
لي الفسطنطينية, وعندما أسقط الأمر في يده؛ وأدرك أن عليه سرغة الفرار من العاصمة قبل أن 
يدخخل اللميش ويتحد المجميع ضده؛ فجمع أفراد أسرته وقسسطنطين لاردرس رلاذوا جميعا 
“بالفرار. وعبر أستار الليل» وعلى ساحل مضيق خلقدرنية بالقرب من كئيسسة أوتونومسوس 
5104 أرسى موريس وأسرته: حيث سرعان ما ثارث الطبيعة عليه أيضا فأرسلث 
إليه رياح عاتية كادت تفتك بسفينته. ولم يكد ينج منها حتى هاجمه مرض التسهاب المفامسل 
فبات طريح الفراش. وهناك أخذ يبحث عن قوة تعضده في مواجهة الأوضاع المنسدهورة في 
القسطنطينية, وكأنه غريق يبحث عن طوق للنجاة. فلم يمد أمامه غير الجبهة الشرقية, حيسث 
لاح الفرس له في الأفق كفوة يمكن أن يرتجى مساعدقاء خاصة وأنه يرتبط بهم بمعاهدة تصالح, 
فأرسل ابنه ثيودوسيوس إلى ملك فارس خسرو يطلب منه النجدة والمساعدة,!70 
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وهكذا ترك موريس بمروبه الساحة لخصومه السياسيين أو لغيرهم من الطامحين إلى السلطة» 
فاخذ جرمانوس يسعى جاهدا للحصول على تأبيد الأحزاب؛ خاصة وأنه اعتبر نفسه المنسافس 
الوحيد موريس على عرش الإمبراطورية وما كانت رسالة فوقاس السالقة الذكر: التي أرسلها 
إلي لبودوسيوس ويعبر فيها عن رغبة الميش الثائر في إعتلاء أي منه أر جرمانوس» وطاما هرب 
اليودوسيوس مع أبيه, فقد شعر جرمانوس أنه أقوى المرشحين للعرش؛ وأن تأبيد الجيش له أمر 
مفروغ منه؛ وأن ما يتمنع به من نفوذ ومكانة لدى حزب الزرق يجعل تأييد الحزب له محسوم, 
ول ينتظر ما ستسفر عنه تطورات الأحداث؛ بل أخذ يعمل يمد لتحقيق هآريه؛ ولضمان تأبيد 
القرى السياسية المعارضة في العاصمة, والمقصود بما حزب الخضر. فأرسل إلي سرجيوس رئيس 
حزب النضر يعرض عليه مبلغا من امال وامتيازا وتكربما مقابل دعم ارثقائه للعرش؛ وعندما 
عرض سرجيوس الأمر على أعضاء حزبه كان الرفضٍ متوقها؛ خاصة رأن التماءاث جرمائوس 
الخزبية ستجعل من حزب الزرق الأقوئ نسياسيا في جالة ‏ وصوله إلي السلطة. "9 

وييدر أن حزب الخضر بد شين من نجا حيجومانوس يفي اولان للاستتعار بالعرش؛ فتسلل 
مجموعة من أعضاله ليلا إلى منطلة ريون «أوع دام أحينك يمك ر/فوقاس وجنوده , وأعليوا 
تابيدهم له ورغيتهم في ارتقانة السالطلة زطْئْا مله النقلئم نم الملدروم:'*"' رين هدا الموفف 
مدى العدارة المتأصلة بين حزبي الزرق والخضر: وكيف كان كل منهما يعمسل مسن أجسل 
مصلحته الخاصة درن النظر للمصلحة العامة للإمبراطورية فالخضر يرفضون جرمانوس رجل 
السياسة والسناتو؛ ويفضلون عليه ضابط متواضع مغمور. وهكذا؛ ولأول مسرة في تاريخ 
الإمبراطورية البيزئطية: تبجح لورة في الإطاحة بالإمبراطور الجالس على العسرش؛ فسرغم أن 
هناك ثورات سابقة أشهرها تلك التي اندلعت في عصر جسعيان؛ إلا أا لم تتجح فيما بحت 
فيه ثورة القسطنطينية الشعبية عام 01”م.!59 

وكعادة امجتمع البيزنطي راح ييرر سقوط موريس بأنه نوغ من العقاب الإغي العادل تجاه 
ما ارتكبه من خبطا في حق الأسرى البيزنطيين» ونسج حول ذلك عدذا من النبوءات والأساطير 
شاعت بين طوائفه ورددها المؤرخون البيزنطيون في كتاباهم. فدشير المصادر البزئطية إلي أن ثّة 
إشاعة سرت في شوارع القسططينية مفادها أن موريس أوشك على السقوط على يد شخخص 
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يبدأ اسمه بحرف (م) اليونائي؛ ريعادل في العربية حرف (الفاء).الأمر الذي دفسع موريس إلى 
الشك في صهره البطريرك فيلييكوس: فاستدعاه ولم يتركه إلا بعد أن أقسم له الأخير على أنه 
م يفكر قط في عل هذا الأمر ."26 

كذلك تشير المصادر إلى حلم رآه موريس غيل إليه فيه بمشاهدة جمهوز غفير من الساس 
محتشدين عدد البوابة الذهبية تحت أيقونة المسيح الكبرى وهم يهتفون ضد الملسك. شيع 
صوت صادر من الأيقرلة يأمر بخضرره؛ وما إن حضر حت سأله الصوت إن كان يفضل 
التكفير عن ذنبه في حق الأسرى في هاه الحياة أم في الآخرة. فأجاب: 'في هذه الحياة ميدي 
الرحيم”. فسمع الصوت يقول: "سلموه إذن إلي فوقاس مع جميع أسسرته". وعندة قسن 
موريس من تومه مدذعوراء وبعد أن استدعى فيلبيكوس واعتذر له عن شكوكه الباطلة اله 
إن كان يعرف جندها امعد فوقاس, فأججابه الأخير باليغرفه, فسأله عن سبه وأخلاقه: فاجاب 
بأنه شاب وأخلاقه تترارح بين التهرر واكنففال: إن جبان. فقال", 9910 

وييدر أن قصد الحم ]ليآ رأبدفيآ لاط اللإرئنية »ددا يتات لثبين طواف الجتسع في 
الفسطنطينية بعد إعدام موريس رعائلئة الملكية: كنت أنا حأهد شيب القسسططيية جموح 
افوقاس ودمويته التي طالت الكثيرين: وحينها وضح له أن أخطاء موريس مهما يلفت لا يمكن 
مفارنتها بخطايا فوفاس. ولذلك عمد إلي تفسير ما حدث لموريس بأنه عقاب إفي عادل علسى 
خطنه في حق الأسرى البيزلطين: ولي ذات الوفت تكثيرا له. فقد فسر نيقفسور كاليسستوس 
ن5أ له 5همهنامعه 3/1 ما لحق بموريس بأن “الله غضب على موريس يسيب هذا الإثم”9", 
٠“‏ كذلك؛ رددت المصادر البيزنطية فكرة التكفير عن الخطا حيدما أظهرت موريس في لوب 
النادم الراغب في التوبة, فيذكر زوناراس أن موريس راح يتضرع إلي الله أن يعاقيه على ذنيه 
في حق الأسرى في هذه الحياة, وطلب من المميع أن رفع الصلوات هذا الفرض,!؟"" كذلك 
يشير كدرينوس إلي أن الحلم الذي رآة موريس في منامه جاء يعد صلوات كثيرة كانت ترفيع 
من أجله'*). ولا شك في أن الاعتراف بالخطأ والرغبة في التكفير عنه ارتبطا ارتباطا وثيقا 
بلمفهوم البيزنطي المسيحي عن فكرة الخلاص. ومن هنا جاءت رواية المصادر البيزنطية أنه في 
ذات يوم رؤية موريس لذلك الحلم؛ أرسل إلي القديسين يستشيرهم في هذا الشأنه وجاءته 
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الإجابة التالية: "للقد قبل الله ندامتك ومنحك الخلاص وجعلك مع جميع أفراد أمسرتك ممع 
القديسين لكنك ستفقد ملكك وسط المتخاطر والعار,!*"9 

.وكما صاغت المصادر التارينية قصة سقوط موريس في قالب التفسير الديني؛ عمدت أيضا 
إلي صبغ غاينه بدات الطابع» فيذكر زوناراس وكدرينوس أنه في ذات الليلة التي سقط فيها 
موريس “ظهر في السماء مذنب بشكل السيف"27), كذلك تذكر المصادر البيزنطيسة أنه في 
ذات اللحظة التي أعدم فيها موريس "أعلنت التمائيل القائمة في المكان المسسمى كلاعه!علا/. 
بالإسكندرية ريصوت أقترب من الصراخ, ما جرى لموريس”'؟"". ولي ذات الصدد تسذكر 
هده المصادر أن رجلا صالحا من الساخ السكندريين لدى عودته إلي بينه في متتصف الليل مع 
التمائيل تعلن من فوق مذابحها أن موريس قبل مع أبناله. وعدد الصباح نقسل الحسير إلي والي 
المدينة أرغسطاليس 215ا9ناجدا١/‏ وأسقفها بطرس: فأمراة بتكتم الخبر, وبعد تسعة أيام تأكد 
صحة ما سمع 191 

وإذا كانت المصادر البيزلطية قد بررت سقوط موريس في ضوء مفهوم الخطية ومسا 
يسسيعها من عقاب إفيا علادل) أن القل اهز إنشارفة أكُميّاحي ]بموته رما كانست لتاكيسد 
فكرة خلاص موريس من بخطينته. أو.رها أيضا للتعير .من المصين الذي آلث إليه الأمور بعسد 
اسقوطه. وهنا تعكس لنا تلك المصادر صورة شديدة السلبية عن عصر فوقاس: ولنبدأ بلتقرير 
الموجز الذي افتتح به البطريك نقفور كنابه “التاريخ المختصر* عن ذلك العصر؛ والذذي جساء 
فيه: "عقب مقتل موريس: اغتلى فوكاس؛ الذي اقترف هسذه الجريمسة التكسراء العسرش 
الإمبراطورئي؛ مدعيا أحقينه بالسلطة؛ ما أدى إلي تدهور أحوال المسيحيين. وكان معررفا 
اللجميع أنه في الوقت الذي كان الفرس بهددون الإمبراطورية الرومانية من الخارج قديدا 
خطيراء كان فوقاس يقعرف تدميرا أسوأ أثرا في الداحل":'؟*' أما كدرينوس فيصف بداية عصر 
فوقاس بقوله: *عددما اقتحم الخضر البلاط وأخذوا يهتفون للطاغية؛ وأوعزوا إليه أن يأنٍ إلي 
افببدروم؛ خرج البطريرك قبرياقوس وددهاءز» والشيوخ لاستقباله: وطلبوا منه الحفاظ على 
الما القيم واللدفاع عن الكنيسة ضد الفوغائيين. وأعلنوا فوكاس إمبراطورا في كنيسة يوحن 
المعمداث. وسلموا الصوجمان هذا الرجل الشرير الطاغية, وحلت الملمّات بسالوطن الآمسن» 
.وكانت بداية سلسلة من الكوارث قضت على دولة الرومان»,!** 
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وكعادة الييزنطيين راحوا يفسرون ارتقاء فوقاس العرش على أنه عقاب إهي على مسا 
ارتكبته أيديهم من أخطاء. فقد روي أن أحد الرهبان تساءل قائلا: ماذا ولي الله على التصارى. 
إمبراطورا شريرا كهذاء فأجاب الرب: لأنه لم يوجد من هو أكثر شرا منه على ما اسستحقت 
مآثم أهل القسطنطينية".'!*' كلدلك راح كاتب سيرة القديس دبمتريوس يعسير عسن مفهسوم 
العقاب الإفي لتفسير أحداث هذه الفترة بقوله: “جميعكم تعرفون كم من فندة أثارها الشيطان. 
في المدينة في عهد سعيد الذكر موريس؛ فانطفاً دفء انحبسة وزرع الحقد في الإمبراطوريسة 
بأسرهاء حتى لم يكنف الأخبوة بسفك الدماء في الياذين» بل هاجموا المنازل نفسها وقتلوا مسن 
فيهاء وكل من مما إليها من نساء وأطفال ومرضى ليحتموا بها ألقوا من فوقها أرضاء ولب 
بعضهم بعضاء الصديق صديقه والجار جاره؛ كما يفعل البرابرة. وهكساا اجتاحت المجسازر 
الشيطانية جميع المهات: فتحولت إلي مغارة للصومن يوكما ينتشر الحريق العسشرت الفصة, 
رأعمى الطمع ونار الفسة جميع الفلت إلي أن بلغ المديفة لني يخرسها الفلديسون" ,6090 

كذلك يصف نيقفون كإلتبتويق اداه لفان الهرين يمن يبد نفسه "فاب فوسين مسن 
سدة الحكم أو كمن ركب مركا بلا ابه درأبة بالتكية :أوواصفا مراسم تتويمه بقوله؛ 
'وسرعان ما استولى النضر على البلاط وأخذوا يهتفون للطاغية كإمبراطور, فأرسل فوكساس 
أحد الأغيان, ويدعى ليودورا”” يستدعي البطريرك وأعيان الشعب. فلما الثم جمعهم في 
كنيسة القديس يونا المعمدائن؛ توجوا الوحش النجس بناج المللك. وعلى الفور دخخل فوكاس 
المدينة في موكب مهيب وراح يمطر الشعب بالذهب؛ ففابوا ججيعا عن رشدهم بمجسة بتلسك 
نينا 


ولا ريب في أن الصورة السلبية التي عكستها المصادر البيزئطية عن فوفاس كانت نتاجسا 
للسياسته المائحة وسلوكه الدموتي الذي بدا ظاهرا للعيان منذ اليوم الأول لوصوله إلي السلطة. 
وقد عكست المصادر البيزنطية هذا السلوك في الأسلوب الذي انتهجه للاتقام من خصومه 
السياسيين والسسكيل يهم. خاصة أفراد العائلة الملكية المنصرمة وكبار رجال القصر, فشي إلي 
هروب موريس مع زوجته قسطنطية وأبنائه التسعة فجر يوم الجمعة الثالث والعسشرين مسن 
توفمبر وبعد يومين دخل فوقاس العاصمة عبر البوابة الذهبية #ادع 8/16:!© دون أدن مقارمة. 
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بل ووسط تقليل الجميع*"». غير أن ما ذكرته لاحقا من تصرفاته كانت فيما يدو سسيبا في 
إثارة استياء شعبي تجاهه. فقد قبض على موريس وزوججه وثمانية من أولاده بالقرب من كنيسة 
القديس 5ناد00ماناة .]5 في كدااء«عهمط: وتم ذبح موريس أمام مرفأ وباادمه/انات مع ثلالة. 
من أنائه الدكورء وتم ذبح أحدهم أمام أعين موريس نفسه. وتشير المصادر البيزنطيسة إلي أن 
موريس تفبل غايته بشجاعة ورباطة جاش, وأنه راح يردد عبارات عن العدالة الإفية. أما 
زوجته قسطنطينة فقد أودعها أحد الأديرة إلي حين ثم أعدمها خارج الملدييسة عند مرفسا 
داأود'اناة) خلفدرنية “مع كل من تبقي من سلالتها وسلالة موريس" وكان ذلك في السسايع 
من يونيو 07 5م؛ وقد اجتمع العامة لمشاهدة جكث القتلى في مضق خلقادولية: أما رؤوسهم 
فقد حبلها الجنود إلى القسططينية: حيث مثل بما أمام العامة, الأمر الذى جعل الجميع؛ رغم 
كراهيتهم لموريس؛ يتعاطفون معه ريتاسون للطريقة اليئعة التى قضى بها فوقاس عليه وعلسى 
بلدا" 

وترجع المصادر سبسبا:إقلام لواش تقل مظارلةة تتوريين إ[إعلابه: إلي أله في يوم الاحتفال. 
بتعويج ليونتيا زوجة فرقاس] دبا خلا في اخيبادروم ب حريئ الزرق والخضر؛ حيث جلس 
اضر على المقاعد المخصصة للزرق, الأمر الذي أثار غضب الزرق فرفعوا أصواقم معلسيين 
الفوقاس: "اذهب وتعلم البروتوكول: فموريس لم يمث بعد"!"* غير أنه من الصعب تصور أن 
هتاف الزرق وحده كان كفيلا بأن يدير ثائرة فوقاس ويدفعه إلي البحث عن موريس وأسسرقه 
للتخلص منهم. بل لقد رأى أنه لن يعسنى له توطيد حكمه إلا بعد القضاء على كل من يمست 
اللنظام القديم بصلة؛ ولذلك أعقب مذبعة موريس وزوجته وأولاده بمجزرة أخرى أنسى فيهسا 
على من تبقى هن أقاربه وأعوائه: فقطع رؤوس بطرس قائد جيش الدانوب وشقيق مسوريس» 
وكومنتيولوس قائد الحرس الإمبراطوري؛ والقائد جورجيوس نائب فياييكوس صهر مسوريسه 
والقائد براسننيوس مستشار بطرس وصديقه. وفسططين لاردوس الوالي البرايعوري للعاصمة. 
أما جرمانوس وفليييكوس فقد أجبرهما على دخول ادير 

لقد عبر ليوفلاكت ليموقطا عن دموبة فوقاس في آخر فقرة من مؤلفه التاريخي بقوله: 'في 
هذه الأيا حلت الخطيئة على العام امأهول؛ فقد كانت القرصة لكل الشرور العظيمة سائحة» 
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وكانت الإشاعة الزائفة كفيلة بن تجرى بشأفا المذايح؛ ولم يقتصر الأمر على الأعداء بل 
امتدت يد فوقاس لقعل شركائه في الطفوان» وراح يدير المذابح لحلفائه التابعين" .290 

.بقيت الإشارة إلي أن فوقاس بعد اغتصابه العرش؛ أرسل إلى القوى امجاورة يعلن تسسلمه 
السلطة؛ فارسل القائد ليليوس 1.1105 على رأس وقد محمل بالهدايا إلي خخسرو ملك قسارس» 
الذي رفض مقابلة الوفد. واتخذ من قبل موريس ذريعة لنقض معاهدة عام 941م, معليا أنه لن. 
يخارب الإمبراطورية, بل سيحارب قائل موريس لبثار منه. وعلى ذلك كانت إحدى التسائج 
امباشرة لثورة عام 57م إشعال الحرب من جديد بين الطرفين,591 

ولي الخامس والعشرين من أبريل عام 8”م؛ وصل سفراء فوقاس إلي روما يحملون صورا 
الفوقاس وزوجعه ليونتيا؛ وقد استقبلهم شعب روما بترحاب واحتفال كبيرين؛ حاملين البخخور 
والشموع, وقادوهر إلي مقر السنائن الروماي» يشم حداف للإمبراطور الجدديسد: "الحيساة 
المديدة للإمبراطور فوقاس وزوجته الأوجسنا ليا ثم سلم اليابا جرييسوري الأول الوقسد 
البيزنطي رسالة تحمل فته لفوكيي!7!'1 

هكذاء كان ظهور شخيصية مثل فوقاس على عرش الإميزاطورية نتاجا أفرزتسه السروف 
العصيبة التي مرت بها الإمبراطورية مدذ عهد ججستنيان 0-190 هم)» فأكثر مسن ثلاث 
أرباع قرن من الحروب المتواصلة؛ أمر أسهم في إفاك الإمبراطورية وإصابة اقتصادياا بالشللء. 
وهو الأمر الذي إنعكس على ارتباك سياساث أباطرها بعد جسعيان, وألقى بظلاله على 
الأوضاع المجتمعية في الإمبراطورية: خاصة مجتمع القسطنطينية. وفي ظل هذه الفلسروف جساء 
#وقاس الذي لم يكن له سيرة نذكر. بل ضابط من أصل اجتماعي متواضع ليحظى ببأبيد شعبي 
جارف: وربما كانت أصوله الاجتماعية عاملا أدى إلي ارتباط العامة به. ومن ناحية أخسرى؛ 
وجد حزبي الحضر والزرق في فوقاس فوة جديدة يمكن أن تحدث تغييرا وتنهي العهد البائسد 
يسلبياته, وتزيل آثار حكم موريس. وربما ظن العامة أيضا أن معاناقم الاقتصادية والاجتماعية. 
ستزول بزوال موريس وحلول فوقاس؛ الشخص الذي لا يسمي إلي الأصول الأرسستقراطية. 
والأقرب إلي فهم معاناة الفقراء والطبفات الكادحة. غير أن ما أظهرته السنوات القلية النالية 
أثبت خيبة أمل الجميع. 


7 


ولنخعم بتعليق لفتشتكو هنلوأداء !ه.ا على أحداث عام 507م؛ إذ أطلق عليها صفة 
“الثورة*؛ واعتبرها صراعا اجتماعيا ونزاعا طبقيا بين الفلاحين والصناع وصغار الجبسد مسن 
جهة: وبين المقربين من السلطة من كبار الموظفين وأصحاب الثروات من جهة أخرى؛ ويسرى 
أنا ثورة فاشلة من منظور الثوار أنفسهم لأن من أنوا به إلي السبلطة, أي فوقاس» لم يخسرص 
على تخفيق آماهم بقدر ما سعى إلي توطيد سلطته فقط,'"* 


7 
الموامش 


:0811462 كاف .16 ١‏ 6" ممعم وأبرامداة اأعدع0 ب5 وموم عمق بوب ممعيدة مسا 0 
2001 :1259 لامعو 


؟) هناك دراسات عديدة اولت حروب جسنيان الإستردادية في الغرب الأرروي رراوضاع الامبراطورية في 
عهده, أحدلها 

0ك 

ا 06ر27 106 0400 :0021337 3005 بو 1 

ال3اة 00 :2000 0 ا 

ونظر كذلك؛ مد ضحي الشاعر, السياسة الشرفية للإمراطورية التزطية في عصر الإبواطور جوستيادة 

القاهرق. 1487م مخروس غبد القدرس سعيد, جوستيان وسياسة الاسترداد, ماجستي غير منشور, كلب الآذاية 
جاسة الزقزيق, 1989م. 


0 0 


7 كانت سياسات لقا جسديان الافيصادية ولي ال ؤرجت ما بين الإسراف والطو, واولة إرضا 
العامة ولي احمياجاث الإ راطورية الي در لات با قيفي غير امد على ما بلع احزالة اإمواطورية 
امن أزمة حليقية واضطراب في النزان الاننساذي علب وق مسعان. عن أرضاع الابراطورية المزنطة في هد 
غلفاء جسديااءأنظر: 

هدم مماصة غم نبأ رقنا وأ ذأ وس سملم انمد 16 111 بلعل 
3 لمعيه و8 مدصية عبوز ا 0 لاله لاجم لجورعند ل موا فده اام 0 
ف ع كت 
77 اال ا 0001 
اصن عبد الحميد زيدان؛ الدرلة المزنطية إي عهد الإبراطورين جمسبين الاين واريووس ازع 
هاجسدير فير مدشور: كلية الآؤاب, جامعة غين يس 08 + 1م, 

1) أدى اجتياح الائل السلافية ثم الأارية لشيه جزيرة لقان طوال القرث السادس ليلاي إلى ريب تدم 
يدن وقرى البلقان, وبا إلي هجرة الكرين من مواطيها إلى أماكن أخرى من الإمبراطوريا ا أدى إلى مشاكل 
الية واجساعية عطرة, أنظرة 


وا #طدهوه عنما له سيم مث وأ عاد ماوع مد مموتمدها مأحماك رد راق معام 
+165 بوم .قلوا ‏ رااوع ولول 6ل علد بوأفعل .بز ماودب بعع مومه 35 ميلا لووط ©1066 
6 طتحاة ) عدماة رانس عط كه عم عن بع الإاتاع لمبعافعاية برايف هه وماعماط .© مات :101 
-162.جم .1994 تلوت« أدنا «سوتطعل! معيمعال ,دادعة .800 ع اود .(.0ا.ة واسوعة امام 
161 


مسايت له اه ممتافم سمي عذ لجسي سهد عل م1 سباامسرة ل بممقلمار رك 
3537مم ,1990 بعولا سيت 


وأنظر كاب "الاريخ السري" ‏ اه4004 لبرركويرس: الذي يقدم تقذا لاذعا لعصر جسعيا ومياسة؛ 
بروكويوس. التاريخ السريء ترعمة علي زيتون. دمشق» 1*٠‏ اريخ لسري لبروكوييوس: حياة الابراطور 
جمستبان وليودوراء ترة صبري أو لحر القاهرة: 00 ٠‏ 1م. وعن الأرنة والطواعين خلال هذه الدرة, ألظرة 


000 


74 


عماج اا مقه بمداملاسة اه عط نوا بممملس لاه عية عط وأ مدومام الدممدصا لاا .8 .ومتموال 
1346م ,2006 يعاسم 


(5) عن إصلاحات موريس العسكرية, أنظر: وفاء عبد الحميد محمد الإمواطور مرريس (609-881م), 
ماجسير غير منشورء كلية الآداب جامية عين نيس 1988م م88 
13 م1 و 11 :اا فقا بمسسودة ,8ر5 
م 
»علوم 16 6م106 01 و ا 
1997 ,0:00 8360 ب مم01 .4 اي به 00 1ر0 
ممعلمية .متتو لوقه رسام امم سما “عمد عا 5١‏ عاماة. لداهوا!! 3011م 
030 9401ا بن العسه 6 مسارم 
يذكر ليفائيس أن مرسوم موريس كان بقضي موزيع مرنب المندي إل ثاة أقسام مساوية بحيث يتقاضي للنا 
من العلاث الذهية؛ والدلث الاني من الأسلحة والأخير من الاسس. أنظر كذلكه؛ ليلى عيد اجواد لماعي الدولة 
البزلطية في عصر هرقل وعلاقها امسلمين القاهرة» 1488م ص40 
م) لجيه اللعبي المزنطي بعادل 5/_نوميزما 008وااموليأر الصرلدى 80/115 العملة اللحية الزنطية 
ونساوي النومزما الراحدة 4 ؟ قاط 0001 أنظر. 


بومومولره :60 وك تك مم يوووا 06 «مبووالبويا سوام مملامسيرة 8٠‏ ,ومساره 
بده امروم؟ إه لانو 0 جا عإطوع 00 لو ي10ريا وجنة 3 عل او ماه 0116 
مم ,491959 


وامل هدا يفسر سبب فعلت" حوفان لافار وبر عل لسرن ليطن شسب ند فيمة عرعيه هلى موريس. 
باهرسودديت بممسامه»10 لقم ,تا بمدعومة بام باقع بعلمجموة ممامميوع 9 

00 

امه ,147 6ل با انا عدا مسال مممتسمل» امم ,ااه شاصماد لالت المضوم 016 010 

:1933م ,1897 ب#فووم8 ب8لاقع :ل أوطا متصداءمروااة مصاوع بسمدوة عمدو 117 

امم بو المسووه »ات بمماو 013010 

كذلك بذكر زولاراس أن أحد الرهان رفع سيفا وسار من اليدان حت الوابة الاية وهو يهف بأن موريس 
سيسقط قريها بالسيق. :193نم ببوتتصماءميها! ممجومناوةا بكممومة 


اعم رطمم :1" كه رمملوا؟ مم5 بودن .2394م يوابماعاا مساق عورا مم0 137 
.04م بلمجممدة ومعاه0000 213-2141 نرم بام مواق 


ميمه علا ول «ستامسسيره لاه كمنسا5 :407 ,03 كوم يتأطوسيو مجع بتعمعاوما 14 
6 1901 ,الهلا سفوا 011١‏ اوم 


بقول وفائيس أن موريس هو الذي أمر كوستيولوس بماة اميش بسب عد النزام الود بالظام. وقول أبن 
أن "الإراطور ل يعر اهداما لاقامات امرجهة ند كومتيولوس". وبر استزوس أن اميا الحنوف والعامة جل 
انيجة شعورهم بأن موريس أ يرفض افنداء الأسرى بسب خلو الخزالة بل بسب يعخله, الأمر الذي ذفعهم إلى الاخطاق 
بأنه خريص على الال أكثر من حرصه على تفوس وأرواح جنوده. وأن هذا الاعطاد تأكد ديهم بعد اموقف السليي 
الذي أطهره موريس حيال ما رأوه من خياة من قبل فاندهم كوستيولوس. 
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اعمارطومه10 اه املاس م1 بيد :260 باعتا _مسوموز8 دار ومو ا 
22٠ 5 9 9‏ ,0214215 مم81 


:1989278 لاهلا ملح ,اميه بردت مدل تس مره ,لل لماه 0167 


سمدم ماق موارطمه»!1 6ه ماعطلا مم15 ع8 ,60م بجلممع ااا سمه اك بعد 171170 
4 9 سيد سس اي و 


اعمارامم 10 له بومتد ااا عمه1 وات .20م بواسمادأاة مسمعموة اموا ارمع ال 
179-10 لاا 0 


مدال هومم 10 له موا خمن] وك .133 شتوو اواولا بامومماة و1 11 
, ليك سي سي ا 0 


:29-30 ميا لمر :س3 30 
7م ,1977 جلها يمساق قد اسلاصمسرة ب بومسعي8 21 
القائد بريسكوس في إحراز عددا من الننصارات لمعالية على الأثار في القرة بين عامي /14-841في 
وبالرهم من فشل كومتيولوس بعد ذلك في صد هجساقم. إل أن وبا الطاعرت الذكي اجناج جيرشهم عام 1١م‏ وما 
نيح عبه من اضطرارهم عفد صلع. غير أن موريس سرعان ما فض هذا الصاح وأمر أيه بطرس بشن قلات ضدهم» 
رايع في إحراز بعش الاتصارات, خاصة مع حدرث النسابايةلأجيش اغالان وقزار عد من جنرده إل الميشي 
البيزنلي, الأمر اللدي دقع الماقان إلي ممارلة مدائة امهة سيق يتتقطيع تنظيم قوائه, وجعل موريس على المائب الآخبر 
يمر على مراصلة لغرب ولا يسابت لمي 0 ارس هنا جاه إمراره على أن بواصل ابن عرو 
غلال قصل الس الطرد. 4] ) 7] ١‏ 


ممارحودك ةا لجالج و 7355 سر لسو سسدماة ماوع 
بلي ا ل تا سسا 


عماراومه !7 أه ومسا حصدع وم فقوو اس 1 
521 الع د ل ا 


445-44 بوم وملاسوا ملسقة بومسللام وامماسهاا مدمتيونا! 3ق 
:275-276 جم روسلامسدرة مواد ز0ق) 


عماروومم 10 أ بجساا! جعدية بورع قم بابفااة مم5 بعماردا 331 
3 112 بم مقأ لمش ه00 بكعمراموة:!1 :220,م .مومه 


بعوارطمد»13 أه مدال بمدمة ودع .3327م بمابماواةا بمتمع مساق امولرطوم6 19 2061 
:12م مفلا ستيو يك بع و1 :220 لمالم موا 


ممارقومهة1 اه بوساوا جمد ودع .3329م اموا ممسعمواة اموار ودع 27 
يتنك ل ل يق ع تا 


كان جرمائوس حمو ليودرسيوس؛ وكا عضرا مجلس السناتو وعرف بولعه الشديد بالعلوم والأداب؛ يدو أنه 
كان بيتمى إلى حزب الزرق. 
20-00 


لسعلف عا عوة الطاصدت جما بمدأم لال ناه ومتعممس 5 عا باط بجعورد 38/8 
281-232 !0630م 

عدار« ومع أه بوعللا عمد؟ ودع . اققاتقم يمامالا بمسسدمساة بعد الرطومم 1 (9). 
عدتعداتع اعم .سوال وم طوممل! :412-413 بم مدأطوته000 ,تعمساوه6 17 :223 ام بسلمدمواة 
406 ا 
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(.م) وقاء عيد الحبيد, الابراطور موريس ض115-111.. 


عدا رضممه1 إن رومدناا عمد1 هدع 310-331م بدا امعان مس مواة بعماراوده 10 317 
مممتس اك دالت اونا اذاو حال ودوا 0 مر 310 11و لاوا 
1 


مما رطوممةة له بومعاا! .ممم ودع .اتتكم مادا مهمسا عدار مم10 32 
:06 اده اك و0 تاوالت مممياوك6 اله :413 .م بتاطم و00 بكمامماوم 10 :2201م بلالسع ها 


(78) يذكر ليوفلاكت ليموقطا أن هذا التبرد كان بسيب الاعة وتقص الغذاء الذي حل بالقسططيية في شتاو 
هذا العا ويروي أنه بينما كان موريس حتفل بعد اماد بن انس في كيس آبا صوايء هاج العامة ضد الامبراطور 
وطايره باحبز بسراخ وأصوات عالية, وفارا عليه بالسباب والشعام, ولطور الأم إلي قلق باحجارة, وكاو 
يلون إليه ولا حمل فرقة الحرس الإمبراطوري, حيث افوا حوله حبق أحرججره من الكنيسة, وهرب موريس إل 

كيس العلراء لني لقع في حي بالشرناى حيث يهم الزرق وها يشي إلي أن يوي الشفب كانوا من حزب الحضر. 
32 ا بوماهاا! ك7 بوجت :320 اقم بوأاماوااة ,امم وزة مدا اروم 1 
اللوه 11 اه وسماا ةو ل لقم دالوا وي 17 

اوفاء عيد الحميد/ الإمبراطور موريس: ص/91, 


:1م ينص لبوفايس حزب المعدر وحلة الشركة في رق مول لاردرس» ينما مد يوفلاكت مشاركة لي 
عن الخزين في الل 


موده آه أبمرا»إسطه )و1 اكشرر ا مانا سعمساة رفوم 
د ل ل ل 


ل ل 


عدار مم0 )د معان ب٠مم؟‏ بووة .346 م بمالماطة! وعم ماق و73 06 
ا ا ا ا ا ا 


بمسمعمجاة بعمارطرصمةة أن بمعاداا! حصدنة وق .3446م بمابميعااة يمالمصمماة 13717٠‏ 
يعات سا 


اممارواودم أه بوصاماا! جمد بوهت 346-347 .وعا رمسالا ماسمواة مدار٠وم‏ 38710 
اوج لوصا 1 لر ‏ ل اللا 


(") عن لورة عصر ستيان أنظر: رأفت عيد الحميد اثورة لشعية في القسططيية سنة 0811م بحث منشور 

في كتاب بزلطة بين الفكر والدين (السياسة, القاهرف, 489 اج 505-188 
93-194 أ جوع نجه امام ا! مموه او جمصمممة 0ل بوم مهجلووتو 0000 متعمس طوم 010 
9495ل جم ماما عمومائو بتاسسهمة ١:‏ ااا شوم باجرسيوو يات بجع مدطوم01070) 
يذكر كبدريوس نفس قصة الحلم؛ وإن اعخلف بعش الشئ في تقاصيله, فيشير إل أن هذا الحلم جاء بعد صلرات 
كنيرة كانث ترفع من أجل موريس وأنه غيل إليه بأنه يقف أمام أبقونة المسيح وعددد كبر من الأسرى بوجهان إليه. 


الافانات, 


04ت مقا بمممممقا ا بلقت بصق جعووم0 وبع »عاونا مم0 اموت 
أما يشفور كاليستوس ققد أخار إلى قصة الحلم از يقوله: “ماع في لدي أن المسيح طهر ل في الخلم وتلق أنه 
أمسى تحث رم فوكاس. ولا فض موريس من نوعه؛ اسدعى صهره فيلكوس من السجن» حيث كان لشي من 


3 


اخرفين الأول في سمه على اعرش ولدلك سج ثم ساله إن كان يعرف فوكاس هذاء فاجاي لعم. فساله عن الاق 
ونا علم أنه جين قال: إن كان حقا جبانا فو لا الة قاتل». 

لامع مهاد( مس تماد ممت مدلالت مدوم ووم لاق 

403 امه عملم عالط ممعتسل ادمع كسطواال ووممطوع لاق 

قالع ستصد اممو ااا معام بمسسمماذ زه 

00 


جم ساس وحمت محاسعا سوسم با هزم واو 11 
باون وار وديس بن القند اد م2 


.95ابم مسحمتمد ل عمجمالمتا ممهممة بفلاتم بوسلفمموسم سسجهاء لو ااا ممسموجل 0ر46 


مد العامة جنات مكمامعاا ناشم ,حسمو اق امماواوهكرل 00 1 
١‏ اده بعماممعاا 


:2 تقوم ماس مواق اعمالرضجدم :1ه رماوا ف 
ليا 


«سلم رومع سجدا مها ,تاجو ق م0 


6مدالت بكمدنا هادا( اممجة بملووه امومع )نه لجسا دودمم قوع اا 4 
2 :8.35 ,1990 .©,014160,0 1 القولها 


الطيرك القفرر؛ الباريع المعسصر, ترج الى ايد ااي اشير دار النيضة العربية, الفاهرف, 9001م 
سن 0ل 
7067م ,ان نكالو طيوة) لوسمهءمة أل ,ممعت (30). 
از ز 01 0 0110111101 
ا ل 00 
:360-1263 جام بعاعة دامسلا اعمع0 .5 52 
(00) بنعنه كل من ليرفلاكث ليموقطا وتبرفائيس با 5أ478 , ثما يعني أنه كان سكرثيرا الفوفاس ركاف 


قلقم بمااجدو مساك بكممساوممة؟ بهم مسد مساك اممارواج »10 )0 ممالل 
5 امه بممارماداا! ممعتسمات اعمت بمسعاال ووعاوهه ا رق 
الأ شك في أن فوقاس باستدعائه أعضاء ملس السنائو ورجال الدين وعلى رأسهم البطريرك وأعيان الشعمب كا 
بهداف إلي وجرد كافة الاصر الت تحمل تومه شرعيا. وتصيهه بالصفة الدبية. غير أن موث هذا النحو يني روز 
دور الأحزاب السياسية على حساب الميش ومس الستائر أصحاب الدور الفاهل قبلا في اختار لأباطرة. وهر ا 
علق عليه كاميرون بقوله: "لقد توارى الميش والسناتو أمام تفوذ الأحزاب الذي بدأ يتزايد في عصر خلفاء جسعيان. 
حيث استطاهوا عام 9 10م أن نوجو إمراطورا بعيه ويمنجونه مقاليد السلط الإمبراطورية, خاصة وأن فوقاس بجا 
من اليفة الدنيا في الميش؛ ول يكن لبطمح فيم أحرزة إلا عندما ساق إليه اشافس الحزي العوش الامواطوري". 
:1976 مايه امسر جد جما به حصيه6 مه وماق مولام درا ا برطو 
ديت 
:69م علماسيدة ممملم6570) 
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يذكر كاتب الحولية القصحية أاء أنه موريس النسعة؛ وهم سنة ذكور: برد وسيوس وتبويرس ويطرس وبولس 
وجوستين وجوسنييانوس "واث إناث: أاسناميا في وكتيسنا وكفيومائرة. ١601م‏ اا 
هم عدم فوكاس في الداية أناء موريس الكبار؛ بطرس وجوسنين وجوستببائوس؛ مع أيهم؛ ثم أعدم قسطشطية 
واف اثلاث رزرجة انها لبردرسرس اتعازواوم!1 /ه بوماواا! : 604095-97 جيعلساعس وماموروع 
بكاكم بدا لمصهويت ب#جساره »2279م مس مواق 
بشو يوفائيس إل أن مرريس أعدم مع ظسة من اله الذكور. 
314 مم بمااجسومديت بومسطومة1 بشتبم ممع مواق اممارطومع 1 0 واو 811 
كتقو بمسمواة اراوس اه معان قم باماعس وساي 
جو ال السو «اساةا سق لالم لوديا لا 
رسيي س0 
يق من رجال موريس سوى القائد لارسيس الذى استول على الرا بمساعدة خسرو ملك فارس عام 0108 
فأرسل إليه فوقاس فاده دومتزبولوس لخصارة في الرهاء عرض عليه تسليم المدةالقاء صفح فوفاسي» وبالقمل عاق 
لارسيس إلى القسطنطينية ليحر حيا في فاية عام 8١٠م,‏ 
:ادجم انمومه فسان لم0 :اشم بدا موود مساوم 1 
27 يبيد امسن مستا مممسييا 
6ك اممف عدا روممنة )د بوماااروو 


041 :ا سد ل سس س0 
ا ا ل ل ست 
اي 


7 14 بممنها ,47618 معية اند 106 +6 مم0 (ا6) 
وعن العاقات السينة بين موريس والباوية؛ أنظر: وقاء عبد اليد الإمراطور موريس» 000-48 
(83) سد رسعم الروم في سياستهم وحضارقم الجر الأول؛ بيووت؛ 


الصف دا 


نر 


المصادر والمراجع 


أولا. المصاه 


2 بعموم8 ,لام ,انلقع ولمطعفده ممعتمم رتك بقناهتسورمممم 
838 بمممدم8 ,ا مقالاقع ,سسأفجعمموع سسممامماوةا! أمعدلمه أأهوموه 
897 بعمموم8 ,تزع ,8 رطا ,اسبعسامملوةا؟ ممومامة مكسعممة مممدما 
.بتكم بكسساعهه كسمه بصنعهااتفومع ممم ممه ,مما 

47 86 با أوطلا بماتماواا؟ مممتاعمامماءه8 ,أاواالدع أمامعمالر 


,مساقت كمه توماد كط الما امم امسكممع أن بلع بيده ومكماممم اي 
0 ,0.0 ,مداه لعولا 

.5 بامسمعممعاعجوبة بوسسدماعصدة ممذلا :فاز هلمم و7 6ه وتام وعه .)5 

,79 لك :1259 ,امعبوقه .462ل 1081 م80 ,وا ! 50 بماعم واموتما!ة المامووم 
ود ١12-118.‏ ,1834 عموووق تالاقم بوأبمدنا بمالمعمسنة اممابرامه» 10 
دايا بغ اعمراماليا بودهها بوااممياى اموا بيارو هل أن بوملدذا؟ 1116 ,كمم 1 
,014ل د0 ملراا 1 

عن معممطممه:!! "أن نوميت 1016 بخمم؟ بزاع ,لالددتوومم يوم مسامممة1 
دمع ,214-813 ,5ك ر6اكا | ممفاكفن بتعا لاله مرا امسمرة ؟معوما ممت 
7 ,031550 ,1م1056 يل 3000© 


لانا. المراجع الأجنبية:.- 


عه ممعم عل مز كامعمعاتمة امه كومتعموا مأحما؟ نراممظ هع بعممولم 
بكاوعةا 0با" فعطدااطسجمن بكعاميهمم لاق عذا لييسفترة :610 عا ١ذ‏ مباناجهة #ع«وما 
/ .994 ملراأقكع نزولا رولا بعلا 


ملكتا لمبعتلعا؟ موف ءطجمع نمأ ,مدتمتاكبال أن دمعععععي5 مآ لز بكعمرمع 
263-301مم ,اا نأو 

1977 يومقدما بمأتسواعةا مه وس فامصمرة .فا يمسملا 

,اتنا اقهعر8 نهد م8 عه وجعم0 له دعبا ,كدمااعة! مناعراع لل ,ممع ممع 
4176 


وماك براممة عد أن عمف عط :2134001 لميعأقعلة براعم مه ييمتعلفالة .. بمخسج 
مموتاءلال! على للا بكادعط ,0.!م لعداواامناممن ,(.0.خ بمطمعة المع ندعو ها طتجاى). 
,1998 بلرالوتع لملا 
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هم ععامسصممة طاحأ لقعم 1180 عط وأ عسفذامة غم له لهب ع1 جام ,ممورعلمه. 
.73-80بمم ,(49)1959 عفالن!3 مشدممع أ لموسول 


999 ع0 ,ممته مت طكوللا كيسمامع عمالمسمرة ذه ممدع اوه 


داه ووألم وم لقمم عطا الام طامعيمد علا مذ مسثامسدره ,ل بموم فلل 
,1990 6م امه يمايم 


نمل عمد ممامصع عرلا فال عمط تمملامسوتمتسلم فمه برممومعع ,ل ,وم اال 
15 .6م مهما :28-59.مم ,2006 عون طم كمال .له ,مماموسل كه مهم 
.2006 بغول ا ددجي كمداةبانا باه بمساوتعه ل 7ه عوة نما نعللا اه #مامسع 


بممتندسوأمتسقة بومماتالد وثمماسسماة بمبعمسع عله ده عامط _لكدتووتاة 
(1940كعالعسمق)6! ممعتفمماامة ممواممم 


أ ميم نما بممام الكل أم عييه عط وأ عودا” ممعمميعااقع انا _.< ,وملعماط 
60 34-1 ابم ,2006 بعملا؟ ممه بكمدالط.ا! .قت بمعأسااوال 


99 ,لمملا بولج روما مدومة تيوه عا امنا مسميره يلل معام 
84 ,وقلرمنا :470-913 معو اند 16 باع بقمرو0 
8 ,امملتع امع رجا ازام يه مطوه» انجع دوه وطيها بسلا مسصر8 لجيه بماساق 
عل عه تفده د بابلل إن وموك مويه ميانك وان الوذ1 لطا .ملع لصي 
عط مأ وطالة مادم لمصموز ما فوممطة فجة واب مومه ة فجه سعامميم ممتميعم 
#ملامسووم ١‏ مسلتعطا 1 مه 1 مجدل نه كرعواف علا وماميف #تتمس8 مومع بعكم 
.1977 بملم تلت أن تالو بأونا بكاوعةا :80.0 فعطعلاادحرهن ,(0.565-582.خ). 
ثالا. المصادر والمراجع العربية والمعربة:-. 
أسد رستم؛ الروم في سياستهم وحضارقم الجزء الأول؛ بيروت؛ 1688م 
بروكوبيوس» التاريخ السري؛ ترجمة علي زيتون؛ دمشق, ٠88‏ 
بروكوبيوس؛ التاريخ السري لبر وكوبيوس: حياة الإمبراطور جستنيان وثيودوراء ترججة 
اصيري أبو الخير, القاهرة» 9009م 
رأفت عبد الحميد الثورة الشعبية في القسطنطينية سنة 81م بحث مسشور في كاب 
بيزنطة بين الفكر والدين والسياسة, القاهرة, 1491م ص 744-144 
ليلى عبد الجواد اسماعيل؛ الدولة البيزنطية في عصر هرقل وعلاقتها بالمسلمين» القساء 


1م 
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اروس تيل افوس ميته تترسيقة وسقئاة #اتتسرةة باصي از عقوي خقسة 
الآداب؛ جامعة الزقازيق: /1841م. 

محمد فتحي الشاعر السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطيسة في عسصر الإمبراطور 
جوستنيات القاهرق: 1851م 

ناصر عبد الحميد زيدان الدولة البيزنطية في عهد الإمبراطورين جستين الثاني وتيريسوس 
ز87-6386هم) ماجستير غير منشور» كلية الآداب» جامعة عين تس 004 7م, 

|نقفور البطريرك , التاريخ المختصر؛ ترجمة هانى عبد الحادي البشير, دار النهضة العربيسة, 
الفاعرق 7001م 


وفاء عبد الحميد محمد الإمبراطور موريس زلأ7-96 ١5م‏ ماجستير غير منشورء كلية 
الآذاب» جامعة عين نمس يه 19م 


د.فرج الله أحمد يوسف" 


التأثيرات الثقافية الأجنبية في الممالك العربية قبل الإسلام 
من الال المسكؤكات 


أولاً: مسكوكات مالك لوب الجتريْرة العريةة 
-١‏ مملكة قتبان 


كانت مملكة قتبان أول مملكة عربية تضرب المسكوكات مند أواسط القرن الحامس فيل 
اليلاد؛ ققد عدر في جدوب شرق تركيا على ثلاث مسكوكات نقش على النين منها حرف 
الكاف بخط المسند: أما الثالث فقد نقش عليه حرف الياء بخط المسند. ويرجع تاريخ هذه 
المسكوكات للفترة ما بين سنني 1/8 - 4٠٠‏ ق.م زسيدرف ودافيد 41845 )١18‏ رتعد 
هله منابة لمرحلة الأولى في تعريب امسكوكات الإغريقية قامت بها مالكة قتبان. 

اختلف المؤرخون في تحديد بداية ظهور مملكة قنبان وفايتها فقد قال السبعض أن بدايعها 
كانت في القرن السابع قبل الميلاد وهايتها سئة 6٠‏ ق.م؛ بينما يري آخرون أن بدايتها كانت 
سنة 5 4 ق.م وفايتها في القرن الثالث قبل الميلاد رالبكر +15٠‏ 41417 آفائزيني9 11946 
ىم 


كي 


بدار القرافل - الرباش 
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وضربت المسكوكات الفتبائية المبكرة تقليدًا للمسكوكات الإغريقية التي نقش على رجهها 
رأس المعبودة أثينا مرتدية خوذة مزيئة بأوراق زيتون, أما على ظهرها فقد نقفشت بومة 
ويبجوارها هلال وغصن زيتون والشعار الإغريقي الدال على قيمة المسكوكة 4058 (اللوحسة 
ارقم :)١‏ وكانت الإصدارات الأولى من السكة القتبانية مشاهة تهامًا للسكة الإغريقية وسجل 
عليها حروف خط المسند على وجه المعبودة أثينا لتحديد القيمسة التقديسة للمسسكوكات. 
زسيدرف ردافيد 1544 118؛ 42-43 :2003 نرملل. 

ولي أوائل القرن الثاي قبل الميلاد ضرب طراز جديد من المسكوكات القبانية تخلى كديا 
عن التليواث الإغريقية فنفش على الوجه صورة املك القباني بدلاً من رأس المعبسودة أليا 
وسجل على صورة الملك حروف بنط المسند. بينها نقش على الظهر صورة البومة والسشهار 
الإغريقي الدال على قيمة المسكركة والمكتوب بالخط البونا 08 (اللوحة رقم 8) 

وبذلك فقد الحصرت التاثيرااشع الفالية الاغريقية على المسكوكات الفتبائية في حرو 
الشعار الإغريقي الدال على الفيمة النقديةللمُسكوكات؛ رصورة رجه المعبسودة الإغريقية 
أياء والبومة الواقفة تبأ فارررةة م إج] عدم تيه تاي النغائي الأجسبي في جسوب 
الجزيرة العربية, ثم ما كيدخ المسكوكات الفانية أذ متأردث ظربية'خخالصة من حيث الرسسوم 
والكعاباث. (اللوحة رقم #) 

ل مملكة سيأ 

ضرب السيئيون المسكوكاث ريرجع أقدمها إلى النصف الثاي من القرن الرابع قبل الميلاد» 
وكانت متأئرة بالطراز الإغريقي فنفش على وجهها رأس المبودة ألينا مرئدية عوذة رحوفا 
أغصان زيتون, أما الظهر فعليه صورة البومة مع غصن الزيتون واهلال؛ ونقش عليها حروف 
خط المسند لتدل على القيمة التقدية للمسكوكة فحرف النون يرمز للوحدة النقدية الكاملة.. 
وحرف الناء يرمز للنصف, وحرف الشين يرم للريع. 

رلكوه بهو النس. 

ومنذ أواسط القرن الثاي قبل المبلاد نقشت أسماء الملوك على المسكوكات السسبنية خط 
المسند ريجيى 141/8: 4 4 .)١48-١‏ وف أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الأول قبل الميلاد 
صدرت مسكوكات جديدة نقش على وجهها رجل ملتح على رأسه تاج وهو أما بمثل املك 
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أو يرمز للمعيود المقه. أما على الظهر فتبدر البومة واقفة على قارورة؛ وعاد على بعض هله 
المسكوكات الخط اليونا مرة أخرى مثلاً في الرمز الإغريقي 08م لكنه فقد معناه الحقيقسي 
في ظل التعبير عن القيمة النقدية للمسكوكات بخط المسند (يوسف 008:70 وبذلك 
فقد اقتصر التألر الثاني الأجنبي على كنابة حروف الشعار الاغريقي الدال على القيمة التقدية 
للمسكوكات. 

وني الفترة ما بين سنتي 4٠-1٠‏ ق.م صدرت مسكوكات نقش على رجهها صسورة 
انصفية للملك رحوله أغصان الزبنون وعلى الظهر تيدر البومة واقفة على القارورة وحوها رمز 
المعبود المقه وبعض الحروف خط المسند (اللوحة رقم 4). وفي الفترة ما بين سنتي 4١‏ - 14 
ق.م ضربت مسكوكات سجلت عليها كتابات بالخطين الآرامي واللحياي وهو الشيء نفسه 
الذي رأيناه على المسكوكات الفتبائية. (اللرحة رلنطلم.9) زهاي 99935: 1154-1588 
سيدوف دافيد 146 ١-114‏ ؟ ل قاترس 1550 34ل 

ران الوا شدق 226,1١‏ آريقة؟] لومم ,كءذة :1922 له 

ثم تائرت المسكوكات السبنية بالمسكو كات الرزتأنية'لبييجةللتبادل العجاري بين مملكة سبا 
والرومان» وظهر التأثير الرومابن واضمًا في رسوم الرجه؛ ففد ضربت مملكة سيبا مسكوكات 
عرف باسم مسكوكات أغسطس نسية للإببراطور الروماي أغسسطس (89 قم - 14م 
لكن الكعابة قلت بنط المسندد. (اللوحة رقم ) 


:2003 نرها! ,32 :2001 «مله؟ ,121 :988ا عممعام ,2526| :لقف اللفطرومم) 
4749١‏ 


ثم ضربت مملكة سبأ مسكوكات تخلصت هاما مسن التسائيرات الإغريفيسة والرومائيسة» 
وضربت هذه المسكوكات في الفرن الأول قبل اليلاد؛ وئقش عليها رأس رجل معد السشعر 
يتجه إلى اليمين أو إلى اليسارء ونقش حول رأس الرجل الذي ربا يرمز إلى املك المرارة وهي 
رمز العبود امقهد وهناك رمز آخر يرجح أنه رمز العبود عثرء أما على الظهسر فسنقش راس 
الور بقرنين طوبلينء ورمز امعبود امقه. وحرف الخاء أو حرف الميم والمسراوة رمسز المعيسود 
اللقه (اللوحة رقم !)» وبذلك تخلصت مسكوكات مملكة سسب مسن العأليرات النقافبة 
الأجنبية. 
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*- مملكة حضرموت 

ضربت مملكة حضرموت مسكوكاقا المبكرة على الطراز الإغريقي رترجع أقدمها إلى نحو 
اسنة 88٠‏ ق.م» وسجل عليها حرف النون مخط المسند ليدل على قيمتها التقدية ( 1111 
7 :1922): واستمر تسجيل الشعار الإغريقي الدال على القيمة النقلديسة للمسسكوكات 
(اللوحة رقم 8): ثم ضرب طراز جديد من المسكوكات الخضرمية جاءت نقوشها المسسجلة 
بخط المسيد كما يلي: 

النوع الأول: 

الرجه: صورة لور سجل أعلاة اسم لمعبرد سين؛ وأمامه مكان الضرب "“شقر": وهو القصر 
الملكي الحضرمي. 

الظهر: سجل عليه مكان الضرب "شقر". (اللرجة رقم 4) 

ابرع لاي 

الوجه: رأس شخرم عليه ترج وما ترمق إن المللدة 

”ماني 46 :117-155 (اللوحة رقم 


ضرب الملك *يشهر إل يهرعش" في مطلع القرن الأول الميلادئي طسرازًا جديسدًا مسن 
المسكوكات الحضرمية نفش عليه 

الوجه: رأس رجل متجه نحو اليمين يرجمح أنه برمز للملك ويجواره حرف الميم بقط المسندء 
واسم العبود سين. 

الظهر: صورة نسر متجه إلى اليمين ناشرًا جناحيه وهو برمز للمعيود سسين» وإلى البيسسار 
نقش مكان الضرب “شقر", وسجلت إلى اليمين حروف الياء والشين واغاء, وهي الحسبروف 
الثلاثة الأولى من اسم الملك يشهر إل يهرعش (اللوحتان رقم .)١7 01١‏ (هساي 9895 
4151-1 49-50 :2003 برهذا ,262-79 :1937 166ل /0ا) واسعمرت هذه المسكوكات 
نضرب حق هابة القرن النائ وبداية القرن الثالث الميلادي: وبذلك فإن مملكة حضرموت تعد 
أقل تأئرًا بالنقافة الأجنبية من لملكتي: قتبان» وسباً. 
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4- مملكة جيرة 

ضربت مملكة جمير المسكوكات ويرجع أقدمها إلى سسنة ١١١‏ ق.م وكانست معسائرة 
بالمسكوكات القتبانية, ونقشت كتاباقا بخط المسند. وسجل عليها اسم “ريدان”, ثم ضسربت 
مسكوكات أخري تقليدًا لمسكوكات الإمبراطور الروماين أغسطس, وهذا هو التاثير الأجنبي 
الوحيد على مسكوكاث مملكة جمير. 

أما المسكوكات الحميرية الأكثر التشارًا فهي التي عرفت بذاث الرأسين نظرًاالسنقش راس 
رجل غلى وجه كل مسكوكة رظهرهاء فنقش على الوجه صورة رأس رجل غير مليح ربا تمل 
هذه الصورة الملك؛ أما على الظهر فتقشت صورة مشاهة لكنها أصفر وكتب حوفا “ريدان" 
واسم الملك ومكان الضرب رهو على أغلب المسكوكات الحميرية يعب (اللوحة رقسم 0986 
وحريب (اللوحة رقم )١‏ ونقشت على بعض لكات الحميرية رموز اخيلف في 
تفسيرهاء ويرى بعض الياحنين ألما تشب إلى لاسر الفاكمة. (اللوحة رقم ١6‏ (الحسوالي 
الوا /0ذى سيدرك إدافيياً وو قد !7 نيدرس ١594‏ مد لطعم 
33-4 :2001 «0لءة ,120 :1987) .سما يري آخررن أها ترمز للملوك, أو أماكن السك 
أر قد ترمز إلى المعبودات, زعلي 11555 443/9) 

وأصدرت بملكة حمير مسكوكات عربية خالصة وسجلت عليها أسماء الملوك مفل: "كرب 
إل يهنعم' (اللوحة رقم :)١5‏ و'عمدان بين يهقبض' (اللوحة رقم )١0‏ و"شمبسر (مصدر) 
هنعم" (اللوحة رقم 18)» و'ثارن يعب يهنعم". (اللوحة رقم 16) 

زهاي 1995: 155-15! المورماز ,50-51 :2003 برمكط ,68-74 :1922 الأقا 
7 :01979 

.وظلت مملكة جير تضرب المسكوكات حت أوائل الفرن السادس اميلادي فقسد جساء في 
المصادر الحميرية أن املك يوسف أسأر عددما كان يحاصر تجران طلب من زعمائها نقش امه 
على المسكوكات التي تضرب هيما (النعيم ٠٠ ٠‏ 7؛ لا#”) مما يدل على أن نجران كانت إحبدى 
دور ضرب المسكوكات الحميرية؛ ويدل أيصنًا على استمرار ضربت المسكوكات في مملكة جمير 
حى سقوطها على يد مملكة الحيشة سنة 818م. 


مه 

© - ملكة كندة: 

أسست قبيلة كندة تملكة كانت عاصمنها قرية (الفاو) التي امندت حضارقا ما بين القسرث 
الرابع قبل الميلاد إلى القرن الرابع الميلادي: ومن ملوكها الملك معاوية بن ربيعة ملك قحطان 
ومذحج الذي عثر على قبره في قرية (الغار) (الأنسصاري 141/4: 8 الأنسصاري 1441 
7٠‏ وقد أشارت نقوش جنوب الجزيسرة العربية زجام اه ##اتك 306 1558 
وركمائز 004) إلى قرية باسم “قربة ذات كهل” كما أشارت إلى ملك كندة؛ وترجع تواريخ 
هذه الكتايات إلى ما بين القرنين الأول والخامس الميلاديين. (الأنصاري 41/4 1: 8 الأنصاري 
57 عنيف 15517 051) 

ومنذ سنة 181ه/141/7م بدأت جامعة الملك سعود بإجراء حفريات علمية الي قرية. 
(الفاو) نحت إشراف عبدالرحمن الطبب الأنصاري ##إخلانها العثور على مسكوكات ضربت في 
قربة (الفاو) من أهمها ممبوعة من القطع الفنيةوالتروئزية لقش على وجهها اسم "كهسل" 
معبود كندة أر رمزه وعلى فلهتزها إنرززة ليشخيس جالي ,ار إواقفي نميط به أحرف بط 
المسند, وربما يرمز هذا الشخص إلى لمعبو كهل».رقلاً اريك اللسكوكات بقرية مند مطلع 
القرن الأول قبل الميلاد انق سل فالأنام [الاتتصازئي 811184 ؟؛ الأنسصاري 1484 
44 الأنصاري 001؟! 11) (اللوحة رقم ١‏ ؟).ولا تعكس مسكركات مملكة كنسدة أية 
تاليرات لقافية أجنبية, قفد سجلت كتاباتها خط المسند؛ أما الصور التي نقشث غليها فإفما ذاث 
طابع عربي صرف. 


ثانيًا - مسكوكات ممالك شمال الجزيرة العربية: 

- ملكة الأثباط 

.يعد املك حارثة الثاني زه 19 - 48 ق.م) أول من ضرب المسكوكات من ملوك الأنباط» 
وكانت مسكوكاته منائرة بالمسكوكات الإغريقية فقد نفشت عليها صورة (تيكسة 60006 
وحرف , وهو الخرف الأول من اسم حارثة الثاني (41024): لكن الثقافة الاغريقية لم تكن 
طاغية على مسكوكات حارثة الثاني إذ أنه ضرب مسكوكات نقش عليها حرف الحاء بالحظ 
الآرامي. (عياس 1941: ٠‏ 4؛ الرواحة 190019 50 يوسف 1005 13788 - 2014 
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تمكن الملك حارثة الثالث زه - 71 ق.م) من ضم دمشق في السنة الأولى من حتكمه بعد 
أن اتصل به أهلها وأبدرا رغبتهم في أن تكون مدينتهم تابعة لمملكة الأنباط بعد أن سنموا من 
الزاعات المستمرة بين السلوقيين؛ وتحرش بطليموس بسن معسن (88 - 40 ق.م ملك 
البطوريون (الأبتوريون)؛ فانضمت دمشق لمملكة الأنباط حق سنة ٠/٠‏ ق.م؛ وكانت دمشق 
قد سقطت في أيدي الإسكددر الأكبر بسنة ا“اق.م؛ ثم صارت بعد وفاته جزءً! من المملكة 
السلوقية, وكان يقيم بدمشق آنذاك جاليات يونائية ومقدونية هي الني فضلت أن تكسون 
دمشق تمت حكم الأنباط فقامت باستدعاء الملك حارلة الثالث, (عبدالعليم 19285: 49-4 
عباس 111 45 مقداد 004؟: للك سارة 90017 0-44ه) 


ضرب الملك حارثة الثالث سلسلة من المسكوكات في دمشق, وهزت مسكوكاته افا 
أول مسكوكات نبطية يسجل عليها اسم الملك البفلي وصورته؛ قد نقش على وجه تلك 
المسكوكات صورة نصفية للملك: وعلى الظهر مر المعبودة نيكة وهي جالسة على عسرش 
وتمد يدها اليمنى إلى الأمام, رحوها كتابة بالآليوناقي تعضمن اسم املك ولقبه يحب الهلينية 
- حب اليونات) و00 الجلا]6) ركد فم[ 0 مطل [عيية!: جا عباس امود 
كا قادرس ححود لكاروأ وتوا وتيك تقار مسمس 


ولي عهد الملك عبادة الا (؟ - 4هق.م) اقتصر التأثير الملنستي على الصور الي 
نفشت على المسكوكات من حيث ملامح الوجه؛ وطريقة تصفيف الشعرء وصورة السصفر 
البطلمي؛ ونقش على مسكوكات عبادة الثاني عيارة: (عبادة الملك ملك الأنباط) بالخط التبطي 
(يوسف 05 ؟: 78) 256 :1979 06800 8:0): وكان أول ملك ثبطي يسججل اسمسه على 
المسكوكات بالخط النبطي بعد أن كان أسلافه يسجلون أسماءهم بالخط اليوناي أو يرمسزون 
لأسمائهم بحروف بالخخط الآرامي. (اللوحة رقم 7؟): وهكذا فإن عهده شهد فاية العسائيرات 
التقافية الأجنبية؛ ويم بعد ها وجود على مسكوكات خلفاله حق سقوط ملكة الأنباط وخلفاء 
عبادة الثاني هم: 

الملك هالك الأول 6ه - 8٠‏ ق.م) ومن مسكوكاته فلس نقش به على الوجه صورة 
الملك وعلى الظهر راحة يد وعيارة “مالك الملك ملك الأنباط" بالخط التبطي. (بوسف 
5 0-7ى)(اللوحة رقم 088 
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الملك عبادة الثالث +8 - 4 ق.م) ومن مسكوكاته فلس نقش به على الوجه صورة 

املك وعبارة *عبادة المللك ملك الأنباط؛ وعلى الظهر صورة الملك والملكة. ريوسف 9005 
4-939 لم (اللوحة رقم 84 


املك حارقة الرايع زه .م - ٠‏ 4م) الذي تلقب يلقب: زب أمعسه ب فسعية), ومسن 
مسكوكانه درهم من الفضة نقش على الوجه صورة املك وحوها عبارة: حارئة ملك الأنباط 
محب أمنه.وعلى الظهر صورة الملكة خلدة (خليدة) وحوفا عبارة: الملكة خلدة ملكة الأنباط. 
إبوسف 8005: 9-54م) (اللوحة رقم 88) 

الملك مالك الاي زه 4 - ٠‏ لام) ومن مسكوكاته فلس نقش به على الوجه صورة الملك؛ 
وعلى الظهر صورة زوجمه الملكة شفيلة. (يوسف 5::؟: #7 #") (اللوحة رقم 75). 

لمك رب إل الاني ٠١٠‏ - 65 ومن مسشموكاقة درهم من النضة نقش على الوجه 
صورة الملك» وعلى الظهر صورة رالدت الللكة كقيلة. (اللوجة رم 0919 

زيوسف 93005 وم ل كأ يريت كك مكف كما 44 بك مومه سملم 

- مملكة تدم 


كان للمسكوكات دور مهم في الصراع الذي دار بين الملكة زينب والرومسان» وكائست 
الملكة زينب قد انتهزت فرصة اللراغات الداخلية في روما فأحكمت سيطرها على سسورية ثم 
استولت على مصر سنة ١١11م‏ ووقعث اتفاقًا مع الرومان يقضي بأن يكون حكم مسصر 
مشتركا بين الرومان ومملكة تدمر, واستمر هذا الاتفاق خلال عهد الإمبراطسور كلوديسوس 
وخلفه أورليان (, 11 - 70/8م) ويتجلى هذا الاتفاق في نفوش المسكوكات التدمرية التي 
ضربت في الإسكندرية فيما بين سنتي 1٠‏ و1901م. إعلسي 118448 8/8 11؛ الأسعد 
وهانسن كد 7 7للد فو 

ومن تلك المسكوكات التي ضربت في الإسكندرية ماذج نقش على وجهها صورة نصفية 
اللملك وهب اللاث وكتب حوها عبارة بالخط البوثائي نصها: (أورليوي أرباتيوس سسبتيموس 
وهب اللات ألينادوروس هيبانوس أوتو كراتور استراتيجوس روميون)» ونقش على الظهسر 


41 
صورة نصفية للإمبراطور الروماي أورليان وكتب حوا عبارة بالخط اليونان نصها: 
(الأتوكراتور الإمبراطور لوكيوس أرليوس سيباستوس). (اللوحة رقم .4؟) (الأسعد وهانسن 
حك لفكحمو1 231 :979 مواق 

ومن المسكوكات العدمرية المضروبة في الإسكندرية أيضنًا مسكوكة نقش بما على الوجه 
اصورة الملكة زبتب رحوها كتابة بالخط اليونائي (اللوحة رقم 14)؛ ومن المسكوكات التدمرية 
المضروبة في الإسكندرية مسكوكة برونزية نقش با على الوجه صورة نسصفية للإمبراطور 
أررليات: وا ملك وهب اللات تقفان وجهان لوجه؛ وكتب حوهما بالخط الثوناي عبارة نصها: 
(أورليانوس والينادوروس): ونقش على الظهر إكليل غار في القسامش؛ ولي المركز تساريخ 
الضرب وهو السنة الأولى من حكم الإمبراطور أورليان. والسنة الرابعة من حكم الملك وهب 
اللاث (الأسعد وهانسن 705: 14/8): والقطع ضرب المسكوكات التدمرية بالاسكتادرية 
بنهاية أغسطس سنة 11/1م. (على 1955: 8030/6 

وبينما سجلت الكتاباث على المسمكتكاك ليدَرية المضرربة في الإسكندرية بالخط اليرناي 
فقد سجلت الكتابات لكا تبكياكات إلندتزية اللغيروبة إلى أنيطركية وحمص بالخط اللائيني؛ 
ومنها مسكوكة نقش على إجهإلاً صورة ألصفية للملكد يأ ركب حوها الرمز الخاص بما 
رهوة 

8 .2109/0814 :8111130018 ©رسبتبموس زنوبيا) أي زنوبيا المعظمة وعلى الظهسر 
صورة امرأة واقفة ربما ترمز لإحدى امعبودات سجل نحت ذراعها الأبمسن الحرفسان: ناه 
رتحمل بيدها اليسرى سنبلتين رمز الوفرة والرخاء. (اللوحة رقم )"٠‏ ( ,230 :1979 80م9067 
76 :2001 لمم ارمق 

ومن المسكوكات الندمرية المضروبة في أنطاكية مسكوكة فضية نقش با على الوجه صورة. 
نصفية للإمبراطور أورليان؛ وعلى الظهر صورة نصفية للملك وهب اللاث وحوله كناية بالخط 
اللاتيني تعضمن ألقابه. ومنها لقب الإمبراطور :52]0م1:0 ثما جعله في مرلة واحدة مع 
الإمبراطور أورليان. (الأسعد وهالسن 5 97: 144) 


وف الفبرة الأخيرة من حكم الملك وهب اللاث ضسربت مسسكوكات في كل مسن: 
الإسكندرية, وأنطاكية, وحخص نفش عليها صورة الملك وهب اللات مع لقسبي (الامبراطسور 
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والأرغست)» وصورة الملكة زينب مع لقي (الأرغسنا وامعظمة): ومن هاده المسسكركات 
مسكوكة ضربت ف نص نقش على وجهها صورة نصفية للملكة زينب وهي ترئدي اللباس 
العسكري والخوذة وكتب حوها عبارة بالخط اللاتيني نصها: (سبتيميا زنوبيا أوغستا) أما ظهر 
المسكوكة فمظموس:؛ والمسكوكة محفوظة في متحف تدمر ررقم 4114 لعام 1161م, 
(الأسعد رهاتسن 117005 184) 

ورغم تألر مملكة تدمر بالثقافة الأجنبية نظرًا لاحتكاكها المستمر مع الرومان إلا أن خضارة. 
مملكة تدمر كانت حضارة عربية خالصة, ويكفي أن نقف عبد شهادة المؤرخ الفرنسي فسولتي 
الذي زار تدمر في القرن الثامن عشر الميلادي وقال عنها: (يجب أن نعترف وبصدق أن كل ما 
خلفه اليونان والرومان ليس شيا أمام عظمة تدمر). (الأسعد وهانسن 0878:5٠05‏ 

«- مملكة الحضر 


ضربث مملكة الحضر نوغين من المكوكاتٍ الأول طبرب من النحاس؛ نفش على وجسه 
المسكوكات رأس المعبوة مش بلأضع جالبي نجه إل الي يبط به كنابات بالآرامية نصهاء 
"خطر ذي تمس" أي انر" طلاينة الشتسنن) أ نديفة امود لمنش» وعلى الظهر صورة نسر 
اناشر جناحيه؛ أما التوع النان من مسكوكات مملكة الحضر ققد فش على رجهها رأس المعبو 
ثيش: وعلى الظهر نسر واقف على غصن مورق وهو تاشر جباحيه (دفعسر 21444 18 
وتمفل مسكوكات بملكة الحضر غلبة الثقافة الآرامية التي التشرت في بلاد الشرق الأدن 
القديم مدل القرن السابع فيل الميلا. 

4- مملكة الرها : 

ومن ملوك الرها الذين ضربوا المسكوكات: 
الملك وائل شهرو 18 - 6١1م).‏ نقش على وجه مسكوكاته صورة نسصفية 
اللملك. وكتب حوها بالخط الآرامي عبارة: الملك وائل: ويخف بالصورة والعبارة غصنا زيعون» 
وأما على الظهر فقد نقشت صورة لمعيد (إل) في الرها وكتب حوها بالخط الآرامي اسم مود 
(إل)؛ ويحف بصورة المعبد غصبا زيتون. (اللوحة رقم 9") (235 :1979 0ههمها/3) 
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١‏ - الملك أبعبر الثامن 1 -/151م)» وضرب في عهده نوعان من المسكوكات الأول 
اسجلت كتباته بالخط الآرامي. نقش على الوجه صورة نصفية للملك أبججرء وعلسى الظهسر 
عبارة: الملك أبجر (اللوحة رقم #7) (235 :1979 80غ:810): أما النوع الثاني فتقش على 
الوجه صورة نصفية للملك أيجر. وحوله اسمه بالخط اليوناي ؛ وعلى الظهر صورة نسصفية 
اللملك معنو (معن) النامن, واسعه بالخط اليونائي. (اللوحة رقم ؟1") (235 :1979 هه/8/0) 
ومن الغريب أن يسبجل اسما الملكين أببر الثامن؛ ومعنر النامن على هذا التووع من المسكوكات, 
واججدير بالذكر أن معنو الثامن تولى الحكم لفترتين الأول كانت ما بين سبتي 988 - 8١10م‏ 
أي قبل حكم املك أثهر النامن؛ ولا تعرف له مسكوكات تعود إلى تلك الفيرة: ومسك وكات 
امعروفة تعود لفترة حكمه الثانية الممتدة ما بين ستقي 1961 - 1108م 
" - الملك معنو زمعن) الثامن 184 - 88 إفيي 11 --10/4م) : ضرب لوعين من 
المسكوكات سجلت الكنابات على التو الأول يلظ الآراني رنفش على الوجه صسورة. 
نصفية للملك, وعلى الظهريعبارة: لمنك يس بواللوحن رئيسي “ملم (237 :1979 الهه3/101): 
وسجلت الكتابات على الرأع الا بالخ الواي. .فشر على ريج صورة نصفية للملسك 
وحوها اسعه بالحخط اليوباي:' ار لنة راقم )936 9797 م000 
4 - الملك أببر الاسع (4 7١‏ -- 11م في عهده طفت الثقافة الإغريقية على ملكة 
الرهاء وسجلت الكتابات على المسكوكات بالخط البونانن لفط واختفى الغلط الآرامي» ومسن 
.أمثلة ذلك مسكوكة سجل عليها اسم الرها كما يلي: 60806 41/7 .11.4.6 ( اللوحسة 
رقم 86). 
(237 :1979 ممونمال 
تبوز مسكوكات مملكة الرها الصراع الحضاري بين النقافة الإغريقية التي يلها اننشار الخط 
اليونائئ: والثقافة العربية التي يمثلها استخخدام الخط الآرامي» فقد غلبت الثقافة العربيسة علسى 
مسكوكات مملكة الرها خلال عهد الملك وائل شهرو (185 - 158 م, ثم بدأت الثقافسة 
الاغريقية تغزو مملكة الرها مذ عهد الملك أثجر الثامن زه ١>‏ - 1410م فظهر الخط اليرنا 
جنبًا إلى جنب مع الخط الآرامي؛ واستمر الخال كذلك خلال عيهد املك معنو زمعن) الشسامن 
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رؤوم١‏ - وم ؛ /151 -11/4م), وتغلبت الثقافة الإغريقية تام في عهد الللسك أبجسر 
التاسع وتجلى ذلك في انتشار الخط اليونان واتحسسار الكتابسة بالخط الآرامسي (1914-- 
لم 

وبالرغم من أن اللغة الآرامية أضحت هي اللغة الدبلوماسية واللغة الدولية عضا عن 
الآكدية منذ نهاية الفرن السابع قبل املا (سومر /501: 17) إلا أن غسزو الإسسكبدر 
اللشرق (أدخل اللغة اليونائية كلغة رسمية عوضًا عن الآرامية؛ وبعد موته سئة 178 ق.م ظلت 
اللغة اليونانية هي اللغة الرسمية خلفائه "السلوقبون في سورية: والبطلمة في مصر"؛ أما اللفسة 
الآرامية التي نحطت عن مرنبتها الرفيعة؛ ونعج عن احتكاك الآرامية باليوثانية أن تلفت عدا 
غير يسير من الكلمات اليونائية), زسومر ١188:9017‏ - 9174) 

لكن الخط اليوثائي تألر بالخط الآرامي وأخذ منه أشكال الحروف وترنييهاء ريشرج ذلك 
روفائيل بابو إسحق بقوله: (إن أقدمبالأفلام الآراميةافاكنفلم أهل الجبهات الشرقية من أقطار 
بابل وهو قلم مقطع الحررف مريعها على الأغليب قد تعلمه اليهود الذين جلاهم بختصر 
5١6 - 4"‏ قم" من تيكان بال إزحفظرء إلى برا وزيجمي.الآن الخط الآشوري المربع. 
رتعلم هذا الخط نفسه أو أصصله اللأرنان. وما يؤهد ذلا نا حرف اللدة اليونانية مرئية ترتيب 
الحروف الآرامية أصلاً إن أتماءها قي كلتييلناوأخلاة:إلا اقم 'وافشْعوا في أواخرها الف 
الإطلاق وغيروا بعضها تغييرًا يسيرا فضلاً عن أن صور الحروف اليونانية في أرائلها تشبه كبر 
الحروف الآرامية القديمة). (إسحق /9019: 50 


ثالهًا - مسكوكات ممالك شرق الجزيرة العربية: 

-١‏ مملكة ميسان 

من ا ملوك الميسانيين الذين ضربوا المسكوكات: 

الملك هايسباوسنيس (8 174-17 ق.م): نقش على مسكوكاته في الوجه صورته: أمسا 
على الظهر فقد نقش صورة المعبود هرقل جالسًا على العرش وبيده اليمنى يتمسسك صسوجان 
وحوله كتابات بالخط اليوناٍ (214 :1979 800:820) (اللوحة رقم 8): واس كير الخط 
اليوناي على المسكوكات الميسانية في عهد كل من؛ الملك تبرايوس الأول (48 -88 قادم)» 
والملك تبرايوس الاي (1 07-5 ق.م). 
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وف عهد الملك أنابيلوس الأول (عطا الله - تيم بعسل) 400 - 710 قادم): 
الكتابة على المسكوكات الميسانية بالخط الآرامي بدلاً من اليونائ. (الحسيني 49485 #9-. 
2 


لكن الخط اليونائ عاد مرة أخرى منذ عهد الملك ليو ليسيوس الأول (: + --8"56 ق.م)» 
وظلت المسكوكات الميسانية تضرب على هنا النوال طوال عهد خلفاء الملك ثيو تيسسيوس 
الأرل. 

ومنذ عهد الملك ابينيرجارس "ابينيرجلوس" ١58‏ - ١18م)‏ اختفى الخط البوثائي مسن 
المسكوكات الميسائية وصارت الكتابات تسجل بالخط الآرامي فقط؛ واستمر الجال كذلك في 
عهد الملك ماجا (ه ١8‏ - ١13م)‏ الذي ضربت في عهده أغلب المسسكوكات الميسسانية 
المكشفة إلى الآن (225-/22 :1979 7/10600) (اللوسية رقم 5م). 

ركان يوجد في المنحف العراقي إيقذاة نر أربعمالة مسكوكة ضربت في عهد تسعة مسن 
ملوك مملكة ميسان؛ لكنها يت ضين محتويات المنحفي العراقي على يد قوات الحملة الصليبية 
الصهيونية على العراق يآ أيأيل/39 ٠‏ لأم أيَرللف نا يوم 

كانت مذكة ميسان عل الملل أن" رتك أترهاا نقذ كلك مسكوكاها البكرة مسدى 
تغلفل النقافة الإغريقية مثلة في نفش صور امعبود الإغريقي هرقل؛ وتسجيل الكنابات بالخط 
اليونااي منذ عهد الملك هايسبارسيس (8 ١14-١17‏ ق.م)» وإذا كانت مسكوكات الملسك 
أنامبيلوس الأول (/4 > 70 ق.م) قد أشارت إلى انمسار الغزو الثقاني الإغريقي فإن الثقافة 
'الإغريقية ما لبنت أن استعااث سيطرها على مملكة ميسان في عهد الملك لبو نيسسيوس الأول 
زه 4 - 4م ق.مع: إلا أن الملك ابينيرجاوس "ابينيرجلوس" 150 - ٠18م)‏ وخلفائه نبحوا 
في التصدي للغزو النفالي الاغريقي ويؤكد ذلك استخدام الخط الآرامي على المسسكوكات 
الميسائية حتى انتهاء عصر المملكة. 

- مسكوكات مدن شرق الجزيرة العربية 

- عمانا (الدور)؛ يقع ميناء عمانا (الدور) في إمارة أم القيوين بدولة الإماراث العربية 
المتحدة. ونقش على المسكوكات التي ضربت بعُمانا (الدور) حروف بخط المسسند بسالخطوط 
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التالية: المسندء والآرامي؛ واليونانيء واللاتيني ومن المسكوكات التي ضريت في عمانا (الدور) 
مسكوكة نقش على وجهها رأس المعبود هرقل؛ وعلى ظهرها المعبود زبوس جالسًا على عرشه 
ويسدد على ذراعه اليمنى الممتدة حصائا بيدما تلتف يده اليسرى حول صوجان وأمامه نخلة 
رحرفي 8 1 (اللرحة رقم /ا). (القيسي 191/8: 124-111) بوتس 1488م 

15 بن صراي 900 47-43) 

ب - مليحة: عثر بها على مسكوكات ترجع إلى القرن النالث قبل الميلاد نقش عليها اسم 
أب إل) بالخط الآرامي» ويعتقد أن أب إل اسم ملك من ملوك مدن شرق الجزيرة العربية: أو 
أنه الاسم اغحلي للمعبود هرقل الذي نقشت صورلته على المسكوكات المسضروبة في شسرق 
الجزيرة العربية. زين صراي 201: 114-11). ورما تكون تعويدة معل زود أب] التي 
سجلت على العديد من مبا مدينة غجران القديمة والأدود). ريوسف 190097 15) 

اج - فاج: عفر بها على العديد فت المسك وكات التي ربت على الدمط الشائع في شرق 
الجزيرة العربية كما عدر مسا على مسسكوكات نقش عليها اسسم (أب إل) بخسط 
المسند(63 :40151990 وكليف الج من مر اكز ملب الميسكاكات إذ وجد بها قالب سك 
من الطين قطره حوالي ؟ سم نيش عليه صورة شخيص جاليس على عرشه وبيسده صسوججان 
ويواره نسر (بوتس 145/8: 18) 

د - كاران: عثر بها على مسكوكات نفش عليها اسم (آب إل) ؛ واسم امعيود (سسن), 
اواسم المعبود (شمس)» وقد كنيت نط المسند. (66 :1990 80115 

ه- البحرين (تايلوس): بعد وفاة الإسكندر الأكير أصدر خلفائه مسكوكات ثم تدارا 
في البحرين وغيرها من مدن شرق الجزيرة العربية؛ ومن أمداتها: مسكوكة قضية نقش علسى 
اوجهها صورة المعبود زيوس جالسًا على العرش ويحمل في يده اليميى صومان؛ ونقش على 
الظهر صورة أسد, 

ولي سنة ٠141م‏ عثرت البعئة الداماركية على كبز من المسكوكات في قلمة البحسرين 
منها مسكوكات نقش عليها اسم المعبود (ثمس) خط المسند؛ بينما نقش علسى مسسكوكات 


أخرى حرف الشين الخرف الأول من اسم المعبود (ثمس) بخسط المسستد.. ,63 :800051990 
(203 :1999 )مالم ) 
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كما عثرت البعئة نفسها على مسكوكات نقش عليها اسم (أب إل) بخط المسند» وأرجع 
مأرخولوم 840:1017 تاريخ هذه المسكوكات إلى ما بين ستتي 141-148 قا.م؛ بينما 
يرى روبين «أنادي أها تعود إلى الفترة ما بين سبتي ١4٠ - ١8٠‏ ق.م. (63 :1990 50005). 

او - فبلكا (إيكاروس): عدرت البعئة الدافركية إلتي قامست بالتتقيب في فيلكا سنة 
ه/1951م على ثلالة عشر قطعة مسكوكة منها مسكوكة برونزية نقسش على 
وجهها صورة املك السلوقي أنطيوخوس الثاني وعلى الظهر معبردة النصر (تيكة - فورتون/. 
واقفة في قارب على شكل بطة (جمال 1495: 4١8‏ كما عثرث البعئة على مسكوكة فضية 
ترجع لعهد الملك السلوقي أنطيوخوس الثالث(277- 1817١‏ ق.م)نقش على وجهها صورة 
لمك أنطيوخوس وعلى الظهر المعبود أبوللو حامي الأسرة السلوقية جالسًا على عرشه وبيدة 
اليمنى سهم وأمام امعبود أبوللو نقش اسم الملك أنطيوخوس وخلفه نقش حدم الضارب بالخط 
اليوناي (اللوحة رقم 4" ): ززبال ١54‏ /1-ل)بالشيلة ١121‏ : 51146 بمم اسم 

ولي سنة 4 :4 ١ه#/‏ 184١م‏ عدرت الب الرنسية على العديد من المسكوكات في فيلكا 
رسها: مسكوكة فضية لشن ]علي رتبيها دررة الاستكبدز الأكبرارعلى الظهر المعبود زبوس 
جالسًا على عرشه ويسدد.علق ذراأعه اللَمنّ المكندة طائر لما تالف سه اليسسرى سول 
صوجهان (اللوحة رقم 884]) ومشكوكة قعنية'نقش غلى وجهنها ضورة سلوقس الأول وعلى 
الظهر المعبود زيوس جالسًا على عرشه ويسند على ذراعه اليمنى الممعدة طائر بيدما تلتف يده 
اليسرى حول صرجان. رجمال 16444: 18) 

فل المسكوكات المضروبة في مدن شرق المزيرة العربية العمازج بين ثقافة مالك جنسوب 

الجنوب الجزيرة العربية وتشماها وذلك من خلال استخخدام الخطين المسند والآرامي؛ بالرغم من 
فيان التافة الأجنبية التي فرضتها السيطرة الإغريقية ثم السلوقية على أجزاء واسعة من شرق 
الجزيرة العربية, الني تظهر في المسكوكات التي ضربهما الملوك السلوقيين في المنطقة؛ والسسيطرة. 
السياسية والاقتصادية الكاملة على لمنطفة. 


خاقة: 


١‏ > انحضر التأثير الثقالي الأجنبي على المسكوكات المبكرة لممالك جنوب الجزيرة العربية 
في استخدام الخط اليونانن الذي تمثل في الشعار الإغريقي الدال على القيمة التقديسة 
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للمسكوكات 08 : ونقش صورة المعبودة الإغريقية أثيناء ونقش صورة البومة الواقفة على 
قارورة. 

- نظرًا للعنافس التجاري بين بملكة سبأ والإمبراطورية الرومانية فقد ضربت مملكة سبأ 
طرارًا من المسكوكات على غغط المسكوكات الرومانية؛ وهو الطراز الذي عرف باسسم 
مسكوكات أغسطس؛ وسجلت الكيابات على هذه المسكوكات يلط المسند 

" - اقتصر التاثير الثقالي الأجنبي على مسكوكات مملكنا حضرموت وجمير علسى تسأئر 
المسكوكات الحضرمية بنقش الشعر الإغريقي الدال على القيمة النقدية بالخط اليوناني» وتأثر 
المسكوكات المميرية بالمسكوكات الرومانية التي ضربت في عهسد الإمبراطسور أغسسطس» 
وتائرت بها أبعنًا المسكوكات السبنية. 

4 - جلت غلية الثقافة العربية وإتيادها بين الاك جنوب الجزيرة العربية وثمالها في فيام 
الممالك الجنوبية (قبان, رسبا) ياصدار مسكوكَات نقش عليها كتابات بسالخطين اللحيان 
والآرامي, وهنا المستحدمان إل كملا لزي الطربية. 

ه - صار الملك النبطن نخارلة العالنخ بمفابة“خامي' الثقافة الاحزيقية بعد أن ضم دمشق إلى 
حكمه سنة 86 ق.م؛ فلم يسججل على مسكوكاته إلا الخط اليوثائي» ونقش عليها لقبه زيحب 
الهليبية - محب اليونائ)» لكن خليفه الملك عبادة الثاني كان أول ملك تيظي يستخيدم الخسط 
النبطي على المسكوكات؛ وبذلك وضع حدًا لاندشار الثغافة اغلينية في مملكة الأنباط الستي لم 
نستخدم على مسكوكاقا إلا الخط النبطي منذ عهده وى سقوطها على أيدي الرومان سسنة 
كلم 

+ - بدات بملكة الرها تضرب مسكوكاقا بعيدا عن التأيوات التقافية الأجنبية لكنها مسا 
لبنت أن دخخلت تحت السيطرة النقافية الأجنبية بعد أن تخلت عن الخط الآرامي لصالح الخسط 
اليونانن, أما مسكوكات مملكة ميسان المبكرة فقد أظهرت أن المملكة كانت واقعة تحت التأير 
القاقي الأجنبي باستخدام الخط اليونانن لكنها وميد عهد الملك ابينيرجاوس (158 - 18م 
تخلصت من التأثيرات الثقافية الأجنبية وصارت مسكوكاتا عربية الطابع نسجل كابتها بالخط 
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الآرامي حتى عهد الملك ماجا زه 15 - ١13م):‏ وهو آخر بلك وصلنا مسكوكاته حبق 
الآ 

> ل تتأثر مسكوكات مملكنا الحضر وكندة بأية تأثيرات أجنبية فقسد غلب على 
مسكوكات مملكة الحضر استخدام الخط الآرامي, بيدما غلب على مسكوكات بملكة كندة 
استخدام خط المساد. 

- وقعت مسكوكات مملكة تدمر ناما تحت مظلة الثقافية الأجنبية وبيدو ذلك مسن 
خلال استخخدام الخط اليونائ على مسكوكتها المضروبة في الإسكندرية؛ والخط اللاتيني على 
مسكوكاتا المضروبة في أنطاكية رعقص؛ إلا أن حضارة مملكة تدمر كانت حسضارة عربيسة 
خالصة, ويكفي أن نقف عدد شهادة المؤرخ الفرنسي فولني الذي زار دمر في القرن النسامن 
عشر امجلادي وقال عنها: زيجب أن تعترف وبصدقة إن كل ما خلفه اليونان والرومان لسيس 
شينًا أمام عظمة تدمر). 

- مرجت مسكو كاب 'آبليآاللآن آي طرق اويل عرب بين النقافة العربية, والقالة 
الاغريقية, لظهر على مسكركاقاً خط البوئان/ راط لاني إلي يجانب خط المسندء والخط 
الآرامي» كما نقش عليها صور المعبودات الإغريقية, والسلوقية إلى ججائب المعبودات العربية. 

٠‏ - إذا كان غزو الإسكددر قد أدخحل للشرق اللغة اليونائية وفرضها لفة رسمية بدلاً من 
الآرامية, إن الخط البوناي تأثر بالخط الآرامي وأخيذ مده أشكال الحروف وترتييها. 


المصادر والمراجع 

أولاً: المصادر والمراجسع العربية: 

إسحق؛ روفائيل 7٠٠1‏ الآراميون لساهم وأقلامهم ص ص 17 719 (الآراميسوثه ذار 
الوراق للنشر اغدردة بغداد) 

الأسعد. خالد؛ و فيين.أرفه ويدبرغ - هالسن ٠٠٠١8‏ زنوبيا ملكة تدمر والشرق. (الطبعة 
الأول؛ دمشق) 

الأنصاري؛ عبدالرحخن الطيب 1498 أضواء جديدة على درلة كندة من خلال آثار قرية 
الفار ونقوشها. ص ص « - ١١‏ (الأبحاث المقدمة للندرة العالية الأرلى لدراسات تساريخ 
الجزيرة 1841ه//4101١م‏ - مضتادر تاريخ الحزل العربية - كلية الآداب - جامعسة 
(الرياض) الملك سعود - الكتاب الأول > الج الأول مطابع جامعة الرياض) الملك سعود). 

الانصاري» عبدالر حر المليبكي أ ١6‏ قر اداو لوي لحطارةٍ العربية قبل الإسلام في 
المملكة العربية السعودية: إجامعة الزباطن)؛ 

الأنصارئي؛ عبدالرحمن الطيب 1484 ألر الفنون العربية قبل الإسلام في الفن الإسسلامي. 
ص ص 48-84 (اثجلة العربية للثقاقة - السنة الرابعة - العسدد السسابع - ؤرالحجسة 
4 ١ه‏ اسبتمير 484١م‏ > المنظمة العربية للعربية والنقافة والعلوم). 

الأنصاري, عبدال رجن الطيب وآخرون 7٠١١‏ الدليل الموجز لأشهر الموافع الألريسة 
وفنون الوطن العربي. (الإصدار الأول - غات من تاريخ الجزيرة العربية القديم مسن خسلال 
الاكتشافات الأئرية - جمعية الآثاريين العرب - القاهرة). 

البكر مندر عبدالكريم 144٠١‏ دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام - تاريخ السدول 
الجنوبية في اليمن. (جامعة البصرة). 

بوتس؛ دائيال 1444 مسكوكات ما قبل الإسلام في شرق الجزيرة العربية. (ترجمة صباح 
عبود جاسم - دائرة الثقافة والإعلام - الشارقة - الطبعة الأرق). 
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العله صفوان خلف 1428 تطور المسكوكات في الأردن عبر التاريخ. (البنك المركسزي 
الأردين - عمان 8 4 1581م 

الحوالي» محمد علي الأكوع 141/1 اليمن الخضراء مهد الحضارة. رالطبعة الأرلى: الفاهرةم. 

دفتر, نامض عبدالرزاق 1442 المسكوكات وكتابة التاريخ. (الطبعة الأولى - يغداق) 

الرواحنة؛ مسلم 7٠١‏ عهد الحارث الرابع دراسة في مجموعة خاصة من المسسكوكات 
النبطية. (مشروع بيت الأنباط للتاليف والنشر "٠"‏ البتراء - الأردن) 

سارة؛ خليل 7٠01‏ العومة في العصر الغللينستي؛ عصر الاسكندر وما بعده ص ص 88 
. (المعرفة: العدد 011 السنة © 4) حرم 414 ١ه‏ - شباط 00٠1م‏ وزارة النفافسة 
في الجمهورية العربية السورية) 

سومر, دوبونت 7٠١17‏ الآرامبو ل إترهة ابن يلار الوراق للنشر اغحدودة» بقدام) 

ابن صرايء جمد محمد ١٠٠‏ ! موقع ميناء عمانا ودرره اليضاري رالاقتصادي في منطقة 
الحليج العربي. ص ص 78 8ك لأدرمائي © المدد الاي ربيم الثاني 417١‏ 1هابوليو 
م 

بن صراتي؛ جمد محمد 7١١1‏ أسماء الأعلام الواردة على العملات المكنشفة في شسرقي 
الجزيرة العربية ص ص ٠١4‏ - 110 (اللقاء العلمي لبمعية التاريخ والآثار يدول مجلس 
التعاون لدول الحليج العربية: مسقط؛ عحرم - صفر 477 ١هس/أبريل‏ 7009م 

عباسسٌ؛ إحسان 14/17 تاريخ دولة الألباط. (الطبعة الأولى - عمان) 

عبدالعليم؛ مصطفى كمال 1485 الايتوريوث عرب لينسان القسدماء ص ص 7٠-17‏ 
(العصور, الجلد الأول؛ المزء الأول جمادى الأولى 405 1981م 

اغفيف, أحمد جابر وآخرون 11847 الموسوعة اليمنية. (الطبعة الأولى > بيروت) 

علي, جواد 1454 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. (الطبعة الأول - يروت 

اقادوس: عزت زكي حامد 1444 العملات البونائيسة واف للنسستية. (الطبعسة الأولى - 
الإسكتدرية. 
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القيسيء ربيع 181/0 تحريات وتنقييات أثرية في دولة الأمارات العربية المحسدة ص ص 
١66 - 6‏ رسومرء الجلد الحادي والثلاثون: الجزء الأول والثاي وزارة الإعلام, يغداد). 

مقداد, خليل 7١١4‏ بصرى عاصمة الأنباط. (الطبعة الأولى؛ دمشق) 

النعيم؛ نورة عبدالله علي 3٠٠١‏ التشريعات في جنوب غرب الجزيرة العربية حتى لماية 
درلة حمير. (مكنبة املك فهد الوطنية - الرياض). 

هاي؛ ستورات منرو 14845 عملات شبوة وعملات متحف عدن الوطني. ص ص 110 
- 180 رشبوة عاصمة حضرموت القديمة > نتائج أعمال البعئة الفرنسية اليمنية - المركسز 
الفرنسي للدراسات اليمنية بصنعاء - الطبعة الأول صتعاءم). 

يبى, لطفي عبدالوهاب 191/4 العرب في العصون القديمة, مدخل حسضاري في تساريخ 
العرب قبل الإسلام (دار النيسة المزييقة ببووتع+ 

بوسف, فرج الله أذ 179 ٠6‏ سكو كات يمالك ابفزيزة|العرينة قبل الإسلام. ص ص 1/8 
٠١١ -‏ (أدوماتو العدة لاس أذر القمذة م438« ف الاير 1 لام 


يوسف, فرج الله أحند 7٠٠0‏ مسكوكات مملكة الأنباط. (الطيمة الأولى؛ دار القرافسل 
للنشر والتوزيع؛ الرباض) 

يوسف» فرج الله أحمدد ٠٠1‏ مسكوكات من شرفي الجزيرة العربية قبل الإسلام. ص ص 
7 - 7ه (العصور الجلد السابع عشر المزء الأول ذو الحجة 41710 1ه#ايناير /1001م) 
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د. خخالد حسين محمود© 


جوائب من التسامح وقضايا العيش المشترك بين اليهود والمسلمين 
ف المغرب الأدئ خلال عصري الفاطميين ربني زيري 
كورجاومما 1م قإحؤرام 


الا تعوزنا القرائن الدالة على انطواء الشرع الاسلامى - ذي الأبعاد العالمية- على مبادئ 
قرعمة للتعايش السلمى وإغاء العلاقات الودية بين جميع الشعوب على اخعلاف الانتماءات 
الدينية والملحبية والعرقية والطالفية,تعزيزاً للعمل الجماعي المشترك ل فيه الخير والسعادة. 
اللإنسانية؛تلك المبادئ الى ربى عليها الإسلام أتباعه أول الأمر بشكل نظري.ثم ما ليث أن 
جبرى تطبيقها واقعياً بعد حركة الفتوحات الإسلامية وانضواء شعوب الأراضي المفتوحة نحث 
الواء الحكم الاسلامى.فأغطُ بموجبها غير المسلمين عهرد الأمان داخل دار الإسلام.عاشوا 
بمقتضاها تحت مظلة الحكم كرعايا ومواطنين يسرى عليهم ما يسرى على المسلمين من التمنع 
بالحقوق والالتزام بالواجبات دون تفرقة أر تمبيز؛باستشاء ما تستوجبه أمور العقيدة الإسلامية أو 
بحتمه أمن اللدولة المسلمة!'؟. 


ل 533 ا 


1 

هكذاءظل العام الاسلانى خلال معظم عصوره يشكل أموؤجاً للتسامح والتعايش''"بين 
المسلمين واليهود وغيرهم من الطوائف التي وفدت من مختلف الأصقاع,لتنصهر ضمن وحدة. 
اجتماعية ميزت بخصائص حضارية مشتركة والسجام اجتماعي ملحوظ.رغم ما كان يظهر 
أحيانا من لعرات التعصب والتحيز:إلا لها ظلت فى التحليل الأخير استشاءات ونتوءات في هذا 
التاريع ”5 

لم نشد بلاد المغرب الأدى خلال العصرين الفاطمى والزيري عن تلك القاعدةحيث عاش 
فيها اليهود مع غيرهم من المسلمين حياة التمازج والتداخيل واللاقي بشكل لافت للاتتباه :راق 
اكنسبوا من خلاها وضعية أهل الدمة التى أطرت سلوك المسلمين تجاههم.ذلك السلوك القائم 
على الاحترام وعدم الاعتداء والتعامل بالمعروف وعدم التدخل ى شون اليهود الداخلية دينية 
أر قضائية أو وقفية,وهو ما تسعى تلك الدراسة إلى كشفه وتبياله.من خلال رصد بعض مظاهر 
التعايش السلمى بين اليهود والمسلمين فق المغرب الآذ بوظبيعة العلافات يينهما,منل بداية القرن. 
الثالث إلى منتصف القرن السادس المجريين,حيث مث تلك الفترة أنموذجا أسمى للعسامح الدينى 
والتعايش السلمى بين البإرلٍ ومين لمعلوم أن يفطم م نالبتها الزيرية قد تجلت 
معهما صور التسامح السياسى مع أهل الأمة على نمو بام واليهود على نحو خاض يهو ما دا 
بباحث يهودى'' إلى الاعتراف بان ثرة المكم الفاطمى كانت بالدسية لليهود والتصارى فترة. 
اندماج حقيقى فى الحياة العامة للدولة حيث عاشوا امنين,منديجين لق البيئة من حوهم «وهو ما 
أكده باحث آخرا” حين رأى أن التسهيلات التى وفرها الدولة الفاطمية للبهود كانت فرص لم 
يسبق ها مثيل للمشاركة الاجتماعية والتجارية والثقافية.وهو ما دقع البعض”" إلى أن يصف 
افترة الحكم الفاطمى بأفا العصر الذهى لليهود ا متعوا به من ألوان التسامح وأشكال التعايش 
وعلى شت المستويات. 

يبدو أن علاقة من نوع خاص قد ربطت الفكر الشيعي باليهودءلا سيما القرايين منهم حيث 
ذهب البعض”" إلى أن تأثراً مشهوداً بالتشيع قد عرفته فرقة القراليين»لا سيما وان نشأة تلك 
الفرقة كان بالعراق حيث التواجد الشيعي- ثما جعلها تتشرب بعض معتقدات الشيعة وأرالهم 
.وكان ذلك التقارب وراء احعلال القرائيين أماكن بارزة فى البلاط الفاطمي,وشفل مناصب. 
رفيعة داخل الدولة كمستشارين.وكتاب للدوارين وجباة للضرائبوآطباء للخلفاء والأمراء. 


11 
والممنفذين” لا سيما إذا ما أخذنا فى الاعتبار ما اشتهر به أبناء هذه الفرقة اليهودية من الغنى 
والثراء''".وربما كان تمتع اليهود بتلك المكانة المرموقة لدى السلطة واغخراطهم ف الوظائف 
العامة.وراء تجرأ بعضهم أحياناً على معتقدات المسلمين والتمادى فى إبذاء مشاعرهم الدينية. 
دون خوف من نزول العقوبةكما تشهد بدلك تلك الرواية التى تتحدث عن عجز القاضي 
القيرواي محمد بن أنى منظورزت /01اه/48 4م ) عن إقامة حد القدل على يهودي سب البي 
عليه السلام.لأن الفاطميين حرموه تلك السلطةا”''.ولقيت وضعية يهود افريقية المنميزة خلال 
العصر الفاطي استهجان بعض فقهاء امالكية الذين وقفوا من اليهود -امتعارنين مع أعدالهم 
الفاطميين- موقفا عدائياً دون النصارى''' .حت أفتى بعضهم بعدم إعطاء الزكاة للفاطميين 
لأنهم ينفقونا على اليهود'"'''.ولعل ججميمية العلاقة التى ربطت اليهود بالفاطميين كانت وراء 
الربط بين الفاطميين والبهرد على ألسنة فقهاء أهل,السنة '"''.والتمادى فق الأمر بشكل اشد 
من خلال القدح فى نسب العبيدبين والتاكيد على يهوقيه'''' حت رُصفث درلتهم فى بعض 
المصادر ب"الدولة البهودية"”'/.رهر بها ,دعي الشاعر الحين بن خاقانرقهه/١1م)‏ أن 
بوجه نصيحته الساخرة إلى الرعايا المسلمين تحث حكم القَاظمين أن يتهودوا إذا أرادوا الفنى 
وتولى المناصب الرفيعة '”"". 
كان بديهياً أن تصبح افريقية مقصداً لليهرد خلال الحكم الفاطمى الشيعي.رقد تسامعوا عن 
أشكال التسامح الذى اشتهرت به السلطة الحاكمة تجاههم''' .وأن ينال بعض الحكام الفاطميين 
مدح اليهود ولناءهم.فحسب وثائق الجنيزة امتدح اليهود احد الحكام الفاطميين واعتبروه أشي 
بالمسيح ف العدالة*''.كما سعى اليهود من جانيهم إلى إرضاء السلطة الفاطمية والتقرب إليها 
بكل وسيلة,والتغا فى الإخلاص لهاءوهو ما تؤكد عليه تلك الرواية:النى تتحدث عن ذلك 
اليهودى اللذى بادر إلى المعز الفاطمى ١(‏ 4اهب - 6 اهف // هيام - 419/8م) ليطلعه على 
ها بينه بعض إياضية جبل نفوسة ضده من الثورة والتمرد«ليفشى بذلك سراً خطيراً قد العنه 
عليه صديقه الفقيه الإباضى يزيد بن مخلد.مقدماً عليه الرغبة فى التقرب للسلطة الفاطمية 
وإظهار الولاء خا'*'.وشبيه هذا الموقف ذلك الدور الذى لعبه يهودى آخر كان مقرب للمعر 
الفاطمى والذئ حاول من خلاله إثبات غاية الولاء للسلطة الفاطمية عبر السعى الحنيث 
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للكشف عن تورط الفقيه الإباضى أى نوح فى هراسلة أمراء بنى أمية بالأندلس ضد الدولة 
الفاطمية"'5 

لم تشد مكانة اليهود ى دولة بنى زيري غن سابقيهم من الفاطميين, فقد استخدمهم الأمراء 
داخل البلاط.واشتغلوا بالطب والتجارة.رمتعوا بكامل رعاية الدولة''"".وبلغ الأمر بيعض 
الأمراء أن جاروا اليهود فى أخذ الجزية حسب رغبتهمعن طريق دفعها جماعياً دل أدائها 
حسب عدد الرؤوسءرغم مخالفة ذلك للشريعة الإسلاميةءرهو ما تفصح عنه تلك النازلة التى. 
رُفعت تفاصيلها إلى الففيه اللخمىزت41/8ه/80١٠م)‏ والتى سبل فبها عما درجت عليه 
السلطة من اخيل الجزية من يهود أفريقية “جملة لو مضت على عددهم جاءث أقل من أربعة 
ذنابو',لجاءث إجابة الفقية مؤكدةٌ على عالفة ذلك لصريح الشريعة وما كان عليه 
السلف''".ومن ثم فلا عجب أن ينال بعض أمراء يييزيري حب اليهود وتقديرهم»فقد وصف 
الأمير باديس بن منصورر» 0-78 4/< 1303م فى مان رسالة بعث بها أحد يهو 
القيروان إلى المازون حاى.بالفبسطايط بأله مبارك من الرب اللدى بنححد القددرة على حماية اليهود. 
من بعض اعداءات زنالة'7" وَيطُو مأ يفهم أمن رركن حزق" النى تدكر أن زعماء 
صنهاجة أنرلوا العقوبة الشاديدةانبغطن 'التبائق“السناكنة بناينة الاش لأنها كانت تقطع الطريق 
وتعتدى على أموال أهل الذمة وتهارهم ,. 

اتبدو صورة التسامح ر التعايش السلمى خلال عصرى الفاطميين وبنى زيري أكثر تهلياً إذا 
ما أجريث مقارئة بين وضعية اليهود قبل هين العصرين وبعدهما.فعلى سبيل المثال«مئلت 
السلطة الأغلبية نموذجا شبيهاً بسلطة بغداد.تلك التى وقفت من البهرد موقفا متصلبا”'كبرلة 
أدل على ذلك من تلك الإجراءات القاسية الت اتذدث ضد اليهود من قبل القاضى الأغلبى ابن 
طالب رت115ه/85مم) الذى كتب إلى بعض قضاته في اليهود والنصارى"أن تكون الزنائير 
عريضة صغيرة مخالفة للون وجوه ثيابهم ليعرفوا بماءفمن وجدته تركها بعد فيك فاضربه عشرين 
سوطا” مجرّدا . ثم صيّره في المبس. فإن عاد فاضربه ضريا” وجيعا” بليفا” واطل 
حبسه'7” بوحين طلب الثائر منصور الطنبذى من الفقيه أبى محرز الخروج معه ضد زيادة الله 
الأغير 7:9 - 7#لاه /810 - 86م م) محسجا بظلمه للمسلمين أجابه الفقيه * نعم 
وظلم اليهود والنصارى*"2 


ل 
ولي عصر الموحدين غير عيد المؤمن بن على 41 - همه /1044 - 1588م 
البهود والنصارى بين الإسلام أو الحروج من البلا رقدر هم فى ذلك مدة من الزمن"*" رالا 
قتل رجاهم وسبي نساءهم وذراريهم وجعل أمواهم غنيمة للمسلمين'""'.كما ُرض على يهود 
المغرب زيّا خاضًا في أراخر عهد اخليفة أبي يوسف يعقوب55-980ههس/ 1184 
١مالذى"أمر‏ أن يمير البهود الذين بالمغرب بلباس يختصون به درن غيرهم وذلك ياب 
كحيلة: وأكمام مفرطة السعة تصل إلى قريب من أقدامهم؛ ربدلا” من العمائم كلونات على 
أشبع صورة, كافا البراديع تبلغ إلى تحت آذالفي فشاخ هلا الزي في جمبع هرد 
المغرب””"".وكانت تلك الإجراءات المنشددة ضد اليهود .مادة ثرية للفخر والتباهى من قبل 
مؤرخ الموحددين الشهير عبد الواحد المراكشى'”""برإنكاره ذلك التهارن الذي عومل به اليهود 
من قبل السلطات السابقةحيث يقول” ول تتعقد عدنا ذمة ليهودي ولا نصراني من قام أمر 
المصامدة ولا ى جميع بلاد المسلمين بالمغرب بيمة ولالالية». 
يب الاعتراف بان الارتكان إلى علالة الاح النى جمعت السلطنين الفاطمية والزيرية 
بالبهود لا تعبر حفيقة عن للك البريش [لسلمى[الذى لمر ناكد أي خلال تلك اللدراسة,لأنها 
نظل فى التحليل الاير إركدةأسلطاية فوقيةفلا شك أن الي الماكمة الى ترارح فضاها بين 
الجالين الدبيى والسياسي كان يمكمها منطق الترظيف المبادل القائم على أساس المصلحة 
والمردود النفعي'""'ق الوقث الذى رحب فيه اليهود بتلك العلاقة لاستغلال علاقتهم 
بالسلاطين للتحايل على أمر الجزية والالتفاف على ما تحظره وضعية أهل الذمة من الامخراط ى 
الماصب وتسهيل مصالح بنى جلدم الأمر الذى يدفعنا إلى اختزال تلك الزاوية من 
البحث يرتفادى مزلق الاستناد إليها وحدها كدليل على جوائب التسامح وصور التعايش 
السلمى لليهود.والذى لا يكن من الحروج بتائج دقيقة؛رإغا يتطلب الأمر التركيز بشكل 
أفرى على الزاوية الأخرى والتى تتعلق بعلاقة البهود بالفاعدة العريضة من عموم المسلمينءوالق 
تادر أكثر تعيرا وأبلغ إلصاحاً عن الظاهرة امدكورة: 
كذلك:تستازم دراسة التسامح والتعايش بين الشعوب والأديان الاحتياط و التحفظ عم جاء 
في بعض المرجعيات الفقهبة,والثي تلون خطها-ق الغالب الأعم- ينبرة من التعضب والتشددة 
تجاه بعض الطوائف الدينية :وال لا تنم عن طببعة الدين السمحةءبقدر ما ترتبط بعوامل هيكلية 
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فرضت موقفاً صارماً متشددا '"''.وتستوجب ف المقابل الاحتكام إلى الواقع التاريخي الذي 
ينبت أن المجتمع امفرنى تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها الفقهاء.رتعامل المسلمون مع كل 
الطوائف الأخرى على أساس ميدأ الانفتاح على الآخر.بعيدا عن كل أشكال الاستعلاء 
والتميز,ستجارؤين التحذيرات الفقهية الى تشدد على عدم التعامل مع اليهود أو التداخل 
معهم''".رهو ما يبسحب أيضا على البهود الذين تجاهلوا القيود””"" التى فرضها رجال الدين 
البهرد.رائدتجوا ق الجتمعات الإسلامية التى عاشوا فيها. 

الا يمكن قبول دراسة وضعية اليهود ف المغرب الأدن - خلال فترة البحث- باعتبارهم أقلية 
فى مواجهة أغلبية مسلمة,أو القول بانعزاهم فى أحياء خاصة عن الحيط الاسلامى:بل خلاقاً 
الذلك,ونتيجة عمق الوجود التارجني؛عاش يهود المنطقة باعتبارهم جزء من الرعية فتستعو بكامل 
الحقوق وبكافة الاميازات'"'رانديجرا مع غيزهخ من السكان فى منظومة النشاط 
الاقتصادي.وشاركوهم فى مناحي الخياة الاججتباعية وألوان العطاء الفكري والمعرثيءوهو ها 
اععرف به وأكد عليه باحنزيا يهودوفله أي هيوردكى "!على أب اليهود قد عاشوا فى مديية 
القيروان ميد تاسيسها 4 حتاية رين العرض ,وبري آطْتو”7! له ل ظل هذا لمناخ المتسامح 
وتحت لواء الإسلام عاس الهو جنا إلي جنب مع المسلننين الفأنخين.ونعموا بخيرات هذا الفيح 
المبين.وأخذ عددهم بزداد,وغدا مقدورهم أن يسقلوا من مدينة إلى أخري»بعد أن كانت إقامتهم 
فد حددت في أماكن معينة في الماضي.وأكد الباحث ذائه فى موضع آخر على أن اليهود كانوا 
يمثلون عنصرا رطبيا اندمج مع محيطه الاجسباعي واعنق عاداث السكان الآخرين 
.وتقاليدهم'""".وألح مباحم بن ساسون"''' على أن مدن أفريقية لم تعرف خخلال العصر الإسلامى 
أحياء يهودية خالصة,بل أحياء بها كنافة يهودية: وهو ما ذهب شتليمان'''' حين ذكر أن 
انعزال اليهود فى أحياء قاصرة عليهم لم تعرف إلا أرائخر العصور الوسعلى نتيججة عوامل 
خارجية. 

لا يمكن إدراج تلك الأحكام السابقة فى دائرة العبارات الإنشائية التى تفتقد إلى الواقع 
العارينى المدعم بالمعطيات المصدرية,ئلك التى أكدت على تعايش اجتماعي مشترك ربط بين 
المسلمين واليهود:امتزجوا من خلاله فى كل الأماكن المستوطية بلمغرب الأدئ ''"". ولع نظرة. 
فاحصة الى خريطة إقامة اليهود ما يزكد على ذلك ويكشف عن أنمم كانوا يحتلون مكانة 
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اجتماعية متميزة,فقد اننشر البهود بين قرى ومدن المغرب الأدنئ.راختاروا الأماكن الى 
تتعاسب وطموحاقهم الاقتصادية.ففى المنطفة الشرقية ترد إشارات عن استغرارهم فى مدينة درنة. 
بين باجة وطيرقلا”" ومنيتق للرمادنا"'"وطلمنينا”' الواقتين على الساحل, كما تواجذ. الهو 
ياقليم طرابلس ورا بأعداد كنيفة”'' حتى نسيت إليهم أسماء بعض مدنه.مثل مدينة اليهودية أو 
اليهودتين الواقعة على الطريق الساحلى بين برقة وطرابلس”"''والتى عرفت خلال فترة الدراسة 
بمرسى اليهودية”"'ونسب إليهم أيضا تلك المدينة التى دارت عددها المعركة بين جيش زهادة الله 
الأغلبى والثائر فضل بن أبى العنبر وعرفت ب”مدينة البهود"''''.كما سكنوا قرية صرمان'""' و 
مدن سرت'”" وليدةا" وزويلة'”'' وجزيرة جربةا'*' واجدابية البق كان الغالب على أهلها 
يهودا”''.ومنطقة جبل نفوسةا"”لا سيما مدييق شروس”"”'وجادوا”” واستوطوا مدن 
الكبرى بافريقية معل تونس”""أقفصةا"' رقايس'' أوبفزيرةا"'؟ وصفاقس"" والقيروان 99 
والهدية'”" وسوسة'""' ربلرمة وطببة ا" وزقاوة 800 
لم يعرف يهوه مهرب الآدل مان انملا الناكهى| اأزيري, الانعزال فى أحياء خاصة 
"ار العمسك بلك الحصوصة الى مرا متخلا إل الناكيدٌ على سم جنسهمءررعه 
كان للتسامح الذى عوملوا به.والتعايش السلمى الذى اعتادوه وعدم فرض السلطة عليهم 
أماكن خاصة لسكناهم:وتوفير حرية النفل والاستقرار لهم.دور كبير فى ذلك.حيث تؤكد 
المصادر المتاحة أنهم اندتجوا واختلطوا بالسكان من غرب وبربر وتداخلوا معهم وتأثروا بهم 
واثررا فيهم؛ وهو ما كان وراء الحاح فقهاء المالكية بافريقية على تيز اليهود يزئ خا 
الاختلاطهم بالمسلمين فق تصرفاقم وعناطاقم وخصومسهم وياعاقم"''".وهكذا رمن 
البدايةعاش اليهود والبربر ى منطقة برقة معاونين فيما بينهم ى أمور الفلاحة 
والتجارة''"'«رامترجوا. برابطة المصاهرة مما أدى إلى اناق بعض البرير اليهودية''"'برلعل فى 
اسسكار الففيه الاباضى عنمان بن خليفة؛ 80-8٠‏ هه) إقبال الوهبية على الزواج من 
البهوديات ما يؤكد ذلكا""'.وارتبط يهود القيروان بغيرهم من المسلمين ننيجة الاشتفال 
بالفلاحة وزراعة الأرض"''""والعمل بالنجارة والجزارة؟”''وصتاعة الميز""" والبيع والشراء 
بالأسواق”"".وفضل العام الشهير اليهودى حبائيل السكتى عند احد أيواب القيروان يجوار 


1 
المسلمين””يوحين باع الففيه امالكى حماس بن مروان زتها 41م) أمة له سوداء 
لبعض جيرانه؛عادت إليه الأمة تعاتبه أنه باعها لقوم يهود'" ".وق زويلة المهدية باع أحد اليهود 
حجرة نقع عند حدود ملك لأحد المسلمين””'.رعاش يهود مدينة قابس عتلطين بغيرهم من 
اسكان المدينة'”*يرهو ما تدعمه فتوى القابسى الذى ستل فيها عن رجل مسلم يسكن بجواره 
يهودى'”*.رق مدينة تونس أبدى الفقيه والزاهد محرز بن خلفرت7١‏ 4ه/8؟١٠م)‏ تحفظه 
على انعزال طائفة من البهود خارج أسوار المدينة فى حى يعرف بحي المرضى,فعمد إلى إدراجهم 
ضمن سكان المدينة وخصهم بشارع كامل قرب المسجد الجامع للمدينة ثما جعل يهود المديية 
.يعدبرون أنفسهم فى حماية "سيدى محر ز7, 

ترد إشارات تؤكد على تواجد البهود فى أحياء ذا أكثرية إسلامية وسكتى المسلمين فى 
أحياء بهودية,ففضلا عما سبق ذكره,تشير وثائق المنيزة إلي اسسكار رجال الدين اليهود ما كان 
سائدا ‏ القيروان خلال القربين الرايع والخامين النجريين من ظاهرة سكنى المسلمين ى منازل 
البهود. وطالبوا ممع البهولا تق 'الناختز له ايها" وسيل الليقيه السيورى رت407ه / 
١٠م‏ عن يهردي كان بسكل درلا ليس افيد إل« المشلمين 9 ",ترد نازلة تخص وصيا باع 
دارا ليتيم مسلم كانت داحل درر اليهودا'".ولعل فى إصدار بعض قضاة أفريقية خلال تلك 
الفدرة أوامرهم بأن نسمر على أبواب درر اليهود الواح بما صور معينة'”"ما يدعو إلى الرغية 
ل تمييز دورهم عن دور المسلمين نتيجة التلاصق والتجاور الذى كان يصعب معه التفريق بين 
دور المسلمين ودور اليهود.كما ارت تلك الجاورة أمرأ مألوفاً ومعتاداً أجاز معه الفقهاء 
لليهود بناء دورهم ببوار دور المسلمين شريطة ألا ترتفع عليها'”*.وأجازوا أن يكرى المسلم 
داره لنصرائي أر يهودي شريطة ألا يبيع فيها الخمر آر الخرير''"".وأفق اللخخمى مجواز أن 
يكرى المسلم داره ليهودي يران فيها لأن ذلك من دينهم ولا يجوز إخخراجه منها''.رسعى 
الفقهاء من جالبهم إلى تقنين حقوق ذلك الجوار:وألزموا المسلمين باحترامها'''يرق المقايل 
ألزموا أهل الدمة الذين يسكدون مع المسلمين بعدم بيع الحمر هم أو خملها إليهم'"". 

تفود تلك المعطيات إلى دحض الزعم القائل بأن بهود الشمال الأفريقي أجبروا على العيش 
فى أحياء خاصة بهم داخل المدن منذ الفنتح الإسلامى'”'.رخلاقا للذلك أكد جوايتاين "رمن 


1 
خلال دراسته لوثائق الجنيزة أن * بيوت اليهود كانت متاق لبيوت المسلمين وبيوت المسيحيينء. 
فلم يكن هناك جيتوءولكن على العكس من ذلك كانت هناك فرص كثيرة للاختلاط 
لومي 

هكذاءنتوفر على إشارات عدة تؤكد على الامتزاج السكابي والتجاور المكانن بين اليهود 
وجبرافم المسلمين,ففضلا عن الأمثال الشعية الى تشير دلالاتها إلى تأكيد ذلك 
المعنى”*''.تكشف النصوص عن اعتياد مسلمي المغرب الأدئ حضور حفلات زواج جيراهم من 
اليهود'"'.ركانوا يخرجون معهم إلى العيون (الأمار والآبار لاستقاء الماء وغسل 
النهاب'""',وبات أمرأ مألوفاً أن يتم بين الجيران المسلمين واليهود استعارة الآنية 
واملابس”*' .رترد نازلة عن يهودى جبواره مسلمون كان * يتقاضى منهم الحوائج ويتقاضون 
منه' .ال أفقى فيها الفقبه الفابسىرت. 4ه كالؤية وميبانه' لا إثم فيها فلا بأن؟؟" ل 
يقتضيه ذلك من حق الجوارا '''.وكان متاخ جيل نفوسة بلبسون لياباً من عمل جارائقم 
البهوديات”"' '.وذكر مكيلا" /'لياترتقءب[للرفل"التترواق إلسباورت 5ه ه/5 45م أن 
امرأة مسلمة كانت تتردة“علل جبلان ها ملّ هود كالت فد اطيبت) صبية نهم ببياض فى عينها 
وعجز الأطباء عن معالجنها فمضت ما المرأة إلى زاهد مسلم فرقاها ى جملة من يرقى.وناقش 
الفقهاء مسالة شهادة نساء أهل الذمة على ولادة النساء المسلمات من جيرالحن'”''',واعتاد 
البهود دخول بيوت جبراهم المسلمين"'.وإجاية دعوقم”' واختلط أولادهم 
بأرلادهم.رتربوا معهم''' “كما كانوا يستضيفون المسلمين ل بيوهم"''اليدور بينهم " حديث 
وابسام ركلام لين"""". 

يمكن تقدير هذا التفاعل الاجتماعي بين اليهود والمسلمين من خلال نازلة رُفعت إلى الفقيه 
القابسى» تعلق بأسرة مسلمة كان ها جار يهودى وصف عندهم بالوفاء والمروءة وحسن 
العشرة ولين الجائب فكانوا معه على درجة قوية من الاختلاط والعمازج وتبادل الحافع والحدايا 
.وقضاء الحوائج والدخول فى المعاملات الالية '''". وما كان ذلك أمرا مألوفا وطبيعيا فى 
افريقية مالت الفتوى إلى التهاون ويجاراة الخال وعدم التشدد.وهو ما تكشف عنه إجابة الفقيه 
القابسى للنازلة الآنفة بأنه لا إثم ولا بأس فى ذلك انطلاقا من حق الجوار'”'''ءفي الوقت الذى. 
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كانت فنارى فقهاء الأندلس فى مثل هذه الحالات على درجة كبيرة من العشدد والتغليظ 
والإنكاز ربا وصل إلى حد التحريم !5 

استلزم ذلك التجارر والتداخل الاجتماعي احترام المسلمين الحقوق اليهود 
الاجتماعية,واستغلال المرافق الاجتماعية الضرورية»فقد سمح لليهود بصناعة الخمر وشريها 
ولمتاجرة فيها'''''بر ترد نازلة ستل فيها الفقيه اللخبى عن حكم مبع مجبوعة من اليهود من 
الاستقاء رغسل ملابسهم من فهر ى رسط بلدة للمسلمين,قافتى بأنه لا حق للمسلمين فى منعهم 
من ذلك لأن هم ما للمسلمين من الاستقاء وغسل النباب حت وإن كانت تهسةالآن جريان 
النهر يحول دون فساد الماء ونجاستها'''أبل سُمح لبعض اليهود الاستفادة من مياه آبار حفرت 
فى صحن مسجد جاور لدورهم"'''' .رحتق فى حالة تعدى اليهود بالاذى أر التطاول على 
جيراهم المسلمين لم يتخيذ الفقهاء من ذلك ذريعة لتعهلم ,من الانتفاح من تلك المرافق ,زهو ما 
تكشف عنه فعوى الغفيه السيورى اللا رفت ٍإلِية الول شخص يهرديا اشعرى دارا من مسلم فى 
درب ليس فيه إلا المساؤن: من أهل العلفية بواجميز/قا دهج البهؤدى بشرب الخمر والتجاهر 
بذلك والإقدام على فمل مالا ينا[ فمله.رأكان بشارككهماك | الالتام من ماء ببر كانت بذلك 
الدرب,فتحرز المسلمون القنة"' فى الأللرَخَاولؤا' نانة درك الفترى بانهم لا حق لهم فى 
ذلك”''".ولا يخفى ما تكشف عنه النازلة من تمتع اليهود من الأمان وعدم التعدى عليهم من 
قبل المسلمين حتى فى حالة عدم مراعانمم لحقوق الجوار,حيث لم يقدم المسلمون على إخراج 
ذلك اليهودى من بينهم أو مبعه بالقوة من الانتماع من تلك البنرءواكتفوا برقع المسالة إلى 
دائرة الفقه وألرموا انفسهم باحترام الفنوى وعدم عتالفتها. 

العكس هذا الذربان في النسيج الاجسماعي في مشاركة مسلمي المغرب الأدن لليهود في 
معظم احتفالاتهم الدينية.وهي مشاركة روحية أفرزها قرون عديدة من التعايش رغم المحاذير 
الدينية التي كانت تطلفها أفواه بعض الفقهاء الدين اعتيروا مشاركة اليهود في أعيادهم 
بدعة''”' .وجرت عادة اليهرد على توزيع الفطر على جبراهم المسلمين فى عيد الفطير 
اليهودى''”''..كما تكشف وثائق الجنيزة عن زيارات قام با اليهود إلى جررافم وشركاتهم. 
المسلمين وقنستهم فى أيام المواسم والأعياةا*9”9 
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بلغت درجة التمازج هذه أن اتخذ اليهود من جيرالهم المسلمين شهودا يستندون إليهم فى 
القضايا التى تتعلق بمنصومات ضد إخوائهم البهود.وهو ما تكشف عنه ثازلة عرضت على الفقيه 
ابن العطارزت ٠‏ 4#ه/8١٠م)‏ وتتعلق بجماعة من اليهود طلبوا شخصا منهم بمظالم 
ودعارى اعتماذا على شهود من اليهود فى حين اعتمد المدعى عليه إلى شهود 
مسلمين؟''''.وبالمثل:استعان المسلمون باليهود راحتكموا إلى خبرقم الطيية فى قض ما يدب 
بينهم من لزاع ,وهو ما تكشف عنه نازلة سكل فبها الفقيه لمازرى(ت 85مه/١4١1م)‏ عن 
نزاع دب بين بائع ومشتر حول خادمة وجد فيها المشترى عيبا يوجب الرد.وقد شهد له بذلك 
رجل يهودى خبر بدلك العيوب""" , 

مدلت عملية السلف والدين النى كانت تنم بين المسلمين واليهود صورة من صور هلدا 
التعايش والعمازج «فعرد فى وثائق الجنيزة إشارة عن يهودى كعكى أعاد لمسلم فران فرضا كان 
قد أده مبد'""»رسل الففيه الاق عن ؤت أسلف مسلما من أهل السوق 
دنائو"” ",رحسب إشارة_عبد الشماعي؟""" اسيدانت, أم إلفقيه الإباضى أبى هارون 
العملوشائى شعيرا من جار قا بهرفأى رانك دون أن يأرل يلسم البهودى إلى طليه,احتراماً 
منه حمسن الججوار ولكته أطتتطر إلى اأخمدة لأمام إنفاع:اللقبة أبن نهاؤفزا. 

شكل التكافل الاجسماعي صورة ججلية للتعايش الإسلامى اليهودى''"'“.لفى ترجمته للفقيه. 
الإباضى أبى المهاصر موسي بن جعفرزت ق4ه/ ١٠م)‏ ذكر الدرج أنه تفاعل بشكل 
إيجابي مع أهل ميرلنه الدين انتابهم فقر وحرمان أثر جدب حل بممءفراح يبعث إليهم بالعطايا 
والصدقات,دون تفرقة بين مسلم ريهودى.فكان من بينهم'بهودى ضعيف كان معهم ساكنا 
قناله من ذلك وقال البهودى:رأنا أيضا م ينسني اللهم لا تنسه من رجمتك" .وق المقابل اعناة 
يهود جبل نفوسة ترك ها تبقى من حصادهم للفقراء والمساكينءرتعارن بعضهم ذات هرة فى 
جمع مبلغ أربعين دينارا وتقديمه دعما للقاضى أبى يحبي زكريا الأرجان الذى بلغ به الفقر درجة. 
كبيرة جعلته يتخذ من الدقيق المخلوط بالماء طعاما له'”''".رتصدى بعض فقهاء أفريقية لظاهرة. 
إغطاء فقراء أهل الذمة من الزكاة وصدقة الفطر ”'"'' ,وأبدى آخرون اسسكارهم ا شاع فى 
البلاد من تصدق المسلمين على فقراء البهود ومساكينهم وحبس بعض الأوقاف عليهم بل 
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والوصية لهم”'''ءق حين تالت الظاهرة رضى فقهاء آخرين فأجازرا الصدقة والحيس على 
فقراء اليهود والنصارى.راعتبروا الصدقة على الذمى القريب أفضل فى الأجر من المسلم 
البعيد'*”''.كما أفى فقهاء الفيروان بجواز أن يسلف الإمام اليهود مالا من بيت مال المسلمين 
لأداء ما عليهم من التزامات مالية كالديات وغيرها وألا يشق عليهم فى ذلك”””” .رلعل ‏ 
الاح الفقهاء على عدم جواز إطعام مساكين أهل الذمة من الكفارات”'”'' ما يدل على رجوده 
ف المجتمع المغربى خلال تلك الفترة. وبالموازاة,سئل الفقيه ابن سحجنون عن يهودى حبس على 
مساكين المسلمين عقارا له'"''.وبلغ الأمر ببعض اليهود أن أرقفوا أحياسا هم على بعض 
المساجد وهو ما لم عيزه بعض الفقهاء'”", 

بلغت العلاقة بين البهود والمسلمين درجة عالية من النقة والأمان بحيث حمل بعضهم الرسائل 
الخاصة والبضائع ابعضءفقد ذكر ,الشسعريني”'"!ليأن.رسالة وصلت إلى الكاتب أبي المغيرة 
عبدالوهاب بن حزم الأندلسى رق هه/!إ(م) من أحد أصدقائه الغاربة عن طريق يهوديا 
أوصلها إليددحيث رد أبو 'المبية إعلق الرمتالةم بقوليي"رأيدا بحديث اليهردي موصل 
كباب"*" وتذكر إحدى أوثائق/لجيزة أن يهودبا كآنالْسككنا إحدى فرى القيروان قد أرسل 
مع بعض المسلمين جين على الوق المذينة'””"" وجل يباين" ومن خلال فحصه 
للك الوثائق أن أموال اليهود وبضالعهم كانت تودع طرف رجال الأعمال المسلمين اللدين 
كانوا يسافرون ما مع الفوافل أو بالسفن.كما حوت أرراق الجبيزة أدعية وتنيات طيبة للتجار 
المسلمين.وورد ف إحدى رثائق الجنيزة نص رسالة أرسلها أحد يهود المغرب إلى يهودى آخر 
جاء فيها:' إذا كانت هناك قافلة.وكان بسافر فيها مسلمون مؤمنون: تكرّمْ بإرسال البضائع 
بسب 

كان من مظاهر التعايش بين المسلمين واليهود علاقة الصداقة واغبة الى جمعت بين 
أفرادهمفقد لفى الزاهد أبى إسحاق الجبنيائ(ت45هى/8١١٠م)‏ فى طريقه ذات مرة رجلين 
صديقين أحدهما "مسلم والآخر يهودى"9"'.ركان للفقيه الإباضى أبو القاسم بن مخلد 
رق 4ه ١٠١م)‏ صديق يهودى :بلغ من ثقته به.أن أطلعه على نيته فى تدبير ترد ضد المعر 
الفاطمى”؟',وحسب رواية الدرجيى''''' كان للفقيه أى نوح الإباضى صديق يهردى" يتخيدم 
له ويد فى حاجته”.وكان له ناصحاً ومرشدًفحين أعلمه الفقيه يكراهيته مصاحية المعز الفاطمى 
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وتتفيذ أمره بالمسير معه إلى مصرءأشار عليه اليهودى بالتمارض.ودله على طريقة مثلى للخرورج 
من المازقءعن طريق غسل رجهه بشراب الشعير المنقوع والشرب منه.ونجحت الميلةاحيث 
اتركه امعز ما رأى اصفرار وجهه وظنه مريضا.وجمعت صداقة بين يهودى والفقيه الإباضى إبان. 
ابن وسيم اليفوى.فكانا يكثران من اللقاءروحين دخل عليه اليهودى ذات يوم ورآه مغخباً 
أرشده الفقيه أن الفضب ليس من سماته..ونصحه بالزهد ق الانيا رتوطين نفسه على الصير على 
مصانبها”''".وكشفت المصادر أن اتجاه الفقيه المالكى المازرى للاشتغال بالطب كان نتيجة 
نصيحة رجهت له من قبل طبيب يهودى ربطت بينهما علاقة مودة,'”''',وكان ببلاط معز 
الفاطبى يهودى كان شديد الإعجاب بلفقيه والزاهد القبروان إبراهيم بن أحبد 
السائي'''''.حتق إنه نصح المعز بعدم التعرض له بالإيذاء.رهكذا تذكر مصادر القترة أن 
الغاربة المسلمين كانوا على استعداد أن يدافعوا عن أصدقائهم اليهود بكل ما أرئوا من 

سد 
شكل الزي وجها آي للعإيش ولد بين المسيلمن. واليهودءفعلى الرغم من استنساد 
الففهاء في فرض بعض الأزيا لأ اليهود اومنعهم من ايدام بيشهاوفإن الواقع التارهني البت 
أن هؤلاء قلدرا أزياء المسلتين:منجماؤزين] بالك "كل اغاذيز الفقفية, رهو ما ألحت على تأكيده 
مصادر الفترة»فقد اختلط يهو القيروان مع المسلمين فى ملايسهم””''.واعناد المسلمون دخخول 
أسواق المدينة لشراء الملابس القدمة التى كان يرتديها البهود والنصارى”'''',رتناقضت آراء 
المالكية حول حكم الصلاة فى هذه اللياب”"''.وكان زى بهود قرية صرمان بطرابلس * زى 
قبائل ذلك القطر"""'''.وترد ى كتب النوازل إشارات عن يهودى * تشبه بزى المسلمين. .ليس 
عليه رفاع ولا زنار""”*'',وآخر اعتاد أن * يعمم ويخعم وبركب السروج على فاره الدواب 
ويقعد فى حانوته من غير غيار ولا زنارا”*''وثالث *تزبي على رأسه بزى المسلمين"'”*''.و غهلى 
الأثر البريري على ملابس رجال الدين من البهود.أرلدك الذين كانوا يرتدون مع الجلباب 
برنسا مفتوحة أكمامه من عند الكوع إلى المعصم'””*''.وتشايه لياس النساء البهوديات بلياس 
المسلمات إلى جد بعيد حيث لم يكن لليهوديات زى يعرفن به من المسلمات”؟*''.رهو ما أكدته 
اوثائق الجنيزا التى ذكرت أن النساء اليهوديات كن يرتدين الثوب والحجاب والخمار 
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والبرنس”””'/.ولعل فى فتوى الإمام المازرى بضرورة إلزام اليهود لا سيما فى الأمضار الكبار 
بتغبير " أطرافهم أو اتخاذ علم يتميزرن به" ما يؤكد على أن الواقع كان خخلاف ذلك.وهو ما 
تدعمه الروايات التارينية»ففد صافح عيسي بن مسكين زت8 84 1ه//10م) رجل قصافحه 
فاتضح أنه ذمى فاستعوذ من ذلك ودعى عليها”*''.وذكر اللبيدى'"*''أن أبى إسحاق الججبيان 
لقى ى طريقه رجلين لا يتميز احدهما عن الآخر فى اللباسفكان أحدظنا مسلم والآخر 
يهودىءوترد عند الدباغ””'' رواية تشير إلى أن المعز بن باديسس بعث طبيه ابن عطاء 
الهودي مقابلة الفقيه أبي عمران الفاسى"فلما دخيل على الشيخ في داره ظنه الشيخ بعض رجال 
الدولة إلى أن قال بعض الحاضرين: أكرمك الله إنه من خيار أهل ملنه فقال الشيخ: وما مليدا؟' 
ففال: هذا ابن عطاء البهودي» فنضب أبو عمران ... وأمره بالخروج رهو برعد؛ وكان غير 
معلّم؛ قأمر الشيخ بيغ طرف عماميه لشهرية"99*"؟. 

هكذا؛نشى تلك النصوص بن لام اليهود يليان فعين بميزهم عن المسلمين لم بتجاوز الإطار 
النظرى وم يجد له تطبي. على, أرضى إلواقع''*". ثمر دعوب إلى يدرورة إعادة النظر اق رراية 
الانكى"""" ومن نقل ع1[1" الى دن عن الَو هوا والنصارى ل الريقية بلبس 
رفاع بيضاء على أكعافهما تق ككل أرقف متها قرا تيبل قافا لذالك اسسسكر الفقهاء ما 
تمتع به البهود من ارتداء الملابس الفاخحرة وركوب الخيل والسروج الثمينة والتحلى بحلية 
المسلمين ى ليس الأخفاف والعمالة9"”9 

كان الطعام مظهرا آخر من مظاهر المشاركة بين اليهود والمسلمين,فقد نقل المالكى!""'اعن 
أبى سليمان ربيعة الجزرى أنه كان مع صحية له قد اجتمعوا على طعام وشاركهم فى هذءا الطعام. 
يهودى كان قد دخل عليهم.راستنادا إلى ها سبق ذكره من مشاركة المسلمين لليهود ى 
أعيادهم وذهاهم إليهم للتهننة.نرجح اجتماع المسلمين رالبهود للطعام يوم عيد الفصح أو عيد 
الفطير.حيث كان يقدم اليهرد للمسلمين الفطير الخشو بقطع الدجاجواغريسة المصنوعة من 
الدفيق واللحم المقطع؛'*"'.ويبدو تأثر المغاربة باليهود فى مجال الطعام من شيوع ألوان خاصة 
من الأطعمة نتسب إلبهم منها:'لون من فروج يهودي *9٠“'ولوث‏ يهودي محشو 
مدفون”7”'), و"حجلة يهودية”*"')2 و"لون من حجلة يهردي"5"'".كما أن الماح الفقهاء 
على معاقبة اليهود الذين كانوا يخرجون من بيوقم حاملين الحمور والبيذ:تجعلنا لتكهن أفهم 
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خرجوا بها لمشاركة بعض جبرانهم المسلمين فى شريماءوهو ما تدعمه رواية أندلسية تتحدث عن 
الزاهد أبو علي بن هود المرسى الذى مله الجند ذات مرة إلى والي البلد بعد أن رأوه خخارجا من 
حارة اليهود وهو سكران'”””.ريبدر أن فريقا من أتباع الشهوات قد عمدوا إلى إكراء 
أشخاص من اليهود بيوتا هم ليسهل عليهم الاجتماع معهم على شراب الخمر بعيدا عن أعين 
السلطة:لا سيما وأن الفقه لم مع أهل الذمة من إدخال الخمور إلى بيُوقم'"'!, وهو ما يستشف 
من تلك النازلة الى سئل فيها السيورى عن يهودى اشترى دارا من مسلم فى حى كله 
مسلمون.رآذى الجيران بشرب الخمر""".ولعل السبب فق رقع النازلة هو أن جيران ذلك 
اليهودى كانوا “من أهل العافية والخبر" ما يعنى أن غيرهم من أهل الشهوات قد لا يسسكرون 
الأمرءوربما شاركوا اليهود فيه.وهو ما تكشف عه نازلة أخرى تتحدث عن اجتماع أهل الشر 
والفساد بدور اليهود لتعاطي الخمور'”"". وييدو أن ذلك كان وراء أحداث العيف ضد اليهود 
فى فدراث لاحتقة بسبب "بيعهم الحم الممسلمين رغا!عليه:'"؟ 

كان بديهيا أن تترتب على تلك العلاقات الاجتماعية المشتركة بين المسلمين واليهود تأليرات 
مبادلة,فقد كان من ننائج التكبارلآ الم قر رامل خصاة المشتركة على المستوى 
الاجتماعي رتبادل العادات رالتقاليل المشتركة لفلا عن تمدث اليهرد بلهجات الشعوب الت 
عاشوا معها*"'ءتاثر اليهرد ببعض العادات البريرية,مثل استخيدام التعاويل والعمائم كوصفات 
طبية.وكتابة اسم الأم فى الأحجبة والتمالمءراستخدام الرموز الزخرفية للوقاية من الحسد 
والسحرءوالامناع عن أكل مؤخرة الحيوانات المدبوحة'"" .وجل يهود تونس أسماء 
بررية وحفظرا أمعالا عاية مقربية واستشهدرا ها اق خطياقم؟"""'.ول للقايل تأر الزير 
ببعض عادات البهود منها عدم النظر إلى المرأة الحائض ولا محادثتها ولا أكل ما مسته يديها ولا 
المشى على الأرض التى رطتها لماه "!91 

ظهر التأثير الإسلامى واضحا فى عقود الزواج اليهودية مئل تقسيم عملية الدفع إلى مقدم 
يدفع للزوجة عدد العقد ومؤخر فى حالة الترمل أو الطلاق''"'' .كما غائلت عقود زواج البهود 
مع عقود الزواج الإسلامية فيما يخص اشتماها على شروط تتعلق بعدم اتخاذ الزوج زوجة. 
أخرى على زوجته أو التسرى عليهاءأو السفر يما دون رضاها'”*'', ما حدا يفقهاء امالكية إلى 
الفتوى بأنه يكره أن يعقد "نكاح أهل الكتاب على شروط المسلمين"'”*''.كما طيق النظام 
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الاسلامى على عقود الزواج اليهودية بأن كانت تكتب رليقتان للزواج الأرلى يهودية رالثائية 
إسلامية'”*'.ربرزت التأثيرات البريرية على بعض عادات الزواج اليهودىمفل إعداد مزل 
مؤقت للعريس قبل مراسم الزواج خترس فيه من الاتصال بالأقارب الذكورءوعدم رؤية الأب 
لابته العروس مدة تتراوج بين 7١-18‏ يوها قبل تركها مؤله”211 

كان من صور التسامح الإسلامى مع البهود احترام مقدساقم والسماح هم بصون أماكن 
العبادة وحرية الممتقد وإظهار الشعائر,فقد أكد باحث يهودى'9" أن الجاليات اليهودية قد 
عظم شأفا تحت حكم الإسلامءراستشعر البهود الأمن والأمان.فعاشوا حياقم في حرية 
تامة»ومارسوا شعائرهم الدينية كاملةءوى الإطار ذاته ذكر شتيلمان'**'"ان يهود القبروان قد 
أقاموا المعابد ومارسوا شعائرهم الدينية فى حرية ثامة.. 5 

نه شواهد تارغلية تؤكد على ما بيع به يهود المفؤ.الأد من حرية دينية بلغت ذروقا أيام 
الفاطميين وبنى زيرى,كان من أهم مظاهرها إخرية بناء المنشآث الدينية وتجديدها والزيادة 
فيها. فقد سمح لليهود يِه العا واكم امتح الهلقسية فى الأماكن التى ترتئفع فيه 
كنافتهم السكائية!”*",/وسلتب مسوم أنيري فندزا مل الأملا المتهاجى باديس بن منصور 
لمح ليهود القروان باقام بناء ع جديدة فصلا غن صيانة مب أقدم والزيادة ى ارتفاع أبوايه 
وقينته من الداخل حسب مشينتهما”*'' بوهو ما يمكن تفسيره بالأغبية الاقتصادية والاجتماعية 
اللطائفة اليهودية بالقيروان والتى عادت بيعض المردردات النفعية على السلطة الزيرية. رييدر أن 
ذلك المرسوم قد وجد تدعيماً فقهياً من خلال فتوى الفقيهين التونسىرت47 4ه/١6١٠1م)‏ 
واللخمى واللذين أفيا بعدم منع أهل الذعة من بناء دور العبادة بالبلاد التى يعيشون بها طلما 
اقروا بالحكم الاسلامى ودفعوا الجزية'”*''.وهى فنوى تحمل بين طياها معااني التسامح 
والتعايش.وان جاءت عخالفة لإجماع فقهاء الأندلس والذين ذهيوا إلى مبع "إحداث أهل الذمة 
من اليهود والنصارى كنائس ولا شنوغات فى مدائن الإسلام ولا بين ظهرائيهم"''*'' بها يدقع 
إلى التاكيد على الخصوصية الفقهية للمنطفة محل الدراسة فى التعامل مع أهل الذمة,ولعل قا 
التخار المورخ الموحدى المراكشى”"'''بأنه لم تبن فى عصر دولة الموحدين بالمغرب بيعة ولا 
كنيسةءما يدعو إلى القول بأنهم أبطلوا أمرا كان معتاداً لدى السلطات التى حكمت المنطفة قبل 
قيام درلتهم. 
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سمح لليهود بتأليف الكتب الدينية فى حرية تامة؛فقد ألف أبو سهل دوناش بن ميم شرحاً 
وافياً لسفر التكوين عام 4 84ه/108م.ركان للحاخام حوشيغيل بن اين القادم إلى 
القيووان عام ١٠ه/‏ 19م درر كبير ق إثراء الدراسات التلمودية.ركان لولده حتتعيل 
ارت 47 4هل.6١٠م)‏ شرح معبر للتلمود :ونسب الى نسيم بن يعقوب شرحه الشهير 
للتلمود الذى حمل عدوان مفتاح مغالق التلمود وضعه عام415ه/ 87 ١٠مبوكتاب‏ آخر 
بعنوان قصص أخلاقية وثالث مفقود تحدث فيه عن الطفوس اليهودية القيروائيةا'؟''.ودخل 
القبروان خلال العصر الزبري العام إسحق بن يعقوب الذى بلغ درجة كبيرة من التبحر فى 
اللاهوت مكنسه من تولى قيادة الدراسات التلمودية فى المدينة'”"'.كما استقبلت أفريقية خلال 
فترة البحث الكثير من علماء الدين اليهود الذين أسهموا فى الحركة الدينية البهردية مثل 
صمويل بن حفقيزت 404ه/1١٠م)‏ الى درس فى مدارس الفيروان والعراق وتولى 
رئاسة مدرسة سوراءوسامون بن بهوؤازث 45 4 هنا 179 م)) الذى رصل الى منصب رئيس 
جازونية القدس عام 15 4هاه ١1م‏ 

كرك لليهود تنظيمهم الطالفى جاص هما زكان هم انان لبا يسمى"ناجد” تمتع بواقر 
الصلاحيات الى تبيح له نيل اليهود. أمام. السلطات. الإبسلامية,رحق توجيههم الديني 
والإرشادي.وتعبين القضاة للجماعات البهردية فى الفرى والأفاليم رتوقيع أحكام اللحكمة 
اليهوديةبوالإشراف على جمع الضرائب ومراقية العقود الرسمية»وزيارة التجمعاث اليهودية 
خارج الحاضرةا”'''.وقد بلغت مكانة بعض هؤلاء الرؤساء درجة كبيرة لال العصر 
الزيريءمثل أبراهام بن عطا الذى كان من حاشية الأمير باديس بن المنصوريركان برالقه فى 
رحلاته الحربية:ربعد وفاته عمل طبيبا خاصا لابنه المعز بن باديس”'"') وكان ميعوله الخاص إلى 
الفقهاء والعلماء *؟' ثما مكنه من استخدام تقوذه لصيانة مصالح بنى طائفيه!؟؟91 

كما ثرك لليهرد نظامهم الفضائي كما كان دون تدخل أر إكراه»فقد اختصت الحكمة 
اليهودية العليا فى الفيروان بمهمة الفصل بين اليهود فى قضاباهم وكانت تعرف ببيت الدين 
ورأسها أحد الأحبار عرف بدبان اليهود كان يساعده اثنان من كبار امجتمع اليهودى يشكل 
ثلاثتهم مجلس الفصل فق القضايا المرفوعة أمامه من أفراد امجتمع اليهودى''"''.رهو ما تلح على 
تاكيده وثائق الجنيزة التى كشفت أن غالبية القضايا المانية فى العصر الفاطمى كانت تنظر أمام 
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محاكم بهوديةا 
اسنة ٠45ه/45‏ ١1م‏ وحتى بعد ذلك التاريخ 


كما أشارت المصادر اليهودية إلى وجود هذا مجلس القضائى بالمهدية حوالى 
'"" ".بيد أن الفقه الإسلامي قد استجاب إلى 
رغبة اليهود فى التقاضى فيما بينهم أمام القضاء الإسلامى””' ''.شريطة موافقة رؤسائهم"''", 
لا سيما فى الحالات التى ينبت فيها احد طرق الخصومة أن قضاة البهود رفقهاءهم على عدارة. 
معه أو مع عائلته'''".رهو ما حدا بالفقهاء إلى إلزام القاضى بعقد مجلس القضاء ى رحية 
المسجد'ليصل إليه اليهودى والحائض" 7"'".وآن يجعل هم بوما حسب أعدادهم '"""', وترد 
هذا الخصوص نازلة من القيروان تتعلق بأشخاص من اليهود طالبوا شخخصا منهم بمظالم رأقامو 
عنده الدعوى أمام محكمة يهوديةءق حين أصر المدعى عليه رفع القضية إلى الحكم 
الإسلامى,فجاءت فتوى الفقيه ابن العطار بأن للبهردى ذلك,شريطة املاكه الوليقة الثى فيها 
حجته.وأن يكون شهوده من المسلمين العدول”*'", 

وتجلت عدالة القضاء الإسلامى فى جخايةاليهؤة من اعتداء بعض المسلمين وجورهمءففى 
نازلة دالة رفع لأحد قتناف القروان بعلاوسما بين ميلج زلؤمى يادعى فيها الذمى أنه أسلف 
المسلم ميلها من المال على سنكيل الْرض والسلق,وأنهاماطل فى ادق حين أذكر المسلم وادعى 
أن الذمي أعطه امال لشرة ريت أزأنة أزصللة يفرع القانئ المسالة إلى الفقيه المازرى الذى 
أفى بان اعتراف المسلم بأخحد المال يوجب عليه رده.وآن الفول فى المسالة هو قول اللدعي!9"", 
وى نازلة أخرى رفع إلى احد قضاة مدينة قفصة يهودي بيده حرير يذكر أنه يييعه.ق حين اذعى 
خحصومه من المسلمين أنه انتهبه من قافلة معررفة,فجاء الحكم بتيرئة اليهودى مما نسب إليهابعد 
أن أنى بشهود عدرل من المسلمين من قفصة شهدا بأمانة البهودى وأنه ليس تمن ينهم 
بالسرقة”””''.ولا يخنفى ما تشير إليه الرواية من تلك العلاقة الحميمية النى ربطت ذلك اليهودى 
بجؤلاء الشهود.والذين سارعا إلى القاضى لأداء الشهادة لمائدة اليهودى ضد بنى 
دينهم.رإنقاذه من مأزق خطيرءوهو ما وججد قبولا وإنصافا عند القاضى اللدى احترم تلك 
الشهادة وارتكن إليها فى إصدار الحكم دون بيئة واضحة. 

سمح لليهود بممارسة ها اعنادوا عليه من معاملات دينية وإن كانت محرمة فى شرع 
الإسلام.فقد ستل أحد فقهاء المالكية عن تعامل اليهود بالربا فأفتى بأنه لا يجوز التعرض هم فى 
ذلك”*''».رسجل الفقهاء موقفهم القائم على أنه ليس للإمام الحق فى الدكم بين أهل الذعة فى 
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معاملتهم بالربا أو التدخل بينهم''* ".كما سمح لليهود بالزواج على طريقتهم. رم يُعارْضُوا حت 
في الزواج من انخارم.فقد سمل احد المالكية:'أرأيت أهل الدّمّة إذا كانوا يستحلون في دينهم 
تكاح الأمهات والأخوات ربنات الأخ أغليهم وذلك.قال: أرى أنه لا يعرض هم في 
دببهم.رهم على ما عوهدوا عليه فلا يُمبعون من ذلك إذا كان ذلك ثما يستحلون في 
يب 

ومن المنظور ذاته احترم الفقه الإسلامى عادات اليهود الدينية ومنها تعظيم يوم 
السبتءوعليه فقد ناقش الفقهاء مسالة تحليف البهردى فى ذلك اليرم.ركراهة إحضاره إلى 
ساحة القضاء تعظيما له.كما ألزموا الأشخاص الالكين للرقبق البهود أت يحترموا واجبهم الدينى 
نحره:بآن لا يستعملوهم فق ذلك اليوم.وأن يجعلوه عطلة هما"'". 

واستناداً إلى دخول أهل اللمة ى دائرة المواطنين:أعطى الفقهاء للحاكم الحق فى إجبار أهل 
الذمية على انكاحها إن أرادت ذلك ومتعوها لأن متعهم ها من الظلمءالواجب على الحاكم 
رفعه عنهاءشريطة ألا يكو زوايعها يذلك من ميسليم»ففي تللش الحالة ليس للحاكم الحق فى هذا 
الإجبار,لانه ليس من التغلم إذ قدبل ميؤونة قأدبتهم!؟؟ كما إن الففهاء يد الحاكم فى مبع 
البهود من النفريق بين 'الأزلاذا أزألاتهات الانه"'تواغ "من التظطال!”'''.رهو ما تؤكده وثائق 
الجنيزة؟''''.ومن المنظور ذاته جاءث فنوى أحد فقهاء المالكية بعدم التفريق بين صبى يهودى 
ابن ثمائ سنواث كان قد أسلم وبين أمه أو أبيهءإلى أن يبلغ حد الاعتماد على ذائه وعندها 


يعرض عليه الإسلام مرة أخرى' 

بوانطلاقاً من الوحدة المعيشية والمصير المشترك لكل عناصر السكان دون تفرقة ألتى الفقهاء 
المالكية بجواز خروج أهل الذمة مع المسلمين لأداء صلاة الاستسقاء غير منفردين عنهم 000 
كما لم بمبعوهم من المشاركة مع المسلمين فى القتال ورد المجوم عن البلد الذى بعيشون بدا"'" 

كان من ألوان التسامح الإسلامى احترام المقدسات اليهودية والضرب على أيدى كل من 
حاول السخرية فنها أو توجيه الإهانة لهاءفقد دب خلاف بين أحد مسلمى القيروان وبين 
يهودى لعن المسلم على أثره التوراة»قرفع البهودى الأمر إلى القضاء الإسلامى,مسعندا إلى أحد 
الشهود من المسلمين كشاهد إثبات.فجاءت فتوى الفقيه القابسى بتوقبع العقوبة على الرجل 


1 
المسلم,بعد أن أسقط عنه حد القدل لغياب الشاهد الثان"''''.وانطلاقا من ذلك الاحترام 
لكتاب اليهود المقدس وتعظيمه.أفق ابن أبى زيد القبروائ وغيره من فقهاء القروان بوجوب 
الكفارة على من حلف بالتوراة ثم حنث فى جينال؟""". 

كان لليهود مقابرهم الخاصة بهم تمشيا مع عوائدهم وتقاليدهم فى دفن موتاهم,فقد كان هم 
بالقبروان مقبرة خخاصة بمم تسمى" البهودية" تقع وراء باب أى الربيع؟' :كانت توججد بتونس 
مقبرة خاصة للبهود احتوت على آلاف الموتى:كانت من يمتلكات الرابطة اليهودية''''',روقعت 
مقابر منطقة الحارط يبل نفوسة إلى الجنوب عند قصر يسمى آت مان كان نصفها لليهود 
رنصفها الآخر ليرا" 

والراجح أن التسامح الديني الذني أبداه مسلمو,افريقية.والسلوكاث الحضارية التي تعاملوا 
بها مع البهرد,حخلت هزلاء على ردرة افغال امبايية»كان من أهمها حبس بعض أملاكهم لصاح 
المساجد والإنفاق على طلانب العلم رففرام الميلمين”."'!.بل لم يترد بعضهم عن الإقبال على 
الإسلام واعساقه حيث ترد أل الظَادرا إشاراث عن يقّوهكانأ هرون الإسلام وبصلون فى 
المساججدا"""',وعمن ساف دين" "انهلإ الإناام؟”"' وعمن انتقل من البهودية 
إلى الإسلام "وحسن إسلامه"'”""' وعمن أسلم على يديه يهودى وحسن إسلامة"""'برعمن 
كان 'يهوديا فاسلم"””'و عمن كان يهوديا “ثم إنه أسلم..رلزم الصلاة ودراسة 
الفرآن"'"'''.وحسب نازلة فريدة أسلم صبى يهودى لم يتجاوز عمره عشر سنوات وسعى 
البعض إلى' كفالته بعيدا عن أمه اليهودية فصدرت الفتوى بأنه لا يال بينه وبين أمه أو 
أبيه''”''يما يعكس جائب الرحمة الذى الحت عليه شريعة الإسلام.كما لم يأنف بعض اليهرد من 
الإقبال على قراءة القرآن بل وحفظ بعض آبائه.رهو ما تكشف عنه رواية ابن عربي”'" التى 
تتحدث عن مشاررة فسلم قيروائ لرجل يهودى حول استخدام البر أم البحر ى أداء فريضة 
الحجءفاشار عليه بأن يبدأ بما بدأ الله به«متاولاً قوله تعالى “هو الى يسيركم فى الير 
واليجر"'””.وحسب شهادة البيدق 7" ”'صلى ابن تومرت على جمان يهودى بتوئس صلاة 
الجنازة أثناء مروره عليها لأنه كان فى ,حياته يصلى مثل المسلمين.. 
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يندرج ضمن صور التعايش وألوان التسامح مع اليهود السماح لحم بالمشاركة العلمية 
والفكرية,فرغم هيمنة المسلمين على أفريقية:إلا أفم أشاعوا ثقافة متساحة أساسها الاختلاف 
والسوع,حتى أن الفكر البهودي لم يعرف هضة مثلما عرفها في الغرب الإسلامى وهو ما اعترف 
به متخصص بهودى'؟”"' ف الأدب البهردى الوسيط حيث يقول: لقد ذابت أو كادت 
اذوب الحدود بين البهود والعرب في المغرب والأندلس.ركانت تلك هي المرة الأرلي 
والأخيرة في التاريخ الثقائي العبري التي أثمرت نتاجاً أدبياً بمترج فيه أدب اليهود بادب 
أمة أخريا. 

هكذاءشارك اليهرد المسلمين فى الإقبال على مراكز العلم والنقافة,قفى العصر 
الفاطمى تصدى الفقيه ابن سحبون”"" رت797ه/54م الظاهرة مشاركة أزلاد 
النصارى واليهود أرلاذ المسلمينيق_دخول الكعائيِ لتعلم القرآن والكتابة. وحسب 
شهادة المراكشى'""'' كان البهود والنصآراى ياد المغرب"يقرئون أولادهم القرآن"ولعل 
حضررهم بالكبائيب كانا]رإء إتناقشة الفقيناء يكح إنمد اللعلم هدية من أبناء أهل 
الدمة لى ايام أعيادهم كاللارور أرالمهازجآن زالفصتخ 9" كلما تببع اليهود بالحرية العامة 
فى تعليم أرلادهم علوم التوراة والكتابة بالعبرية.فضلا عن العلوم الأخرى كالحساب 
والرياضياث الى درسوها على أيدى شبوخ مسلمين”"".وعرفت بلاد الغرب 
الاسلامى المدارس التى كان يجتمع للعلم فيها المسلمون واليهود والتضارى”""" ,وسيل 
الفقيه. ابن سحبون عن حكم أخخل المسلم القرآن وتعلمه على يد يهزدي أو 
نصران”'' ".ما يعنى أن فريقاً من البهود أجادرا قراءة الفرآن ونجريده.وهو ما تفصع 
عبه رراية السمؤال''' البهودى الذى كان قبل إسلامه يقرأ القرآن فاتضح ل 
إعجازه اللغوى وأنه ليس من أساليب البشر. 

تأسست فى القرن الرابع المجرى- العاشر اليلادني - مدارس تلمودية فى المدن ذاث 
التجمعات اليهودية الكبرى مثل القيروان التى أسست فيها مدرستان,أسس الأولى الرابى يعقوب 
بن نسيم (ت 4/6 اه//1١‏ ١٠م)»والثانية‏ أسسها الرابى حوشيل(ت7: 4ه/17١٠م)‏ دف 
تعليم اللاهوت,ضمت أقوى هيئة كهنوتية ذات تنظيم فى الشمال الإفريقي:ومن هاتين المدرستين 


تخرج الكثير من علماء الدين اليهودى' 


00 
.وقد حرص اليهود على تعلم العربية والتحددث بما والكتابة وعرفوا قيمتها وائنوا عليها وق 
ذلك يقول يهودا الحريزى 'صاحب المقامات العيرية المشهورة الأديب اليهودى فى العصر 
الوسيطرق + ه/17م)"اعلموا أن الشعر الرائع الذي يمعلى بالروائع والنفانس هو من 
ممتلكات العرب في البداية» فقد برعوا في نظمه ووزنوه بميزان الصدق ولصبوه في مكانه, 
وأقاموا مسكده,وقال أبضاً " عاش كثير من أبناء شعبنا مع العرب في بلادهم؛ راعتادوا الحديث 
بلغتهم «رباندماجهم معهم تعلموا صنعة الشعر منهم "١‏ 
وكان التفاعل على جميع المستويات بين الجابين»ونتج عن هذا الموقف أن مارس اليهود 
حباتهم باعتبارهم من رعايا الدولة,لا باعنبارهم غرباء, بحيث استطاع علماؤهم أن ينعجوا الفكر 
الديني الذي أعاد الحيوية إلى الديانة البهردية بعد طول ركودءوبالشكل الذني جعل المتشعلصين 
يطلقرن على هذه الفترة من تاريخ الفكر الدبني اليهردي في المنطقة العربية اسم "العصر 
الماموي" أو* عصر الماءونيم'.أي المباقرة ويجددين؟'''".رلا غرو فقد برزت أسماء العديد من 
المفكرين البهرد في شنى مناحق العرفة: يلال العيصزين"إلدايطمي والؤوبرى '*؟"؟ 
صفرة القولءإن لاد امراب الال متخلا المظرين” الفاطمى والزيري بوتقة 
انصهرت فيها عناصر السكان على اختلال أجناسهم وأعراقهم وديانالقم على أساس وحدة 
المواطنة والانتماءءئما جعلها مدلا صادقاً للتعايش والتسامح بين المسلمين واليهود,سواء على 
مستوى التعايش الاقتصادي- الاجسماعي وتباذل العلاقات والتيم والتائرءاز على مستوى 
احترام العقائد والمقدساث رصيانة دور العبادةأو على مستوى المشاركة الفكرية والعلمية.ا 
يدحض تلك التختريبات التى تلح على العزالية اليهود اجتماعيا ودينيا وفكريا واقتصاديا داخل 
الجتمعات الإسلامية واعبارهم أقلية بهودبة فى مواجهة أغلبية مسلمة.رتتفى تلك التحاليل 
المرتكزة على أطروحة معاناة اليهود با مغرب الإسلامى.وحالة الذل والهوان التى كانوا يرزحون 
فى ظلهاءوالتى قدف فى التحليل الأخير إلى توظيف التاريخ المغربي سياسيا المصلحة المشروع 
الصهيوي الاستيطالي. 


الموامش 


1 عدهدة هى الدراسات الحلية الث اتاولت الحديث عن هذه القضية الطلاق من النشوص الدبية ورصد 
الظاهرة ى الاريخ الإسلاسى انظر على سيل الثال عبد العظيم الطيق امن العايش السلمى ل الإسلام مهيا 
وسيرةددار الفنح للإعلام العرىءالفاهرة ,149 ترئون بأهل الذعة قى الإسلام ترجة حمسن حبشى,ط» القاهرة مين 
المصرية العامة اللكتاب,1494,ادوار غال النخى:سعابل غير السلسين فق لتم الإسلاسسمكية 
غريب,الفهرة:1447 لهمي هويدى:مواطون لا ذمونهدار الشروق: 1480 بنارمات عد الكرم:مماملة غير لمسلمين 
فى الدولة الإسلابيةطيئة للصرية العامة للكناب 9985 

١.1‏ عن الدلالة الهية هذا لظ ذكر كب الاجم أن لفظ. تعايشوا عاجرا على الأثة والمردة ,رت العايش 
السلمي؛ وعايشه عاش معدالظر الزغتشرىأسئس البلافةقيق محمد باسلءدار الكب العلمة يروت 
44ج :ص 184 :العم الرسيط ممع اللغة العربية بالقاهرة ,دار الفكررج؟ بص ص 540-114 

5 هويكر:انظم الإسلامية ف الغرب إل القرون الرسطييفوفشي +19 :ص14 اسليم خمشرع:صفحات من 
النعارن اليهودي العربي ل الأندلس,مطعة دار اشرق لبرجة والطياظة والنشربهفا عمرر +199 رص ص45:01 


*ممملتم ام طداسملءورناساط جد ون الكك ولمن؟ لمبعللاماط مد مسالا “اممو الة لاجو 
0 7002.7 ااام سا0 د عما 0 لم0 


ره مارك كرهين»ضسمع الييؤدى ألا مشر لإطلاية 3 المطرر الرسط لعل نسرين عراز وصبر قيش ,جاممة 
ل يب +العهد البهردى العرى:1840 ضن ع 0:20 

35 كلق و قلاال_ مملهما برسموم م8 مسمعدوس افا مد وجول 106ب ملاو 

ار قاسم عيده قاسم اليهرة فى مصريدار الشروقالقاسرق, 0947 نص ص 1158 141 

ام محمد جلاء إدريس/التأير الاملامى ل القكر النين التهردي- مراسة القدية مقارلةالطائلة الههرة 
قاين مكبة مدبول لقاهرة:1147 برس مى 57:41 .وعن هله الفرقة انر جعفر هادي حسنفرقة قري 
اليهود- ادراسة في انشأة الفرقة وعقائيها وتارعها إل العصر الحديشميروثمؤسسة الفجر,1464 ,جسن 
قاف الدكرالديي الإسرائيلي- أطوارة وماهه سهد البحرث والدرامات العرية,1899, صن مض 04 
97" مراد فرج امون والريائوثالقاهرة 1918 

8) الدرجيق:طفاث المشائخ لغرب تحفيق ابراه طلاي, استطية, 1494 اصش177ءين جاداخار لله ب 
عبيد وسيرقم تحفيق الهامى نقرة وعيد اليم عويس,الراض:1983 دص ص 48:9 لد معام الإان في معرفة 
أهل الفيروات. تحفيق! إبراهيم شبوح وآخخرين؛مكنية الحانجي»مصرء8م145ءج9,ص١15,الصفدى:‏ الوال 
بلوفات لشفي اد الارناوؤد وتركى مصطفى دار إحياء التراشبيووش. ٠.‏ ٠م‏ بج4. صن #لالرج0015 ص 
8 القريزى :عاط الخنفا في ذكر الأثية الفاطسين الغلف. تحفيق جخال الدين الشبالبط.دار الفكر 
العري:1446 اجن ص 17:28بلوامظ والاعبار بذكر الخطط واللار تليق محمد زينهم ومديعة الشرقاوية 


1 


امكبة مدبرليج1440:!,ص 684 السيوطى:حسن الغاضرة فى اخبار مصر والقاهرة:الطعة الشرفية 

مصر 9 انج7 بصخلا 
بطراات فعمتيدة 106 عونا «مسلدم فمه اسريوة م سول علاتهاط تفاط 
طاول مما داعم ممعم عدا منساعاامت ١257ساك2‏ 24.144 1١647.23.‏ ار ا.930 اكوم 
لهب اانا تادعق وراقت مبا اه كاد سمه عن دا فوريسياممم كن اموه طم ع0 6ه معلاامسووم 
و1 م اكددما ديه )5 مول عز] بهاية ممماالاة ,34.175 3تمم.1 ,وا بيده بعاوها اله 0 
:43م 1979 #لطمامقةا(8 بمعتسحوم /ه برامتهمة وملا لط مم1 136 لمو8 مم3 لم 


226 فى ممنوماايفسما»::7 طداوعل:زله)ءيعالاهرة) قاسم عيده فاسم:اليهرد ل مصرص 48ء 
0 

)1١(‏ عياض :ترئيب الدارك واقريب المسالك لمترفة أعلام ملعب مالكيضيط وتصحيح عبد سام هاشم 
منشورات دار الكب الملميةبيروت,554 انج ؟اص 68 

)١١(‏ نهم الدن الغناتى:مراقف علماء امالكية من أهل اللمة بافريلية الى منتصف القر الخامس الطجركة؛ ملا 
معهد الاذاب الشرقية نونس العدد 1185 7٠٠‏ من »لاز هامش»6). 

11 هالفارسى :سافب عرز بن حلف يروب اناري 108دص +10 عياض /اللدارك جاص 
57 

10) بزكد على ذلك علد ل تالبك نأك ]تلفق ف نسي الفاطميين جاء يسيب * استعماهم 
اليهود في الررارة والرياسة وتيريسكهم إلهأم ندي البامية ما رالوً َك الذي دماء المسلمين وأمواهم وذلك 
مشهور غنهم' انظر كشف اسرئن الاطية واجبار الفرامة مقي يميد بن علي إجموال؛ مرك الدراسات واليحوث 
اليم اصنعاء,1444 دص 710 الالكى'رياض النفوى ى طفات علماء الروان وافريقة حلي يشير الكوش يفار 
الغرب الاسلانييط؟ 1494 ج9,ض من 41,844 :اين حزم الفصل إى الئل والاهراء والنحل ليق عمد 
إبراهيم لصر و عبد الرن عفدا الميل. بيروات,د نشي ج#رصي .ليثم لايع ادراسة إراهيم هامر 
الرحيلى :بد هرد ى إناث مشاه الراقضة لليهرد مكبة الغرياء الألريةاداثت. 

(14) اين عفارى:اليان مغرب فى أغبار الأندلس والغرب :أخليق ج.س كولاث وليلى بروفسال :دار الطافة 
«يروث؛د.ثش؛ 188؛ اين الأو : الكامل ل التاريخ,أحقيق عبدلل القاضى؛ دار الكتب العلمية,يروثيط؟ 
416 همسج" ع 9))بيالوث الحبرى : معجم البلداابدا الفكر يروث ,د شيج فاص :98 . 

(ه() الله تاريخ الإسلام روفيات المشاهير والأعلامتمفيق عمر عيد السلام لتمرىيذار الكاب 
الع بيروت:493 ارج بص 9006 

9 السبوطى :جسن الغاضرة اج؟ اصن 118. 

010 اين لكان وفيات الأعيان وأباء أناء الزن تليق احسان عبا يدا القفة لان شاي ج لاا 
03 


#قورا, نمق ممعممسم !له بمتمامت 


ره يجواياين:جراسات في الازيخ السلا رشطم الإسلاية ترد عطية القوصيبالكويتبركالة 
الطبرعات ه68 1 رض 00 


1 


.كتفماوبية منسمهل 716 بمداط,226-228 ريدجو لم7 مفمو لزلا لام 
6 1) الترجيق:الطيفات ,ص74 1 
(:؟) الدرجيق: الطبقات اص 0708 


دم 
0 
49 المرزل :خارى ايوز مفيق محمد اليب اميلدار لغرب الاسام جاص 616 
3 ااا نرم طم له صمل ما تقال ممسلالاة 


4 المسالك ومالك اليد 181/8 سن /19. 

زه ؟) عن وضعية اليهرد ق العراق نمت السليلة الباسية الظر ب الطرىلاريخع الرسل ولوك تخفيق عمد أب 
الفضل إبراهيم القاهرة ,19ج 4؛س 10/1 برمداهدات بابي بيغداد الق وردث ق نازلا شهيرة عبد 
الإنشريسي:العهار معرب وامامع الغرب عن قوق أهل بلريقية والألدلس والغربأنقيق مجسوعة من الفقهاء باشراف 
محمد حجيءنشر وزارة الأوقاف والشنون الإسلاصة التملكة القرية) 1981 يج8 رضن عن 984-.00 نفب عبد 
عاذي :امل الدعة العراق ى اليم سيركتل التدبك, 6 3٠١‏ 

:05 «ميدى كاب البتي كي المكم السعر يفلم زعتى “موسي لقيال أمزائر ,الشركة الوطية اللنشر 
وافرريع. «لا9دمعيم-:لام انع إشارة حبهة علد الالكن رياضن الفرس جاص لام عاض 
اللدارشيج انض 180 لوز شويج نس لاة 

0 ملكي نرياض اللفرس ج١‏ دص 707١‏ بعياض:الدارلد رج 1. ص 990 . 

014 اين الأثراالكامل بج 474:4 اقنش أخيار العلماء بأغبار الحكماء,سطعة السعادةسصرة 
قاس سن 104 780 

4 اللراكشىاللعجب فى لعي أخيار الغرب تليق عحيد سعيد العريان و محمد العلنى,مطعة 
الاسقابة القافرة ,754 فسا 8.0 

زد) الراكشى الممجبص 8.4 

0100011111 0 00 

زاج اللتجباس 6نم 

(7) على سيل للثال؛نظرً إلى الشهرة التي صارت للصناع والتجار البهود في الصباغة والصيرفةففد أصبحوا. 
مين للدى حكام اللغرب؛ الاسيما بهد ما السعث رقمة الدولة واستحكمت سلطة المز.فيات الحكام والسلاطين 
.برغيون في الشهور نظهر الأة والعظمة تمسيدا للرهة والأئفة من خلال الأمعة انادرة والقنيات النمينةامصنوعة من 
الذعب والنضةبرنلكللة بالأحجار اللفيسة الرفيعة.انظر علي بن بوسف الحكيم:”الدوحة المشتبكة في ضوايط قار 


مد 


السكة *علة معهد الدراسات الإسلانية, متريد 1484 بص ص 118-1107 .كنا نشي إلى الرولية ال تذكر أن 
بهرديا دل البسع بن مدرار على المهدى الفاطمى فكان سيا ى سجنه.رائق ثناسها الفاطميوت فيما بعد الطلاقا من 
النفعة الائدة من الهرد انر الحسريةالروض العطار اق خير الأقطار تحليق إحسان عا ,مؤسسة باص 
لاف يووث:٠1‏ :ص 5:0 .رحسب رؤية جواياين اشطر الفاطميون إلى السامح مع الثليات غير الإملامية 
باغبارهم أقلية داخل غيط سنى كير ,انظر؛ 31 ماع80 مسعمدورع انعط ا امأعاا 60 


ارم7) انظر ملا كيف أمر ان أى زيد النووان بعدم السلا على البهرد والنصارى وأا من سلم على ني فلا 
يستقيله وإن سلم عليه ايهودي أو النصران فليقل عليك رمن قال عليك السلام يكسر السين رهي الحجارة قفد قبل 
ذلك الرسالندار الذكر «بيووث:1443 مي 71٠7‏ لنفرارى:الفواكه الدوائي على رسالة ابن أي زيد اليووان كفي 
رضا افرحاثبمكبة القافة الدنيةادءت,ج1, عن 48,وحين مال احدهم سفيان التررى أصافح اليهرف 
والنصارى,قال:برجلك نعم" ابن علكان:وفيات الأغاذدج؟.حى 786 .وهو ما الف أعمال الصحابة فاضي ققد 
كان الصحابى أبر أمايه الياهلي لا يمر بمسلم ولا بهردي ولا نصراي إلا بدأه بالسلام .وروي عن ابن مسعلاد وأبي. 
النرداء وقضالة بن فيد فم كارا ييدموث أعل الذمة بالسلام ركب ابن مسعرة إلى رجل من أجل الكاب السلا 
عليك . انظر ابن عيد الير؛ التمهيد ا الموطا من المعان بلطا :تقيق مصطفى العلوى وعحمد الكرىيرزارة. 
الاوقاف والشتون الاسلامية, الغرب,10؟ ١‏ مساجلالايي 1601 

4" عن مرقف فقهاء الريقيةبالمجدد ياه هه انط ابن أو مي لفيرران بلنرادر والزيادات على مال المدوة. 
من هرما من الانهاتج#أعتكر|ا ميل [حَجَل دار اللي ليشي ٠؟11:سءبات‏ التباع معام 
الإاذرجم:صس 19١‏ :الدرجين الفات بج ؟ :1+ لز تار ج! امي .شن 189:51 ,القراق:اللخيوة ل 
الفقه الك أخيق معد حبجي؛ دار الغرب الأسلاض ببروت 464 ١ميج‏ ابص :1ب ج انس 848 

هم) نايع للك القيرد عند حسن ظاظا:الفكر الديق اليهرقي؛ص ص 900-180 بزبينة عطائييرة العا 
المرى دعوى الاضطهاة :دار عين للدراساث والبحرث الإنسالية و الاجتماهية, ٠.4‏ 9ض ص80-9. 

ردص لمعنسو لمانا تنصطة عن اعمس متمرة المواماح مد سالا “ب 
اشتج السام 

ثم انشر كيف فهم أهل الفكر الإسلانى الك فلعيرا إلى أن دقع أهل الذمة للجزية * لدكرن أمواقم كأمرانا. 
ودماؤهم كدمالنا لأنم من جملة الرعية" انظر الصفدى:أعيان العصر وأعوان النصر ينحفيق على أبر زيد واخرونءدئر 
الذك امعاصر ,يروت 184 .ج4 .ص ١‏ .وصرح الفقيه امالكى ابو بكر ين العري ان الواجب ينطلب المساوف بين 
اللسلمين وأهل الدمة باشبارهم جزء من سكان ذار الأملام. الونشريسي امارج :صن 84؟ .واستاذا إلى المساواق 
بين المسلم واليهودى فل اللكانة الاجنماعية اسقط مالكية افريقة الحد عن المسلم الذى يقول لأحيه " ها يهودى' امن 
فرحو ؛ تبصرة الحكام لى أصول الافضية والأحكام الع العمرة الشريفة, مصر 8:٠‏ اهسيج بصي 194.م لايع 
انظرة الإسلام إلى رايط الأعرة الى شممع المسلم يزه داخل حدرد الدرلة غند:يوسف الفرضارى :من ففه الدولة أن 
السام مكاتها ..معاله..طيعتها. موقفها من الدبقراطية والتعددية والراة وغير اللسلمين دار الشروق :1981 امن 
148-119 .وعن مواطة أهل الكتاب فى الجنمع الإسلانى انظر فهمي هويدي: مواطرن لا ذميوث ,دار الشروق بطم 
كف 


00 


لمر 


وم مما ةلم لماه سيمل مقككة ومتعطا اه ممالا جد جع معسمها نال باوسممة 
17601973579 


(م6) اشتور : تاريخ اليهود ى يلاد امسلمين,القدس»«باللفة البرية) ص 8.1 
م 235م. 19792 ألما فسان بمتسرق «علدع ا كه وهل ةعنامم 
رق يما امسصي طاذذ عط هأ وعطدت اه بوالسجممع مومهل مزل ممومدك-ومة «عفموار 

ولمسم 3 بطعتزوماة نه وماحم معويمد مه وعادز د اسسجومع للم إمطااطم بر 

211100006 


رخف امد بسماذا لمعافمانة /ه وسول دا يناه علصمليا لمعافماة 136 مأ عمول مجك 
عله مهما مث برا لاز مممعاومع لموواجمرنا له عووافعدم "لاوما لش رامق 
0 
(41) اسناذا إلى ولاق المنيزة السب هرد امكرب الأذن إلى المدن التى لشنرا اءمل الطرابلسي والقروان 
والابسي رالصفاقصى والسرتى والنونسى راللبدى....اغ, انظر :مارك كوهين: امع ايودي صن 00.09 
000 
جاهل على اسه نمه مده و47 7ر ارما شرم اه بعل فك جا ممواااة 
عل اداو 00 000 
بقع لباه لنداة 1و1 م تراواةاطرا ح#سوايماب 001.200 بحو 0 
00101 ونا ايان 50106 رالامه 0م10 
:5 من سعد العرى :كاب التر يعي امال الشري يورت الاي 10 
م اما وانمملد؟! وأ فمه ارو ملسمل 1 صما 
(10) ابن سعيد الغرى :كاب المفرافياص 1145 
ركه الرزل! اربج لاص 4ف 


(40) اليعقرن:كتاب اللدا.سلحق يكاب الاعلاق اللفيسة لابن رسعة لليدن,01841 م 414؟اين 
عرداايةاللسالك والممالكمكبة المت «بنداذد.ث,ص 74 الكرى!الغرب ل ذكر يلاذ اقريية والغرب ,ار 
الكتأب الإسلامى «القاهرة د نشد م 


448 الإفريسي: نزهة المشعاق فى اختراق الآفاق »عام الكب بيرت 4.68 ٠ج‏ اص 5114 
45 ابن الأثر بالكامليج خض 114 
ارده البرزل:الشارفيج؟ نس 44. 


ردم كلم كعأفساة لاجد كترت1 مار 


لم .قم اعنم جمعممك العلا امامت 


0ه أبو زكريا: كناب سير الأئمة وأخبارهم تحفيق إستاعيل العرى:اصدرات المكثية الرطية, الجزئر. 18104, 
عن 195؛ الإفريسينتزعة الشناقيج١‏ اعن711, البوى: الررض للمطاراض 01 
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047 حاييم زعفرا:ألف سبة من حياة الهرد بامغرب ترمة أجد شعلان وعد لفن أبر العزم, 2.م0620, 
55 


زده) الإدريسي: نزهة الشاقوج( رص 1١‏ الحميرىالروض اللعطاررض 09 


(00) الدرجينالطقات,ص عي 194:37« الشماخى!تراجم علماء المكرب إلي نهاية القرن الحامس 
الفجري»نخليق ودراسة بيد حبسن, كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: تنس م 0 1488 بسن 91/1 


(/اه) ‏ الترجيق:الطيفات من صن 1695 4486: الشماعى تروص 100. 
8ه باليكرى اللغرب.ص 4 بالحمرى: معجم الماذرج؟ اس 49 
زوم 74لملتقج ابع وله لماج م اسيهل لاله ماله بومهاموااة 


رده الوزل الفنارصبج قاض 155 
زاج إن حرفل :لساك واممالك م 10 
"يوتري *طا عن ذا ملوفي ف سوم اللممد عذاة ومسمقتممة «مشسممية 


زم مهل الاسمصار ,مل 1176 
رطم عاسم زعرن الداستأتن سه ليود وأ 114 مال كيده عمد 
:1 أبو لغرب فيمنطيقات علماء أفريقية وترنس هلي علي لشي و ليم الافعي ,8 الدارالترنسة لقره 
48س 18١‏ لين جلجل:طلات الأطام والحكماءحليقن قاد ميديدار الكنب والرلئن 
القمية:لقاهرة 7٠٠»,‏ اس 0 الرقي التروان:لطمة من تاريخ أفريقية والغرب ليق المجى الكى, توئس, 
ه199 اتلك ارياض الفوس يج ص 906 


رهم مل عمق ممعصدجعا لماه : جماملامه 


رحى ‏ عطاقة لمعمل ."أمليحم ما كه مسماة امساعيماة بسوميع طامعبماع ملك بمسساالاق 
0م973 ب6ا مايه عن له ومسلا لماعم فج ماوع ممع 


10) ابن علارى:البيان مغرب ياج( بص 1149 
840 ابن الآبار: اخلة السيرء يتفيق حسين مؤلسيدار المعارف ,الفاهرق: طلا 1888 بج اا 3906 


).لم يفرض على بهرد لغرب الانعزال فى أسياء خاصة إلا خلال العصر المريق حيث أسس هم سحي عرف 
باللاح كان بالقوب من قصر الحاكم خمابتهم من تعصب السكان اين تنيجة أحداث دمرية نبت ينهم. انر 
مهل :قمة البلدين أهل فا خطرط باطينة لصري العامة للكاب , تحث رقم 1841 لاريخ. 


البوزل: فارصيج لاص 4. 
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:0م اين غلدو تاريخ ابن لدرث المعرف بالمر دار اقلم بورت:964 لبج انح 814 
9 امن علدرن رع حاص 010 

06 الدرجيق:الطقات يض 144 

رايع ان غلدون لرعس حمس الاطتبد لم طامماقاة يهل كاه وماطااط ها الوسموع 
رول الوزل: فارصيج لاص +8 

1 الالكى ارما الفوسيج اذ ص 105" لدبا معام الاج ع4 0 

ا البرزل: فارىيج بصلا رجنس 1؟ 

(4) جراياين:دراسات فى التاريخ الإسلانى.ص 8716 

4لا الالكى ترياض النفوس يج دض 118 بعياض: دايج 7د ص 09 

.4 جرياين:دراسات ل ماري الإسلاتئيي 991 


رحم ... #صمصء ملعل منمطو6 و اياسم صبايمل م1 ممسمشتومق امار 
ا 


يم الرزليج حيس ميك أو اللي مر لم أن كر 

كم عدي "رايا !"رآ ستول" العلاراجية1' انلكا جادى الساحلىءدار العرب 
الاسلاسي: 9 4ك ليج علوم 

447 زبيدة عط اليهرد ف العام المرى :دراسة لارية فى قضاا اغرية-الاندماج- لقنس دار عين للدرامسات 
والبحوث النسانية والاتماعية7 900 ,س1 14 

(86) الونشريسي تيار جل ص1 

“41 اين سهل:الإغلام بنوازل الأحكام: المعروف بالأحكام الكترى: حفيق نورة محمد عب العزيز التوكيري,. 
المملكة العبية السعوهية 1948م بج ارس 905 

زلا الك :رياض المفر يج ١‏ بعن 1901 

(84) البرزل: فناوىيج7؛ص194, الجرسيقي؛ رسالة في المسية: نشرث ضمن كناب “ثلاث رسائل أندلسية في 
آداب الحسبة والحعسب"؛ تحقين: !. ليفي بروفنسال: القاهرة, مطعة المعهد العلمي الفرنسي لاآثار الشرقية, 1888م 
530007 

(44) ابن أبى زيد القيروان:كناب الجامع ف السنين والآذاب رالحكم والتاريخ وغير ذلك. تحفيق عبد الميد 
تركيياط. ذار لغرب الإسلاتي. +144 :ص 151 .ذهب اشترر إلى أت كايا من المازل التي يسكها الهرد أل 


14 
الغرب الاسلانى تمود ملكيها إلى مسلمين أو تصارى. والهم قد استاجررها هم استجارا".الظر: 1006 501080 
يم 
(:4) القرلق بالنخيرة وج اص لوم 
(1) الوتشريسيالماررج١‏ 8011 
(41) ابن أ زيدللواهر ولزياداتيجلانحن 00 
رعق المصيس فم لمملا اه مول 6/1364 سافلا م بامعيعات يرن المظرر ذانه كنب مارك 


كرمين كابد: إن فمعا! )0 م5قاا0 عدا أن مدلوا»0 706 بايوع لسواففاط دأ اومصميع و0 زم3 لوامول 
:900 عم انوت باولا ممععمار8 .106501126 بت وول ملا 


(44) فراسات في الاريخ الإسلاسي اسن 061 
(48) امل قوقم؟ سب مع الهود رخلي الجيران شهرد" وقرقم * كل طعام البهرديء ونم فا قرا 
النصراي".عامون المريق:اليهود ل الأمبال امغربية علة ذكر ولقدع 0س 


حم المرزل: ارصع كص 006 لون 
40 الونشريسي ليارب ج عاض ص س1 0017 

جمة اين بن زيد: اللرادر والرأاد شرج دمل دأ الأرزل: فؤمايع | .ميا /و". 

ركف الرزل فارج ج11 

81 اس‎ ١جارامللايسيرشنولا‎ )٠١ ( 

)٠١ 1‏ البفطورى: سير لفوسةء نسخة مقولة عن الأصل امرجرة في مكة جرية, اجمزئر ورقة 08 
003 راش الفوس يج انض ص 1نهس انف 

44 سحنرن وأخرون: الدرلة الكري تحفيق زكرا عبات ,دار الكب العلمية يروت اتيج ادص‎ )٠١7( 
مالسبع عمل لعا يريم مد‎ 

ه١٠‏ للالكيترياض اللفوس بج ابص جلام سلاجم 

15) الرنشريسي )ارج انس 601, 

01/4 ابن أبى زيد القوران:الترادر وائزياداتيج نص‎ )٠( 

,500 اص‎ (١جرراعلايسيرشنولا‎ )٠١4( 

ازا الول الفارصيج ص09 


0 نفسه 


100 الرنشريسييج لقص 011 
115 اللرزل؛ فارصيج )نص لامه 
015 الرنشريسى جمص ام 
134 الونشريسي الاسام 
16ل الرنشريسي جمصلاطة 
(11) ردد الفلهاء أحاديث ل هذا الصدد مهالا لريرا اليهرة رالصارى في أعيدهم لإن السطة درل 
عليهم' ابن حجر السان الزن ليل اذثرة العارف الظائيةاقيد,مزسسة الاعلمى للمطوعاتييروت طا؟ 


جص 17 وألف بعضهم رسالة يران “ النهي عن المشاركة في أضياد التصارى وايهرة * 
الصقدى الوا بالرفيات جبانص 16 


17 البرز: فار 
)١‏ جراماين ادراسات ل الاريع ,م11 
إل الإنشريسى لمصاريج انه 

كن الرزل: فوج عب ويا 

33 زبيدة عط المهود العام بعري رصن ك1 
13ل الرزلاشارسيج لص افاج لص انل 
137 تراجماص 101 


(174) لايع نمؤا شديد الدلالة خول هلا لعن فى مصر القاطبية عند الصقدى:الواق بالرفيات ج04 
07 
© (19) الطقات ص70 


بج "اص 1# الونشريسيبالعر جل قرس 111 


155 الشماعى: تراجم ص 0109-1001 
313 سحرة :الدرنةيجاى 


014 الوزل: فارسيج قيض ص 117-149 


0020000 


(174) نفسه 
1 القراق:التخيرف ج18 ص 40 


151 سحنوةةالدوفةنج دص 048: الشرك:الفراكه النوانج: ص 1117 لني الأزهرنيالثمر الدا في 
تقريب امعان شرح رسالة ين أي زيد النووا لكب الشافية يروت :ذاث حي 475. 
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01737 الشماعي: ترامس 91/8-1101. 
187 البرزل: فاويج#:ص47 4 »الرنشريسي اللعارءجلاءص 0. 
:184 ) الذخيرة في بحاسن أهل المزيرة, تقيق إحسان عباس يط. دار القافة. يووت: 181904- 19904 قلا 


0000 
ه18 الشتريق/الدخيرة, قله مان ص1 15 
صلق يقتي اممعاجلة لمعاة ما عمل ماه ووماواة ل تووعطاموااة 


181 مرئسات في الاريع: م974 
000 

(154) اللييدى:مناقب المنبيان تطيق هادى روجيه دريس اجمزائيزء 
160 الترجيق: الطقات اص 934 

اام الترجيق: اليفات سيف م1 


163 السماسى :ترام مم كأ 
ول اللعى بسو املام تداج /اأملافاة ١‏ 
4ل عاض: الماركش يجار ص 5ل 


(ه14) الونشريسىاج؟ .ص 948 .م لايع تلك الروابة الت لمكن الاسنناس بها وان خخرجيت عن إطار اليحيث 
وال تحدث عن الفيه الاندلسى طالوت بن عيد البار لعافرى والذى يكن من الإفلات من يطل أمر قرط المكم 
ابن هشام لمشاركه فى الورة الريض, لأبه ايا سنة كاملة ى دار صديق له يهردى بحن طن البعض اله من أهلد. ار 
عباضاللداركرج١‏ اس 597: المقرىاتفح الطيب فى لصن الأبدلس الرطيب تليق إحسان عباءدار 


صادر يروت يهم ذه بج ارض 094 
ركفل الرزل: فارصيج لاص .98 
الل البرزل: شويج ابس هر 
رمعل سحرث الدرنشيجاءص 14١‏ الوزل: فاركيج ادص 141 
ككل الرزل: فارضيج؟صاء 
:6 1) الونشريسيالعبار جد ص 04, 
زحها اللرزل: فارصيجا ص 44 
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00000000 
(16) عبد الرحن يشير اليهرة فى مغرب العربياص 0198 
:65 مر تألم طامماة اه وجول ع1 اه روماعا! هب أنوسسمت 
ركفل الرزل: فارج انض ص 145ل 
000 ممصم ما له ١‏ مامت 
اقارما رادم 
8 1) عياض مدا 


عانص لاق 
(361) عاقب لجان اصن 8/6 


ارمع مسي الات جر صن 1.1 

هل التباغ :مام الانعا, جلا صن 153 

036 ودر أن عدم إلرام هرد الغرب بعلية زى اس تلك القرة كان وراء استحعدار اللي لكي 
إن العرى شواهد تارعية من مدبية نداد درك لإذ العرب أو الألدل لتيل ها على قام الحكام نع النهود 
والتصارى من النشيه يزى المسلمين والزايهم زا خاضا انر لشي للك عند الونشريسى التاريج؟ رض 861 

اكلم رياض افوس بج ايقن ]01 

زكخل عاص المارفيج بس أله 

157) الرنشريسىاج؟ ,ص 118 

(14) رياض اللفرس يج ارسي 89 

00 3300 
ا تبعل 

,195) تمهرل: كناب الليع في الغرب والأندلس في عصر الموحدين؛ “صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في 
ريدت كر ٠١‏ إسريب 359-1451ام) ضرفة 

3319 نفسه ص ةل 

22300 

تقجل مص نير 

10 الصنفدض:الواق بالوقيات: ج19 :ص41 . حيث ورد ما نصه؛ "الهو اقم منه أذ وأسلم على بده مهم 
جاع منهم: سعيد وبركات, وكات الشيخ يحب الكارع الفيوفا. فدعوه إلى بيت واحد متهي وقدمرا لد ذلك 
افأكل ثم غاب ذهواً على عادثه, فأحضروا الخمر, فلم نكر خضورها؛ وأددروها م تاوقرة منها قدساً فاستميله تشيهاً 
مي فلما سكر أخرجوه على لك الخال" 


مهد 


(310) ابن الى زيد انوا كناب امع ص 389 
09( الونشريسي :حيار جاص 6010 
1077 ابن سهل: نرازل رج( دص ٠١5‏ «الورزل: فار يج4 املا" 


١4‏ الونشريسي امارج ؟رض 

31/0 جسن ظاط الفكر الديق اهردصي 1908 لصولا وآ دول ماه ومماوتة هذ بوبمواطمو 1/1 
عام ابم اام 

115 زعفران: ألف سنة من حياة اليهود بالغرب .صن 4 عيد الرمن بشير: اليهوة فى مغرب العرف داز 
عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجساعية,1 + ٠١‏ بالفاهرة صن 118 

3100 جراباين: دراسات ل الاريخ رص 814-9410 

هلال ليئض 1د" روجيه ادريس 159 

:لام عمد جلاء ادريس : لانو الا سات لاشكر للق الى , الاسكدترياد شد ص 0015 

اليم متيال شوم الوز ومعل وله بمماملط طن امار 

رحدى بف ممعتطس ف "كعمو مامه وسح من م داجيال بد مبماة" تإطة) «امام6, 
2 .م ,1962 ,ملام .1 جه رضن رردود عل هله ارط فى غفرة الاج الأسلامة انظ اين المطارء_الرائق 
والسجلات, يق شالينا وكورينطي ممع القن المريطي والعهد الأساي العري للشافة ميد 1610, عن من 
با 18ء ابن سلمون: العقد المنظم للحكام فيما يجري بن ايدبهم من العقود والاحكام * علي هامش كتاب تبصرة 
الحكام لان فرحون *. امطبعة العامة الشرفية مقر ذا 7:1 فس , جب3ء عن صن 215 16011 

اذهل الرزل: شارييج؟بص195 

(183) عبد الجن بشير: يهرد الغربءس 1١8‏ ميد شكري سررر :نظام الزواج في الشرائع الهردية 
وللسيحية,دار اذك العرنيبالقاهرة: 1498-1808 صي918-514, 


مم هماد مأعمل مط له مادا بو وار 
000 


1847) احم بن ساسول فصول تاريخ اليهردى فى القرون الرسطى(اللفة العرية تل ايساد 1ض 9 
ا العامة تسمل عو 


110١ زممن‎ 


رمن “اتوي 2 راع مم5 مسمجه الما 1١‏ ازهاة) مامت 
23 


11 اغادى روجيه:الدولة الصنهاجيةرج د88 


0 


رمم البرزل: فارييج صقار 
1486) الونشريسى:للعياروج؟ اع م77:74 .م تابع نفاشا طوبلا للمسالة ص عن + 89--96. 
0140 التخييض نم 

(151) روجيه ادريس الدرلة الصتهاجية جاص ص 159- 478. 

153 عبد الجن بشي اليهود ى لغرب العرن اصن 141 

195) حابم زعفران: الف سنة من حياة اليه بالغرب 410( ص09 


:879 3 بهل 6ك #ملطقة ,ككتككة بع الى #متعلد" وأ ققد اصريوة ول مبعل علا1 تفار 


رقم اقلم طمحاه صمل 76 تخا ممساالاق 
ما 


رك الفباع؛ ممم الإعان, جسم ص11 
ردح اللرزلة فارضيج اس ود 
صلم كلل كله قم مسقا فحيأبوبوع ما سد »ا ممح 


1 جراباين:دراسات إل الاريع الإسلامن بس 144 
11 بروجيه اريس /لدرلة الصنهاجيقيج ؟رس 741 

204 صر امو لعلدة جه ريوع ماعل 106 تممماية 
(0٠؟)‏ اين الى زد لواف الات يج وص 187 الولشريسيبالعباريج ٠‏ لاض م83 .,018. 
(11) ابن فرحوذ: لبصرة الحكامي ج٠١‏ ؛صى18. 
9017 ) الولشريسي امارج اص صن 018-114 
3:5 الترال الفشوقيج» ال ب 
1 اين فرصو تبصرة الحكاميج بع 18. 
(7:8) الونشريسي العاررج؛ اس ٠.‏ 
زك:م) الرزل: فارسيج قيض 184 


00 الرزل: فارسيج قاض 355 


(4:؟) سحوثة التونشرج؟» ص 5.8 


ع 


1 الرزلة فارج ححي ما ار 
110) سحونه ابونج ابص 116 
(811) سحنون لدو ج١‏ رض 58 خليل ين إسحاق:غتصر العلامة ليل ليق جد جا ددا 
الحديث,القهرف,8 .+ اص 189 بلزارى الفراك الدرازيج اص :159 
لوف مس سا0 مجنم ملا أ ذاع حمل امد مواق" :زه ا مأعاوت 
135 الرزل: فارضج؟ بص 744 
15 اين فرحون تبر كا جاص 011 


رام 0 قوم ممما سسام م6 صمل مط و كاائع هلد مه وماق" ب(.8) ألمت 
(18؟) الرنشريسي الصارج "رص 604 


13 ؟بالشراوي الفراكه الدرانءج", عن 10 الآني الأزهرب: الثم الدان» م 188 .كان روج اليهرد مع 
المسلمين فى صلا الاسسفاء أمرا مألفا ى جار الاسلام فد كنم نيز ان العادة لد جرت مخروج موذكب الصف 
الأمكن العامة للصلاة والدعاء تمع المسنمين وتاي ولا معهم لون ى الأبراق الخضارة الإسلامية ل 
الف الرايع لمجرى, قرجهة عمد عد إقادي ابر ريدً مطعا ل اليف والرجة والشرالقهرة,490 ٠ج ,١‏ م 
7 
٠‏ 


33م اين أن زيد اللروان الوادر والريادات يج سس اا 1110015 

114 الونشريسيالماريج م717 

15ل الرزل: ارسج انس 1 

:15 اللالكى ترياض الفوس جاص ٠١‏ لابروجيه دريس االدولة الصنهاجيةرج؟ بص 94. 

19 محمد ذكارنالسلطة والأقلية اليهردية ل تونس القائوث والممارسة بلا مهد الآداب الشرقيق, 
00 

1537 إبراهيم سليمان أنماعي: قصور ومسالك جبل نفوسة اقيق وتعريب محمد جام العهد الملكى اللظافة. 
الامازييةالرباط 9٠٠4‏ ف ض 54 189-1. 

895 الرزل اج منص ص 417.446 ,الونشريسي حجان هه 

691 اللراكشى التخياض نكر 

118 السنؤال اإفحام اليهرد رقصة إسلام السمؤال شحقين مسد عبدلله الشرقارفيدار الميل 


روات 18 لاص وا 


855 وفيت الأعاشيج لالض ام 


لكر 


530 العبيينيفية اللنمس في تاريخ رجال أهل الأندلس, القاهرة, دار الكتاب الللي. 1851م , 
55052 


78 الصفدى: الاق بالرفيات يج 6٠1ءص‏ 906 

7547 ابن خلكابوفيات الاعيانيجلادص 56 

.1 الونشريسياللعاراج ارس 501 

(81) الفبوحات اللكية ‏ معرفة الأسرار الالكية واللكيةبط بولاق صر 1007 هس جنم 01 

183 سررة بونس: آية 88 

88) أخبار مهدي بن تومرث :طيمة دار المصور بالراط 819 ٠ص‏ 11 

3*4 عزرا فلايشر:الأيام العرية لندسةءزباللفة اوري القيس ,808 0ص 2674 

ه78 آذاب للملمين» ص 117 

78 التجياص 6نم 

008 الفرزلة لوجر ص ص 01/9 -8/ان. 

مس7 السموال نسم امهرد ملبياله 

زيم 8). اين الخطيب الإجاطة فى أجبا مزاطة ,قي بعد بداطه دان بيكية اخالمى القاهرة 1908 اج7 بحن 
8 بالقرى الف الطيسويج لاس 170 

(90؟) الوزل: ارسج ادص جه 

41؟) إفعام اليهرد اس 04. 

41 4) عبد الرن بشو الهرد فى القرب العرين1584. 

55 ميان محمد سلام : أث ابلاغ العربية في الشعر الرري - سلسلة الأدب لفارت - از الاي 
الامرق كله لاص 

(144) عبد الرازق فنديل:أئر الشعر العربي في الشعر العيري الأندئسي (مركز الدراسات الشرفية تجامعة الفاهرة. 
1001101116 

74 انظر عن العطاء الذكرى والفاق ليهرد المغرب الادن خلال العصرين الفاطمى والزيرى عبد الرمن 
بشي الهوة ل مغرب العرى ‏ عى 184-١44‏ بروجيه إدريس:الدولة الصتهاجية وج بص ص + 490-47. 


د 


قائمة المصادر والمراجع 

اولا:المصادر المخطوطة والمطبوعة: 

388 ابن الأباررابر عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعيءت‎ .١ 
19/88 1 السيراء»تحقيق حسين مؤنس ,دار المعارف »القاهرة:‎ ةلحلا:م١7/#ه‎ 

؟. الأزهريصالح عبد السميع الأبى الأزهري):الثمر الدائيٍ في تقريب المعاني شرح رسالة 
ابن أبي زد القيرواون,المكتبة التقافية؛ بوروت»د.اث. 

*. ابن الأليرز عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري ات 870 
ه/177م: الكامل فى التاريخ,تحقيق عبدالله القاضى دار الكتب العلمية. 
بيروت؛ط؟ 1416ه. 

4 الإفريسي زاب عبداظ عمد بن عبن إفريسءات مده ه/1107م)إنزهة 
المشعاق لى اخعراق افرع اسل ارك كو في 

6 اليرزلي [أبو القاسيم ين أجيد البلوي. التويسي» بت ١‏ ع ايهب//680١م]‏ :جامع مسائل 
الأحكام لما نزل من القضايا بالفنين والحكام! تحقين محمد الحبيب الغيلة. طاء دار 
الغرب الإسلامي؛ بيروت 10017م, 

5 ابن بسامرأبو الحسن على بن بسام الشترينى اث 8417 ه//41١١‏ م):الذخيرة في 
محاسن أهل الجزيرةيتحقيق إحسان عياس؛ط. دار النقافة بيرورت» 1819/8- 141/4 

0 البغطوري [مقرين بن تحموذ, كان حيًا عام 844ه/1١١1م]‏ :سير نفوسة: غتطوط 
انسخة منقولة عن الأصل الموجود في مكتبة جربة,الجزائر. 

البكسرىرأبو عبيسد عبسد الله بسن عبسد العزيسيز بسن محمد بسن أيسوب 
ات/40ه/44١٠١م):المغرب‏ فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب ,دار الكتاب الإسسلامى + 
القاهرةد.ت. 

4. البيذق ( أبو بكر بن على الصنهاجى عألفه منتصف ق5هم/١م):أخبار‏ المهدى بن 
تومرت وبداية دولة الموحدين؛ دار المنصور للطباغة رالوراقة , الرباط 151/١‏ 


1 


٠‏ الجرسيفي(عمر بن عثمان بن العباس» من أهل قاه/7١م):رسالة‏ في 
الحسية؛نشرت ضمن كناب "للاث رسائل أندلسية في آداب الحسية والغتسب" تحقيق 
ليفي بروفنسال؛ الفاهرة؛ مطعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية, 488١م.‏ 

١‏ ابن جلجل (أبو داورد سليمان بن حسان الألدلسي؛اث /الااه //4810م):طبقات 
الأطباء والحكماء,تحقيق فؤاد سيد.دار الكتب والوثائق القومية:القاهرة: 7٠٠8‏ 

ابن حجررأبر الفضل أحمد بن على بن محمد المسقلان. ت89ه/1449م 
):لسان الميزان:تحقيق دائرة المعارف النظامية,افند,مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» 
بروشاط" كلوقا 

1. ابن حزعرأبو محمد على بن أحمد بن سعيدءات 4808 ه/58١٠م):الفصل‏ ل الملل 
والأهواء والنحلتحقيق محيد إبراهيم نصزيور عبد الرحخن عميرة,دار الميلء 


ببروت؛داث, 


4 ابن ماد (أبو عب اليححمد بن علويبن يعيبسنرنشي.18 "هي //187م): أخبار ملوك 
بنى عبيد وسيرقم تليق التهافى لرل ويد الحليم عويش الرياش: 191 

٠6‏ . الحميري رحمد بن اغبا الا بل اغب امنقج)انثااق فهلا/8/ام):الروض الممطار فى خبر 
الأقطار: تحفيق احسان عباس,مؤسسة ناصر للتقافة,بيروت: ,18/٠‏ 

ابن حوقل,أبو القاسم محمد ين على النصيىءت0٠4اه/440مالمسالك‏ 
الممالكليدث 181/7 

.١‏ الحموى:شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموى الرومىءث 5175 ه/1778 
م):معجم البلداث.دار الفكر؛بيروت,د.' 

8. خرداذبة( أبو القاسم عبيد الله بن عبيد اللددت خوالى ٠.٠‏ ه/417م) المسالك 
والممالك,مكنية المنى ابقداديدت. 

8 ابن الخطيب(: لسان الدين محمد السليمان ات“ لالاه/1810/4م ):الإحاطة فى 
أخبار غرناطة,تحقيق محمد عبدالله عنان.مكية الخانجى»القاهرة 1841/8 


٠".ابن‏ خلدوثرولى الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدرن الحضرمي. 
ات8 ١‏ هه ٠64١م‏ ):تاريخ ابن خلدون المعرف بالعبريدار القلم.بيروت؛ 142:4 


1 


٠‏ أبن خلكان:ز بشمس الدين أبو العباس أحمد ءث 881 ه/117م):رفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزما:تحقيق احسان عباس ,دار التقافة,لبنان(د.ت). 

1 خليل بن إسحاق المالكىت//اه/4 1700م :مختصر العلامة خليل:تحقيق أحد 
جادردار الحديث القاهرة8 7٠0‏ 

77. الدباغرأبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصارى ات 545 ه/1793 م )زمعام 
الإيمان في معرفة أهل القيروان. تحقيق إبراهيم شبوح وآخرين»مكنية الحاجيء 
مصري 21654 

4 الدرجيورأيو العاس أحخدات منتصف ق لاه/9ام )طيقات المشائخ 
بالمغرب,تحقيق إبراهيم طلاي؛ قسنطيية. 149/4 

؟. الله رئمس الدين محمد بن اد بن عنانليث. .44 /اه/ 181/4 م )"سير أعلام 
النبلاء.تحقيق:شعيب الأرنازوط متمد ديم الغرقسوسى.مؤسسة الرسالة,بيروتيطاه 
لك 

الذهى :تاريخ الإسلام رولإآت الشأهيرأرالاعلام ,يق طم عبد السلام تدعرىيدار 
الكتاب العرى»بيرر 1,1453512 

8 الرقيق القبروائ(إبراهيم بن القاسم القبروان ت النصف الأرل من فى‎ "٠ 
قطعة من تاريخ أفريقية والمغرب,تحقيق المنجى الكعبىتونس:145/6‎ :):م1١/#ه‎ 

8 أبو زكرياز يى بن الى بكر ث النصف الثان من ق4ه/١٠م):‏ كعاب سير الأئمة 
وأخبارهم؛ تحقيق إسماعيل العربى:إصدرات المكتبة الوطنية الجزائر؛ 181/8 

4 الزعخشرىرأبو القاسم محسود بن عمرو بن أحمد. الزتخشري جار الدث 
«هه/"4١1م:أساس‏ البلاغةتحقيق محمد باسلءذار الكتب العلمية بيروت» 
حققر 


,. اين أبى زيد القبروان,أبى محمد عبد الل ث 45 #ه/ 4178م) الرسالة ,دار الفكر‎ #٠ 
1341 يروت‎ 

"١‏ ابن أبى زيد القبروائ:النواذر والزيادات على ما ى المدونة من غيرها من 
الامهات, جا نحقيق محمد حجى دار الغرب الإسلامي 1895 


مكل 


.ابن أى زيد القيروان:كتاب الجامع فى السنين والآداب والحكم والتاريخ وغير 
ذلك تحقيق عبد الجيد تركى؛ط. دار الغرب الإسلامي؛ 196٠0‏ 

+". سحنولاز أبو سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب التوخى 140 هب /864 م 
وآخرون):المدونة الكبري تحقيق زكريا عميرات,دار الكنب العلمية,بيروثيد.ث. 

4" ابن سعيد المفربيعلى بن موسى بن محص 1488 هل 01846 م )كاب 
المغرافيا تحقيق إسماعيل العرب,بوروت: 111/٠‏ 

.ابن سهلرابر الأصيع عيسى» ‏ ت48ه/9١٠مالإعلام‏ بنوازل الأحكام 
المعروف بالأحكام الكبرىيتحقيق نورة محمد عب العزيز التوتبرتي المملكة العربية. 
السعودية 1148م 

". ابن سلمون الكدارن: أى القاسم اتالهون بن على ات 500 هاه+ 18م ): العقد 
لمنظم للحكام فيما خزيية بينةأبنيهم من العقزم وإلأسجكام.* علي هامش كناب تبصرة 
الحكام لابن فرحوث "ألمطلفً المأبرة التارفية.. و و1 اهف 

59 السمؤال امغر (نموائيل بن يهوذا بن آبوانءت :لام هم): إفحام اليهود وقصة إسلام 
السمؤالتحقيق محمد عبدالله الشرقارىءدار الجيل «بيروث: "19/817 

8" السيوطىرجلال الدين عبد الرجمن ات 411ه/16:4م):حسن الخخاضرة اق أخبار 
مصر رالقاهرةالمطبعة الشرفية ,مصر 1508 

*". الشماخى(أبو العباس أحمد بن سعيد بن عبد الواحد. 41 ه/18713 م): كناب 
السير'الجزء الخاص بتراجم علماء المغرب إل هاية القرن الخامس الهجري "تحقيق محمد 
حسن»كلية العلوم الإنسائية والاجتماعية؛تونس السلسلة 4 ,اليلد "8 1998 

٠‏ الصفدى:صلاح الدين خليل بن أبيكات 4لاه /1417م):الواق بالوفيات» 
تحفيق أحمد الأرنازوط وتركى مصطفىءدار إحياء التراث:بيروت: ٠٠٠‏ لام. 

.١‏ الصفدى:اعيان العصر وأعوان النصريتحقيق على أبو زيد وآخرون,دار الفكر 
اللعاصرءبيروت 14448 


ككل 


"4. الطبرىزأير جعفر محمد بن جريرءات ٠١‏ هل/477م):تاريخ الرسل والملوك»تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرة :1457 

7 4. ابن عبد البرر أبو عمر يوسف بن عيد الله بن محمدءات 57 4هب /0170١م)التمهيد‏ 
اف الموطا من المعان والأسانيد. تحقيق مصطفى العلوى ومحمد البكرىءوزارة الأوقاف 
والشئون الاسلامية المغرب:/1741١ه,‏ 

4 .ابن العطارر محمد بن أجمد الاموىء ات 44طه/8١١٠م):الوثائق‏ والسجلات: 
تحقيق شالمينا وكورينطي؛ ممع الموثقين انجريطي والمعهد الأسبابي العرني للثقافة: مادريد, 
لق ' 

© 4, عبد الواحد المراكشىز ت ق "هل /11م): المعجب فى تلخيص أخبار المغرب تحفيق 
محمد سعيد العريان و محمد العم تيطيعة الاسغامة القاهرة. 1ه . 

ابن عذارى,أبومحيد بعبدي الم بن. محيد بالمراكنيئ ات إ1 ٠/‏ ه#/8 181 م):البيان 
لغرب اق أعبا ألاددايلل وامترب]تمفيق جك كأرلان وليفى بروفنسالءدار 
الثقافة»بيروت,د.ش 

40. أبو العرب ميم (محمد بن أحمد بن ثميم الفيروان, ث 88# هل/4417 م): طبقات 
علماء أفريفية وتوئس.تحقيق علي الشابي و نعيم اليافعيءط؟. الدار التونسية 
للنشر: 154886 

48 .علي بن يوسف الحكيم:”الدوحة' المشتبكة في ضوابط دار السكة “.يجلة معهد 
الدراسات الإسلامية, دريس 1888 

4 . عياض (الفاضى عياض بن موسى بن عياض السبتى:ات 644 ه/ 48١1م‏ ):ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك«معرفة أعلام مذهب مالك ضبط وتصحيح محمد سالم هاشم 
منشورات دار الكتب العلمية.بيروت:194/86 

,٠‏ الفارسى (أبو الطاهر محمد بن الحسين):مناقب محرز بن خلفتحقيق روجيه 
إدريسبباريس:3596. 


.ابن فرحون ربرهان الذين إبراهيم بن نمس الدين محمد بن فرحون المالكىءاات 
4 م2م:©< اتبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكامبدار الكتب 
العلمية, بيرت 11701ه, 

7. القراق(شهاب الدين أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن الصنهاجى. ‏ ات184ه / 
88 اللخيرة فى الفقه الالكىتحقيقن محبد حجي. دار الغرب 
الإسلانىءبيروت: 1944م 

*٠ه.‏ القفطى(جال الدين أبو الحسن على بن يوسف,ات 48 ه/4/8 17 م):أخبار العلماء. 
بأخبار الحكماء,مطبعة السعادة ,فصر 770 1ه 

4 . اللبيدىزابر القاسم عبد الرحخن بن محمدث ٠‏ 4 5/4 ١٠م)‏ إمناقب الجنبيا تحقيق 
هادى روجيه إدريس:الجزائر 14814 

6ه. المالكىر عبد الله بن أي عبد ال ث ٠١/4‏ م): رياض النفوس فى طبقات علماء 
القيروان وافريقية, تعفيق ييا اكول دار الريك الملاهيرل؟ 54و 

0. الجليدى رأحد بن سعيد 44 (هنسا1588م): الجلييدش: كناب التيسير في أحكام 
التسعير, تقديم وتقين موسى لقبالءالجزائر, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 


لاقام 

ن. مجهول:الاستبصار في عجائب الأمصاريتحقيق سعد زغلول عبد الحميدءط. الدار 
البيضلى 1986 

. تجهول:قصة البلديين أهل فاس»منطوط بافيئة المصرية العامة للكتاب تحت رقم 1841 
تاريخ. 


مجهول: كناب الطبيخ في المغرب رالأندلس في عصر الموحدين,”صحيفة معهد 
الدراسات الإسلامية في مدريد" م4 ٠١‏ (مدريب 19515-1851م). 

٠‏ المقرى (شهاب الدين أحمد بن محمد التلمسائء ث ٠١41‏ .ه/1581م):فح الطيب. 
فى غصن الأندلس الرطيب؛تحقيق إحسان عباس ,دار صادر,بيروت: 18/6 ١ه‏ 


.١‏ المقريزكز تقى الدين أحخد بن على بن عبد القادرء ت 848 ه/١ ١44‏ ممناتعاط. 
الحنفا في ذكر الأئمة الفاطميين الخلفانتحقيق ججال الدين الشيالءط.دار الفكر 
العربيه:8 144 

7+ النفزارىزأد بن غنيم بن سالمرت 75١١1ه‏ الفواكه الدراني على رسالة ابن أبي 
زيد القيروان,تحقيق رضا فرحات.مكبة الثقافة الدينية:د.ث, 

5. الوسبائزأبر الربيع سليمان بن عبد السلام ١410ه/1/8١٠م‏ ):سير أبي الربيع 
الوسياني» مخطوط بافينة المصرية العامة للكتاب» تحت رقم 10ح بميكروفيلم 
لقي 

4 الونشريسى (أبو العباس أجمد بن يبى» بشي 41 ه/16:48 م: المعبار المعرب 
والجامع المغرب عن فتاري أهل اقريقية والأنندلس والمغرب» تحفيق مجموعة من الفقهاء 
باشراف محمد حجيب.طرٍ داوب الغرب الإسلامي,بروت؛ 1441م 

ه.. اليعقوىراجد إن أل يلوب أبن راح ل 7619 )51م م :كناب البلدانه 
ملحق بكتاب الأعالاق اللفيلة لابن رسة ليان 183 

اليمان (أبى عبدالله محمد بن مالك المافرىءت أواسط القرن الخامس المجرى/11م): 
كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة: تحقيق محسد بن على الجوالى؛ مركز الدراسات 
والبحوث اليمنى؛صنعاء 1444 

لاني: المراجع العربية والعيرية والمعرية: 

١‏ إبراهيم سليمان أثماخي:قصور ومسالك جبل نفوسة,تحقيق وتعريب محمد حخامالمهد 
الملكى للثقافة الإمازيفية,الرباط: 7٠٠04‏ 

". إبراهيم عامر الرحيلى:بذل الجهود فى إثيات مشايمة الرافضة لليهرد.مكتبة الغرباء 
الأثرية,دت, 

. آدم ميتز:الخضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجريءترجمة محمد عيد الغادى أبو 
ريدة,مطعة لجنة التاليف والترجمة والنشرءالقاهرة,/519/0 9 


4. اذوار غالى الدهبى: معاملة غير المسلمين فى امجمع الاسلامى.مكنية غريب» 
القاهرة145 

اشتور : تاريخ اليهود فى بلاد المسلمين (باللغة العبرية)»القدس:« 

ترتون!أهل الذمة فى الإسلام:ترجمة حبسن حبشىءطه القاهرق»ا 

للكتاب 3944 

جعفر هادي حسن؛قرقة القرائين اليهود- دراسة في نشأة الفرقة وعقائدها وتاريتها إلى 

العصر الحديث:بيروت:مؤسسة الفجر .1546 

. جوابتاين:دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية,ترججة عطية 
القوصيءالكويث .ركالة المطبوعات 19/603 

4 حاييم زعفراناألف سنة من ححياة اليهرد بالمغرب:ترجمة اند شعلان وعيد الغنى ابو 
لعزم ديم,/81 3 

.٠١‏ حسن_ظاظا:الفكوالذيني /الإسرائيلي-] أطوارءاً وميد البحوث واللدراسات 
العربية, 351/1 

١١‏ . زبيدة عطا:يهود العالم العربى دعوى الاضطهاد,دار عين للدراسات والبحوث الإنسالية 
و الاجتماعية 29004 

زبيادة عطا:اليهود فى العام العربى«فراسة تارغنية فى قضايا الموية-الاندماج-القدس ؛ذار 
عين للدراسات والبحوث النسانية والاجتماعية, 9٠08‏ 

1, سليم شعشوع:صفحات من التعاون اليهودى العربى ف الأندلس,مطيعة دار المشرق 
اللترجمة والطباعة والنشر:شفا عمرو: 144٠‏ 

4.عبد الرازق قنديل:أثر الشعر العربي في الشعر العبري الأندلسي «مركز الدراسات 
الشرفية بتجامعة القاهرة 17001 


6 .عبد الرحمن بشير:اليهود فى المغرب العرىءدار عين للدراسات والبحوث الانسائية 
والاجتماعية 1 ٠١‏ ؟القاهرة. 


الفيئة المصرية العامة 


2 


0 


3١ 


. عبد العظيم المطعنى:مبادئ التعايش السلمى فق الإسلام منهجا وسيرةءدار الففح 
للإعلام العربي»القاهرة 15554 

1 , عزرا فلايشر؛الأيام العبرية المدسزباللغة العبرية):القدس: 151/8 

فهمى هويدى:مواطنون لا ذميونءدار الشررق: 1548 

4 قاسم عيده قاسم:البهود فى مصرءدار الشروق:القاهرق 18515 

.٠‏ مارك كوهين:لمجتمع اليهودى فى مصر الإسلامية فى العصور الوستطى؛ترجمةنسرين مرار 
وسعير نقاش,جامعة تل أبيبءالمعهد البهودى العرى:/14281. 

.8"6 مأمون المرين:اليهود فى الأمثال المفربية,ثجلة فكر ولق ع‎ ١ 

؟". محمد جلاء إدريس:الاير الإبيلامي ق الفككل"الذيني اليهردي- دراسة نقدية مقارنة 
الطائفة اليهود القرائيين مكببة مدبول,القاقرة14517 

م؟. عمد شكري.لسررر ليآ لزع لي" الكإرائع [اليلأفية والمسيحية.دار الفكر 
العربيء«القاهرة: 21/6 9191/21 

4" مراة فرج :الفراءرن والربائيرت,القاهرة,151/6. 

8؟. مناحم بن ساسون:قصول التاريخ البهودى ق القرون الوسطىرباللعة العبرية)»ثل 
اب 111 

5 ناريمان عبد الكريم:معاملة غير المسلمين فى الدولة الإسلامية؛لهينة المصرية العامة 
اللكتاب1455 

0 نجم الدين الغنناتى:مواقف علماء المالكية من أهل الذمة بافريقية الى منتصف القرن 
الخامس المجرى: مملة معهد الآداب الشرقية,العدد 0185 5000. 

8 اغادى روجيه إدريس:الدولة الصنهاجية» ترجمة حمادى الساحلىءدار الغرب 
الاسلامي: 1457 


4 هوبكير:النظم الإسلامية فى المغرب ف القرون الوسطى؛تونس» 1940 


لفل 


"٠‏ ييى عيد الفادى :أهل الذمة فى العراق فى العصر العباسى, عالم الكتب الحديث» 
ف 


.١‏ بوسف القرضارى:من فقه الدرلة فى الإسلام:مكانتها ..معاللها..طبيعتها..موققها من 
الديمقراطية والتعددية والمرأة وغير المسلمين,دار الشروق1451, 


ثالنا:المراججع الأجنبية: 
9 باأطاء ها" ,مهمع سعاعماة 6ه مسومل 10:6 :)ملاعم ) ١ل‏ 


1983 مم دم رسمومعع ممعمسوعاللماة فمد كبمل 8:10 بومرطمم 2 

لله موفوم )بكم مجه اعاسمل:ل») عالق 

طممل زه وبوعل ع1 آه رمادلا ؟ ق باقعلل لمه كمع معمسوم8 :ل( ,أوهمسمرات 

:0:79 1/001973 3160 بام 

طمتسملءوالعدال! امطه عن لعدم متمق لوبو زعا حك يورمامعوالة ارمع 

200 ,انول لم0 ,”كوه امام 

عط 6ه مال مسوم لداعل مولا لاع اعمة ممم مدع العاة لبط 5)مام امه 

اديه »تولا, ستتدعييمم زم يعي أو فخي وسموليهطا وز لوردتممم مه الوم طم 

933 تممه بماه6] الح 0 

,"همهم هتأقة0 مولمه غلا وز فأرتج #ترماة فيه عبملك" :زه.ة) متعرامه -3 
7 ,060أعنا , .كوي ,لبا بهمأطهيم 

كطمتلف فعسنيدة ع5 بعلمنا عملامعلدة لمه امروع مأ كبسعل 10:6 ن لبمصماح .4 

1920 قوعم بزاأوعع لون لايم 

دعل ب#مطمع انا مد بوماوتا؟ مومعل وذ جم فيح مه كاتا :ل مايا 3 

0١17 

ج111 ! عرلا مأ ععطه0 له برا سرصم ممسمل 14" تومعموك-مع8 سمطمدعاح 6١‏ 

65م اقلم كعوتمم كعك و#لانازى اسمدحساممت ,زيفه) امطااطة اا نما "سرمت 

:1982 «علمكيه ل ,طعمطيهاة مل 

ع1 بادمط مممنمة للم بوملوتاط خش كفمما طمرم عه دعومل 16 :خا! ممرولانة .3 

.1979 بمعتعمية له بوعام0؟ موألوه لياه اعاسول 

ه وول مز "بذاء عأسممانا لدبم زلعالا 16 مز دمل عذ]*: خاي9 ممساائة .8 

ماه كود افعمهم" :لم06 نل راعاء50 ,2مس دودح :يساما لمك اقع ايز 

ودع اونا بعع فى طدايعل أن عتبولاكما عطا برط 0ل1! ممعم تومت لمممتتمدمع يما 

,1995 ,0000منا ]0 


د.عبدالله بن محمد علي بن حيدر علي" 


علماء بلاد المغرب والأندلس الذين جاوروا مكة المكرمة 

من خلال كناب العقن/المين في تاريخ البلد الأمين 

للإمام لقي اليل من تن جمد )تتفي الاي المكحي 

اليا لئة ##ازمنا 

المقدمة: 
كان من أسباب النهضة العلمية والخضارية عند المسلمين رحلا العلماء وطلاب العلم بين 
أرجاء العام الإسلامي , ولسذا ثرى في القرنين النامن والتاسسع المجسريين , أهسل المفسرب 
أ والأنُدلس من العلماء والطلاب يفدون لبلاد الحجاز * مكة والمديبة * للمجاورة أو لطلب 
العلم أر للتجارة ومنهم من استقر به المقام : وقد ذكر المقري قائمة باسماء يمسن رحسل مسن 
|الأندلس للمشرق '''؛ وكانت هذه الرحلات ها أثر طيب في العلم أو العدريس بل تبوؤوا 
أمناصب عليا كإمامة الحرمين والفتيا ولذا استقر رأي لتسليط الضوء على هؤلاء الأشخاص من 


أ ا وعدت ند ع عي ودج سبد عرة 538 


1 
خلال كناب عظيم فريد من نوعه ترجم لهم وهو كناب * العقد الشمين في تاريخ البللد الأمين *. 
لمؤلفه الإمام تفي الدين محمد بن أحند الحستي الفاسي لمكي * المتولي سنة 81 هب فقند ذكر في 
مقدمة كتابه أنه * تشوقت نفسي كثيراً إلى معرفة تراجم الأعيان من أهل مكة وغيرهم تمن 
اسكنها مدة سنين , أو مات إنا ... * ''' والكعاب عبارة عن تراجم لمن سكن مكة وولاقا 
رقضائها وخطبائها وأئمتها ومؤذينها من أهلها وغيرهم '' والمؤلف اعتمد في تراه علسى 
نقولات من كتنب تراجم مثله أو شفاهية يمن عاصرهم أوكان قريب من عصره أو مسن بعسغر 
الآثار كشواهد القبور في " قبور امعلاة ” المؤرخخة لوفاة بعض المترجم نهم : كما نقل المؤلف من 
بعض المصادر اق فقدت ككتاب * تاريخ مصر للقطب الحببي ركتاب مختصر التكملة لابسن 
الأبار * 

ترجة إلمؤلف 

انسبه : محمد بن أحدد بن علي بن تمك ين محمد بن بعيدالرحمن ... بن الخسين بن علي بن أي 
طالب , يكنى : أبا عبدالله . رأبا الطيب وبما اشتهر أنخيراً ويلقب تفي اللدين الحسيني «الفاسسي 
لكي «الالكي فاضي اال مكلو لد لدب 

مولده : ولد سنة عمس وسبعين وسيعقالة بمكة وانتال ضع والدثه إلى المدية النبوية عبد غياله 
قاضي الحرمين محب الدين النويري 

رحلاته : رحل ثقي اللدين الفاسي مؤلف العقد الشمين الى مختلف البلاد لطلب العلم فرخسل 
إلى مصر ودمشق مراراً والاسكندرية وغزة والقدس والرملة ونابلس والسيمن وجساور مكسة 
والمديه النبوية , 

اشيوخحه : سمع بالمدينة على أم الحسن فاطمة بنت الشيخ شهاب الحرازي ثم عاد إلى مكة 
وسمع على أبي اسحاق إبراهيم بن محمد بن صديق الدمشقي والقاضي نور الدين على بن الخد 
التوبري والشيخ شهاب الدبن بن الناصح القراني المصري وسمع من ابن عسم أبيسه السشريف 
عبدالرحن بن أبي الخير الفاسي وسمع من الحدث مس الدين بن سكر والقاضي برهان السندين 
إبراهيم فرحون وعلى بن عبدالقادر الحجار والقاضي زين الدين خلف بن أبي بكر التحريسري 
المالكي وقرأ على مفتى الحرم وقاضيها جمال الدين أبي حامد محمد بن ظهيرة القرشي الشافعي ثم 
رحل إلى الديار المصرية وقرأ يما على البرهان إبراهيم بن أحمد بن عبدالواحد البعلسي والسترين 


0 
عبدالرحمن بن أحمد العربي وأم عيسى مريم بنت أحمد بن القاضي شثمس الدين محمد بن إيسراهيم 
الأذرعي وشيخ الإسلام سراج اللدين عمر البلقيني والإمام سراج الدين عمر بسن أبي الحسن 
الأنصاري والحافظين زين الدين عبدالرجيم بن الحسين العراقي وتورالدين على بسن أبي يكسر 
الفيشمي وأبي المعالي عبدالله بن عمر الخلاري وأحمد بن حسن السوبداوي , ثم رحل إلى دمشق 
ومع با على علي بن محمد بن أبي الجد الدمشقي وأبو هريرة عبدائرجمن بن الحافظ مس اللدين 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ربالقدس على أبي الخير أحمد بن الحافظ صلاح اللدين خليل بن 
كليكلدي العلاني ربغزة على أمد بن محمد بن عثمان الخليلي وقدم القاهرة مرة أخرى فسمع 
بما على علي ابن أبي لبد وحضر دروس القاضي تاج اللدين برام بن عبدالله بسن عبسدالعزيز 
المالكي ورجيع إلى دمشق وسمع على أم القاسم خحديمة بنت إبراهيم بن سلطان البعلسي وحسج 
ورجع إلى القاهرة وسمع بها على أبي المعالي عبدالله بن عمر الخلاوي ولي الاسكندرية بيع على 
الهزيز رئيس المؤذنين بالجامع الغربي ورحل إلى دمشق وسمع على الإمام صدر الدين الأبسشيطي 
ورحل الى غزة وسمع على أحند بن عقمان خلبلي وزتخل إلى الرملة ومع على احدث شهاب 
الدين أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بالمهدس والمفتي عبدالله بن سلمان المصرني المالككي ورحل 
إلى دمشق وسمع بما على فاطمه ببنها ابن الميجا ) ررحل) لين ويخ ها على الوجيه عبدالرهمن 
بن حيدر الشيرازي والمفرية كهاب الدين أخمد إن متمد بن محمد بن عياض الدمشقي , ثم رجع 
الى مكة ورحل إلى دمشق وسمع بما على خطيبها ومفتبها شهاب الدين أمد بن حجي ورجع إلى 
القاهرة فسمع بما على الحافظ نور الدين الهيئمي *"'. وقال المؤلف عن شيوخه نحو جمسسمالة 
شيخ بالسماع والإججازة "0 

مؤلفاته : ألف الفاسي مايزيد عن الثلاثين كناباً من كتب التاريخ خصص أغلبها لتاريخ مكة 
ورجاها '"', وقد ذكرها عند ترجمته لنفسه *" , منها : أربعون حدينا , شفاء الغرام بأخبار اليلد 
الحرام , تنفة الكرام من تاريخ البلد الحرام , تحصيل المرام من تاريخ اليلد الحرام , هادي ذري 
الأفهام إلى تاريخ اليلد الحرام : الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة , العقد الثمين في تاريخ 
البلد الأمين , عجالة القرى للراغب في تاريخ أم القرى ؛ بغية أهل البصارة في ذيل الإشارة ٠‏ 
ارشاد ذري الفهام الى تكميل كناب الأعلام بوفيات الأعلام للحافظ الذهبي , مطلب اليقظان 
من كتاب الحيوان ؛ إرشاد الناسك إلى معرفة المناسك » الإيقاظ من الغفلة والحيرة في مسسألة 
إقرار ظهيرة. 


2 
وفاته : مات المؤلف في ليلة الأربعاء ثالث شوال سبة اثنين وثلاثين وثائمائة ببكة المشرفة. 
وصلى عليه بعد صلاة الصبح عند باب الكعبة , ردقن بامعلاة '"". 


التراجسم : 

-٠‏ محمد بن أحمد بن أسعدء الإمام أبو عبدالله بن الفراء المعافري الأندلسي اليا المقرئا. 
أذ القراءات عن مكي بن أبي طالب, وقرأ عليه جماعة . ومات بمكة سنة تسع وستين 
وأربعمائة بعد الحج والجاررة : ذكره الذهبي في طبقات القراء '' “تاريخ الإسلام ,"919 

1- محمد بن أحخد بن عنمان بن عجلان القيسي الأشبيلي : ولد سنة ثمان وأربعين وستمالة 
في صفر. وأجاز له - باستدعاء أبيه- مسند تونس أبو الحسين أحمد بن محمد بن السراج» 
وحدث عنه بيعض الروض الأنل للسهيلي عنه '"''ييوذكر ابن سيد الناس أنه تولي سبة أريع 
وعشرين وسبعمالة بمكة يعد الحج ''!!: اوذكر القطب ابي في تارغنه : أنه توي بمدكة في آخر 
عام أربع وعشرين وسبعمالةيأو لي إوائل عام ميسبة ويعشرينوسيعيماثة 

«- محمد بن أحمد بن سان بن مما اللؤدسي-العلائةأمفلن البارع أبو عبدالله المعروف 
بالوائوغي المعروف: باب ليل ميقن ولد لذ في الفأ ظلى- سنة تسع وعمسين 
وسبعمالة بتونس؛ ولشأ يما . وسمع بها من مسندها ومقرنها أبي الحسن بن أبِي العباس البطريي في 
خاقة أصحاب الإسناد أبي جعفر بن الزبير بالإجازة. وله من البطرفي إجازة ججميع ما يرريه رقد 
درس بالحرمين وأفق فيهما كثيراً. وأول قدومه إليها سنة ثامائة فحج فيها وعاد إلى مصر "'"". 
كان شديد الذكاء سريع الفهم ركان يعاب عليه إطلاق لسائه في العلماء ومراعاة السائلين في 
الإفعاء **'' أدركه الأجل بمكة - بعد علة طويلة بالإسهال والاستسقاء - في سحر يوم الجدعة 
اناسع عشر من شهر ربيع الآخر سنة تسع عشرة وثائماثة . وصلى عليه بالحرم الشريف عبد 
باب الكعية. وذهب به إلى المعلاة من باب بني سشيية '؟"9 


4- محمد بن أحمد بن ميمون بن قاسم التونسي , امالك المعروف : بين لبي 
ه- محمد بن ثابت الأنصاري ‏ المراكشي : كانت له معرفة بالقراءات السبع؛ قرأها على : 
خ برهان الدين المسروري» وسراج الدين الدمنهوري بمكة, وم يكمل عليد. وكان يؤدب 


0 
الأطفال بمكة عدد باب أجياد من الحرم الشريف. تولي سنة تع وأربعين وسبعمائة بمكة ذكر 
الذهبي: أنه مات سنة ثلاث وأربعين وثلاثمانة. وقيل: في آخر سنة أربعين. وذكر : أنه ولد سنة 
عخس وأربين وماتين 9" , 

+- محمد بن حجاج بن إبراهيم الحضرمي؛ أبو بكر , أبو عبدالله ريما اشتهر ابن الوزير ابن 
محمد المعروف بابن مطرف الإشبيلي ٠‏ نزيل مكة. وشيخهاء الولي العارف؛ ذر الكرامات 
الشهيرة, ذكر جدي أبو عبدالله الفاسي: أنه ولد سنة ثمان عشر وستمالة؛ وحج سبة ثلاث 
وخسين , وسمع من ابن مسدي: الشفا للقاضي عياض؛ والشمائل للترمذي . ثم عاد إلى 
الاسكندرية, ثم عاد إلى مكة في سنة ستين, ثم توجه إلى عدن, وأقرأ بما العربية؛ ولم يزل مقيماً بها 
إلى سبة تسع وستين. فتوجه إلى مكة وأفام بها إلى أن ماث ,"99 

لا- محمد بن أبى الضوء التونسي ‏ جارر بمكةي يلها يوي , وحدث عن أبي الوليد متمد من 
عبدالله بن حزم سمع منه بمكة عن أي ايخزوسفيان إين العاص الأسدي وكان مشهوراً بالخور 
والزرهد '" 

+- محمد بن عبدللة بن جد بن أنراقيم أبن علد شمن الدين'الاستجي المصري : تزيل 
مكة. جاور بما مدة سنين, مستوطناً بما ماهلاً فيها. ولي مباشرة في الحرم؛ وكان يسمع صحيح 
البخاري على محمد بن صبيح المكي شيخ رباط غزي, والقاضي أبي الفضل التويري قبل ولايعه» 
ثم صحبه ؛ راشتهر بصحبته ومدحه بقصائد. ررثاه بعد موته بمرثية بليغة . وسمع بمكة من 
الكمال بن حبيب الحلبي وبالمدينة من : قاضيها بدر الدين بن الخشاب؛ وتوني في العشرين من 
شعبان سنة ثان وثغانين وسبعمالة بمكة ودفن بالمعلاة 997 

؟ - محمد بن عبدلله بن محمد الأندلسي ؛ أبو عيدالله . العلامة المفسرء شرف الدينء 
امعروف بابن أني الفضل المرسي السلمي : ولد في ذي الحجة سنة تسع وستين ولمسمالة 
بمرسية, وسمع بالمغرب من جماعة , منهم أبو محمد عبدالله الحجري. مع عليه : الموطا؛ رواية يي 
ابن يبي . ثم رحل من المقرب في سنة ثلاث وستمائة وسجمع بمصر ودمشق وواسط وبغداد 
ونيسابور وهراه وبمكة: هن الشريف يونس بن يبى الاي وطبفته. وحدث بالكثير بأماكن 
عدق منها مكة. وتردد إليها مرات: وجاور با كرات سمع منه الحفاظ والأعيان من العلماى» في 


د 
النناء عليها"''. وكان من الفضلاء في جميع فنون علم الحديث وعلوم الفران رالفقه والخلاف 
والاصلين والنحو واللغه '"'' قال الذعبي : قرأ وجمع من الكتب النفيسه كثيراً . ومهما فتح به 
عليه صرفه في ثمن الكتب , وكان متضلعاً من العلم . جيد الفهم , متين الديانه ‏ وكات بخر 
معارف ره الله ''"". قال صاحب التكمله : توثي المرسي في ربيع الاول سنه عمس وعخسين 
رست منه في منتصفه بالعريش رهو متوجه الى دمشق قدفن بتل الزعقه . وكان من أعيان 
العلماء ذا معارف متعدده , وله مصنفات مفيدة *", 

-٠‏ محمد بن عبدالله الشاطبي ويكني أبا عبدالله ؛ كان رججلاً صالخا جليلاً. ذكره القطب 
القسطلاي في "ارتقاء الرتبة" وقال: كان كثير الخدمة للفقراء؛ والإيثار هم وجارر بمكة في آخر 
عمره حتى مات با. ولم يذكر له وفاة. تولي يوم الثلاثاء الثالث من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث 
وثلاثين رستمالة بمكة» ودفن بالمعلاة. نفلت وفائه ,ريسم أبيه من حجر قبره» وترجم بالشيخ 
الصاح السعيد الشهيد . '"' قال أبوشامةي كن متقنناً محتقا ؛ كثير المج , مقتصداً في انور 
كبر الكتب محصلاً ها ؛ زقدرأعيلي قيرلا في بيده "7 اي 

١‏ محمد بن عبد" الزأقن بل عممد الصنهابجَي ابر يدان الفاي, المعروف بابن الحداد: 
ولدلي التصف من جمادي الآخرة سنة اين وسبعين وسعمالة بفاس وتفقه بتونس وسيع على 
جماعة. وكتب عن صاحبئا أبي عبدالله محمد بن عمر بن رشيد؛ ورحل وقدم إلى ديار مصر, 
وبمع بها على بعض شيوخنا المتأخرين» ورجل إلى دمشق» قسمع يما وحصل أصولاً وكيا 
وكتب ينطه, وكان له قليل. معرفة بالحديث وغيره؛ مائلاً إلى طريقة التصوف, عارفاً بكلام. 
أهل الطريق”'' ,كان يميل للتصوف ويعرف طرفاً من الحديث مع حسن الخلق ولط 
الشمائل وحلو المفاكهة .''''رتوي بعلة الإسهال سنة النتين رعشرين وسبعمائة بمكة. ودفن 
بلمعلاق. 500 

-١1‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبى الخير بن أبي عبدالله محمد بن عبد الرسمن الحسئى الشريف 
أبو الخير الفاسى المكي المالكي ,حضر على القاضي عز الدين بن جماعة» وسمع من ابن عيد 
المعطي؛ رابن حبيب الحلبي بمكة وغيرها. وتفقه على الشيخ موسى المراكشيء وعلى أيه 
وخلفه في تصديره بالمسجد الحرام؛ فأجاد وأفاد, وكان من الفضلاء الأخياربوله حظ من العبادة. 


2 
واخير والشاء عليه جميل.وتوني في ثالث شوال سنة ست وشاغاثة بطببة»' ودفن بالبقيع وقد 
جاوز الأربعين بيسيرء وعظمت الرزية بفقده: فإنه لم بعش بعد أبيه إلا نحو سنة "9" 

1- محمد بن عبدالرحمن بن أبي الخير محمد بن أبي عبدالله محمد محمد بن عبدالرجمن 
الحسني+الشريف أبو عبدالله الفاسي المكي المالكي أخو أبي الخير السابق وهو أبو عبدالله الصغور 
ويلقب بمحب الدين ولد في سنة أربع وسبعين وسبعماثة.يمكة وسمع على غير واحد من 
شيوخها. ومع معي بالقاهرة وبقراءن على جماعة من شيوخنا وله أجازه من عمر بن أميلة.ركان 
يخضر تدريس أبيه بمكة توفي سنة ثلاث وعشرين وقائغانة بمكة /, 997 

4 محمد بن عبدال من بن أبي الخير بن أبي عبدالله محمد بن محمد بن عيدالرجمن الحسني 
الفاسي المكي المالكي الشريف القاضي رضى الدين أبو حامد , شقيق أبي الخير ‏ وأبي عبدالله 
ولد في رجب سنه حمس وثانين وسبعمائة وسمع با يلي العفيف عبدالله بن محمد الشاوري 
والشيخ جمال اللدين إبراهيم الأميوطي ؛ ومع بيقيناً على جماعة من شيوخنا بالحرمين وحفظ عددة 
من المخعصرات في فنون ,من الهلم وتفقه بواليه ,. وأخل العربية يكن إمام الحنفيه يمكة الشيخ 
اثمس الدين الحوارزمي والنبيخ ليلس الدين البوصيري »"زأذناله'بشيخنا القاضي زين الدين 
خلف في العدريس , وذكز لماعتب الترجمة “أن أن للة يا الإقفاة .وقد ناب في الحكم بمكة 
عن قاضيها شيخنا العلامة جمال الدين بن ظهيره , توفي سسة أربع وعشرين وثمامائه ودقن 
ا 

-١6‏ محمد بن عبد الصمد المغربي المعروف بالعازي : جاور بمكة سين كديرة: واشتغل بالفقه 
ليل وكان يذاكر من حفظه بمواضع من موطأ مالك؛ رراية يبى بن يخبى؛ ويفهم أنه يحفظه 
وسمع بمكة على النشاوري؛ وشيخنا ابن صديق, وغيرهما من شيوخنا. ولم يكن بالمرضى في دينهء 
والله يغفر له وتوفي في آخر ذي الحجة سنة فس وشامالة, برباط السدرة بمدكة» وكان يسكن به 


ودفن بالمعلاء' 

- محمد بن عبدامؤمن بن خليفة الدكالي الملقب بالبهاء المكي أجاز له أبو العباس الحجار 
وجاعة من دمشق باستدعاء خاله الشريف أبي الخير الفاسي وسمع منه الموطأ وعلى الزين الطيري 
وعنمان بن الصفي والأقشهري سنن أبي داود وعلى جماعه بمكة وبالمدينه » وسمع من القاضي 


4 
ناصر الدين التونسي بالقاهرة وتردد إليها مرات وبما توفي في سنة تسع وستين وسبعمائة وكان 
اباشر الحسبة بمكه ياي 15 

- مممد بن علي بن عطية المكناسي , أبو عبداله قال شيخنا القطب القسطلاني : هذا 
ابن عطية سافر وساح ‏ وجاور بمكه دفعات ودخل الشام والحجاز واليمن وكان فيه صدق 
اوبغر 7 

- محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبدالله الطائي الاي الأندلسي المرسي » أبو بكر 
الملقب بي الدين المعروف بابن عربي الصو هكذا نسبه الحافظ ابن مسدي في معجمه وذكر 
أنه قرأ القرآن بالروايات على غبية بن يحي واختص به سمع من أبي عبدالله محمد بن سعيد بن 
زرقون وأبي بكر بن المد ومن أبي بكر محمد بن خلف بن صاف المقرى وغيرهم وبسببة من أبي 
محمد عبيدالله الحجري وغيره وباشبيلية من أبي محمد يعبدالنعم بن محمد الحزرجي وملاسية من 
الفاضي أي يكر بن أبي حزة وغيره م وكا جازز بمكةامّدة سنين رألف فيها كتابه الذني سما 
بالفتوحات المكية وله تواليفٍ أخري منها ١‏ كناب لصرصٍ الحكم رشعر كثير إلا أنه شابه 
بتصريح فيه بالوحدة الطلقة صر بذك قي كيه '".؟. قال بياأكفير '“' عن كنابه الفتوحات 
المكية فيها ما يعقل ومالايعقل ٠‏ مايتكر: رمالايدكر. »: ومايعرقب رمالايعرف وله كتايه المسمي 
بفصوص الحكم فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح . وقال الذهبي ''"': ومن أردا توالفيه 
كتاب الفصوص فإن كان لاكفر فيه , فما في الدنيا كفر , نسأل الله العفو والنجاة فواغولاه بال 
وذكر ابن حجر بسنده عن الشيخ عبدالسلام السلمي قال : هو شيخ سوء شيعي كذاب 407 

محمد بن على بن محمد بن على بن عبدلله بن محمد بن يوسف بن يوسف بن أحخد 
الأنصاري الحارئي الخررجي أبو عبدالله المعروف بابن قطرال الأندلسي ثم المراكشي تسزيل 
مكة. هكذا وجدت نسبه بعخطه وسمع بمصر من على بن هارون التعبي؛ وسمع بمكة الكثيرء 
بقراءته غالباً على الفخر التوزرى؛ والرضى الطبري؛ وأخيه الصفى وغيرهم؛ وحدث, سمع منه 
جماعة من الأعيان: وأننوا عليه منهم الجد أبو عبدلله الفاسي '''' ذكر ابن حجر عن ابن 
الخطيب كان فاضلاً محدلاً من أهل الخيرة ذا ثروة واسعة وتخلى ولازم العبادة . '''' توفي بمكق 
في سادس جمادي الأولى سبة عشر وسبعمانة برباط الخوزي - بخاء معجمة- طلع أعلاه لنشر 


اليابه, فوقع به الدرابزين , فسقط إلى الأرض. قمات 7""" , 


0 

7- محمد بن علي بن أبي عبدالله محمد بن محمد بن عيد الرحمن الحسني القاسي المكي يلقب 
بانخب وبالجمال ٠‏ سمع من إبراهيم بن النحاس الدمشقي, والحافظ العلاتي يمكة. وعلى غير 
واحد من شيوخهما. وباشر في الحرم نيابة عن أبيه؛ حت تولي في شوال سنة ثلاث وسنين 
وسبعماثة بمكة, عن أربع وعشرين . وسبب موته - على ما قيل-: إنه شرب شيئاً وضع له في 
ماء وهو لايشعر ل 

- محمد بن علي بن يبى بن على الأندلسي أبو عبدالله الفرناطي المعروف بالشامي لقدوم. 
والده الشام ولد سنة إحدي وسبعين وستمائة بأحواز غرناطة؛ ومع بماء وتلا بالسيع على أبي 
جعفر بن الزبير. وسمع بتونس من أبي محمد عبدالله بن هارون الطائي: الموطاء رواية يبى بن 
يبى ثم قدم القاهرة في سنة سبعمائة, وم يقم. وحيج» وتوجه إلى الحجازء و هذءا يدل على أنه 
استوطن مكة, ولا ريب في ذلك؛ لأنه تأهل فيها بابنه النفيس البهنسي؛ ورزق منها بنتين» 
إحداها: تروجها جدى على الفاسي؛ رأولدها عمي يحمداً. وعمتى منصورة: وهي أم الحسينء 
والأخرة: تزوجها الفاضي شهاب الدين الطيري.وعمة الزين الطبري؛ وهي أم كلنوم؛ وذكر 
البرزالي: أنه أقام بالحرمين. نحي خيسة يشير يسة ب ومعظي إقامنه بلمدينة. رذكر أنه توفي يمان يوم 
الاين سادس صفر سنة عر ومبقمائل""؟ 

؟- محمد بن عمر بن اتن بن طم بن لهم ضري بده القرطبي الفقيه الالكي 
المقري أخبل القراءاث بالمغرب عن جماعة, منهم : أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبيدالله 
الحجرني. وبمصر عن أبي القاسم الشاطبي؛ وبدمشق من أبي جعفر العدكي؛ وسمع منهم ومن أبي 
القاسم بن موقاء وأبي الفضل بن الدليل وغيرهما بالإسكندرية قرأ عليه القطب القسسطلان 
رجه اله ختمة واحدة بلمدينة وسمع منه» وقد سمع عليه جماعة من الأعيااء منهم : الحافظ عز 
الدين أبو الفتح بن الحاجب الأميني ؛ وقال بعد أن نسبه كما ذكرنا: كان شيخ الحرمين في 
زمائه, لزهده وعلمه ورفعه مكانه, وذكر أنه كان كثير الاعتكاف والمجاورة لبيث الله الحرام» 
وزيارة قبر نبيه عليه السلام؛ وقد أم بالحرم الشريف النبوي وتوف سنة إحدي رثلاثين وستماثة, 
ودفن بالبقيع 0 

17- محمد بن غالب بن يونس بن محمد بن غالب الأنصاري الأندلسي اميا شفس الدين 
أبو عبدالله المعروف بابن شعبة سمع من أحمد بن عبد الدايم مشيخته تخريج ابن الظاهرىء 
وحدث بها وبالأربعين للنووى عنه. ثم رأيت له لبا يسمعات كثيرة على جماعة كثيرين» منهم: 


1 
أحمد بن آبي الخير الحداد الدمشقي, سمع عليه المعجم الكبير للطيرا » ووجدت بخط جدى أي 
عبدالله الفاسي, أنه توق , سنة انعين وسبعمانة. وهذا أصح إن شاء اله تعالي» لآن ججدى أقعد 
بمعرفته لسكوته بالحجاز . وأما مولده: أنه في سنة سيع وعشرين: وقيل: سنة مس وثلائين. 


4 محمد بن قاسم بن قاسم بن مخلوف الحسنى الصقلي الشريف أبو عبدالله المعروف 
بالبؤرق المالكي نزيل الحرمين الشريفين هكذا أملي على نسب" » وذكر لي أنه ولد سنة 
ست وثلاثين وسبعماثة, وأنه مع بدمشق: جامع الترمدتي؛ وسنن أبي داود» على عمر بن أميلة, 
وعلى محمود بن خليفة المنبجي : سنن النسائي بفوت معين, في أصل السماع؛ وعلى إبراهيم بن 
عبدالله الزيتاوي: سنن ابن ماجه بنابلس , وكان قدم إلى المدينة, في حدود سنة سبعين 
وسبعمائة, وسكتها مدة سنن ولازم قراءة الحديث النبوي عند الحجرة؛ وضار يترد إلى مكة, 
فادركه الاجل, في سنة أربع وتسعين وتسيعيمائة ودان بلعلؤة. وشهدت الصلاة عليه ردقه 9"", 

6 محمد بن محمد بين عبلدالرجين بن حمل يبن امد بن علبي اليسني الإدريسي ؛ أبو عبدالله 
الفاسي ٠‏ تزيل مكة سبع يمصر نطب |التيطلان )) ممع يردي . وعوارف امعارف 
للسهروردي وكتاب الفصول. في أخبار. الشبيخ أبي.عبدالله الفرشي ,وغيره من المشايخ استوطن 
مكه , وسمع بها على جماعة من شيوها مع أولاده , وغل العر الفاررثي مسند الشافعي مستد 
الشافعي , وكتب عن جماعة من العلماء والصالحين وأخذ عنهم , وصار قدره في العلم والعمل 
وكانت وفائه سنة تيع عشرة وسبعماله بمصرا"*1 

1- محمد بن أبي الخير محمد بن عبدال رمن بن أي الخير محمد بن أبي عبدالل محمد بن محمد 
بن عبدالرجمن الحسني الفاسي المكي المالكي , يكت أبا البركات ٠‏ ويلقب بالجمال ولد سنة. 
إحدى وتسعين وسبعمالة بمكة وبا نشأ وحفظ المخعصرات في فنون من العلم واشتغل بالعلم ٠‏ 
وناب عني في الحكم مرتين وولي إمامة المالكية بالمسجد الحرام بتفويض من السلطان بمصر مات 
سنه ثلاث وعشرين وثمائمائه بمكة ودفن بالمعلاة 97" 

*7- محمد بن محمد بن عبدامؤمن بن خليفة الدكالى أبو الخير ابن البهاء المكي سمع من 
القاضي عز الدين بن جماعة واشتغل بالعربية على الشيخ أبي العباس بن عبدالمعطي بمكة ثم انل 
إلى مصر وأقام بها نحو عشرة أعوام حت مات في أزائل سنة إحدى وتسعين وسبعمانة '؟*؟ 


08 
/11- محمد بن محمد بن عبد المؤمن بن خليفه الدكالي أبو الفضل بن البهاء المكي يلقب 
بالكمال , ولد في سنة أربع وستين وسبعماثة أو قبلها بقليل وهو الظاهر لا أن ذكره. رسمع 
على القاضى عز الدين بن جماعة بمكة, وأجاز له ابن أميلة؛ وصلاح الدين بن أبي عمرء وغيرهما 
من أصحاب ابن البخخاريء وأحمد بن عساكرء وعمر بن القواس وغيرهمء وأدب الأطفال 
بمكتب بشير الجمدار بالمسجد الحرام مدة سنين , وتو سنة ثلاث وعشرين وافالة يمكة. 
.ودفن بالمعلاة » وخلف ولدين وللاث بنات ساعحه الله تعاليا؟”., 


4 محمد بن محمد بن ميمون الجزائرتي , أبو عبدالله ‏ المعروف بابن الفخار لكون ججده 
كان يبع ذلك أصله من الأندلس ومولده بالجزائر من بلاد المغرب قرأ يما القرآن والفقه ثم انتقل 
إلى تلمسان وأقام ها وثابر على قراءة العلم على جماعة من شيوخيها ثم وصل توئس ثم ارتحل إلى 
مصر فأقام يما أشهراً ثم حج ؛ رأقام بلمدينه حخمسة أعوام يؤدب الأطفال . توفي سنة إحدى 
وفاغالة ودقن بالمعلاة وكان جاور منعام حاانة 480 

محمد بن محمد بن الجديدي لكي . الشيخ الصاح أبو عبدلله القيرواي ولد 
بالقووان ونشأ ها وتفقه علي الففية الفاضي أني عبداية مهام بأحمد بن عيد خليل بن فيراز 
المرادي ٠‏ سار إلى المج فجج وأقام يمكة في عام النين رانين رسبعماثة على اجتهاد وعباده ٠‏ 
كان رحمه الله من الزهد على جانب عظيم ومن الورع على شيء صالح مع جلالة مقداره طول 
ممت وحسن سمت , توثي في أوائل سنة مست وثحامالة غريقاً وهو متوجه إلى اليمن ...”7 

٠‏ محمد بن محمد بن محمد بن عبدالر من بن محمد بن أحمد بن على الحسفي ‏ الشريق 
أبو احير بن أبي عبدالله الفاسي المكي المالكي ٠‏ يلقب باثهب ولد سنة ثمان وسبعين وستمالة بمكة 
وسمع ها باعاء أبيه على يحي الطبري رعلى الظهير بن منعة وغلى غيرهم من شبوخ مكة 
والقادمين إليها » ورحل به أبوه إلى مصر فسمع يما إلى ابن هارون التعلبي وعلى ابن أبي افرح 
القرشي وعلى نحند بن عبدالحميد ثم طلب بنفسه فسمع بدمشق من أب العباس الحجار وعلى 
النجم العسقلان » وتلا بالروايات بمكة على مقرلها العفيف الدلاصي وعلى الشيخ أبي عبدالله 
محمد بن إبراهيم القصري توفي يوم الججمعة سنة سيع وأربعين وسبعمائة بالمدينة . ””"' ألني عليه 
ابن فرحون نشأ في عباده الله وارتحل إلى الاسكتدرية وأدرك يما من أهل العلم والصلاح 
وكسب من أخلاقهم وصفاقم '"" 


14 
1 محمد بن محمد بن محمد بن علي بن إبراهيم بن حريث العبددري السبتي خطيب سينه 
وأمامها ولد سنه إحبدى وأربعين وستماته بمدينة سبعة ونشأ يما وحصل وصار خطيبها ولزم 
الإقراء في الفقه ثلالين سنة كان حسن الهيئة منور الوجه كثير اليشر , مع كثرة المشوع 
والبكاء خرج من بلده بغية الحج والمجاورة إلى الموت . وكانث أقامته بالحرمين نحو سبع سنين 
.وكان كثير الإيثار والشفقة على الغرباء وحدث بمكة والمدينة مع منه أعيان من يما ؛ وول سنة 
النتين وعشرين وسبمعالة بمكة ودفن بالمعلاة 9*9 

محمد موسى بن علي بن عبدالصمد بن محمد بن عبدالله المراكشي ‏ الحافظ المفيد 
جمال الدين أبو البركات المكي الشافعي سبط الشيخ عبدالله البالعي ولد سنة سيع وثانين 
وسبعمائة بمكة المشرفة ونشأ بما قرأ على جماعة في الفقه والأصول والعربية والمعاني والبيان. 
والعروض والفرائض والحساب وبرع ف هذه العلوم من شيوخه بمكة قاضي قضاقا جمال الدين 
محمد بن عبدالله بن ظهيرة والشيخ ميس الدين ينكان مممود الحوارزمي رفي العربية الشبيخ 
خليل بن هارون الجزائري ربالمدينه مسنذا اجا أبي يكر بن الحسين المراغي رحل للرراية 
رالدراية إلى دمشق وبعلتقليا عليه وإفميز رإِلقاسَراجابلٍ راليفبن رتوجه من اليمن لقصد 
الحج وركب فرساً ليدوك احج /أحتى أماث بعد المج مل سنأ ذلأث وعشرين وقامانة بمكة 
المشرفة ودفن بالمعلاة '""" لال أبن حجر ححا افطل لذ أمروءةاأزقناعة رصير على الأذى باذلاً 
لكتبه رفوائده موصوثاً بصدق اللهجة رقلة الكلام ''". 

#م- محمد بن موسى بن عائد أبو عبدالله الغماري المفربي الوانوغي المالكي تزيل مكة شيخ 
رباط الموفق بمكة كان كثير العبادة وأفعال الخير معظما عند الناس متواضعاً لهم . قاضياً 
لحوائجهم . ركان قدومه إلى مكة: وفي سبة ثانية وسبعمائة, أو قريماء وله من العمر أريع 
وعشرون سنة. دحل بلاد اليمن؛ وجال في بلدافاء كصععاء وما يليها؛ رشاهدته بمكة بعد سبة 
تسعين وسبعمائة بقليل: ولم يزل بها حتى هات, إلا أنه في سنة اثبتين وعشرين وغاغائة» توجه 
الزيارة المدينة النبوية؛ وجاور يما أشهراًء وولى مشيخحة رباط الموفق بمكة, والنظر في مصالحه سنين 
كثيرة؛ ولم يكن بعارضه فيما يخاره في ذلك أحد من قضاة مكة : وكان صاحب مكة الشريق 
حسن بن علا: ويكرمه ويشفعه كثيرأً. وكذلك نواه ولا ماث» كثر ازدحام الخلق من 
القضاة والعلماء والأعيان وغيرهم: على جمل نعشهء لحسن معتقدهم فيه. ودفن بالشبيكة رجه 


اه 


5 
4" محمد بن النعمان بن منصور بن أحخد بن حيون بن القاضي أبي عبدالله بن أبي حنيفة. 
قاضي الحرمين وغيرها '''' ذكر ابن خلكان : أنه ولي القضاء بتقليد من العزيز العبيدي» 
صاحب مصر؛ بعد موت أخيه أبي الحسن على.سنة أربع وسبعين وثلامالة وكان في سجل أخيه: 
القضاء بالديار المصرية والشام والحرمين والمغرب وجميع مملكة العزيز, والخطابة والإمامة؛ والعيار 
بالذهب والفضة؛ والموازين والمكاييل. ولم يزل على ذلك: حتى مات سنة تسع وثمانين 
وللافطة7” 


6 محمد بن يوسف بن موسى بن بوسف بن موسى بن يوسف بن إبراهيم بن عبدالل 
ابن المغيرة الأزدي المهلبي جمال الدين أبو بكر ويقال : أبو المكارم بن أبي أحمد الشهير بابن 
مسرى ؛ ريقال : ابن مسد الأندلسي الفرناطي نزيل مكة وخطييهاء وإمام القام الشريف. ولد 
يوم عيد الأضحي سنة تسع وممسمانة بوادي آش من الألدلس ؛ وقرأ على جماعة؛ منهم: قاضي 
الجماعة بقرطية أبو قاسم بن بفي انلدي وجماغة بالمزب؛ ثم رحل بعد العشرين وسعمالة, 
فسمع بالتغر: من محمد بن عمار الحراني وغيرة؛ ويمصر من الفخر الفارسيء وأني القاسم عيسى 
ابن عبد العزير بن عيسيل إللعليرً, ورا عليه بالررياس: ينيسن بن المقير وأكثر عنهء 
وجاعة بمصر وبدمشق من أبي. القايم المسين .بن جبة الله بن محفوظ بن صصري؛ وغيره. 
وبحلب من الموفق عبد اللطيف بن بوسف البغدادئي وغيره؛ ومن أبي البركات عبد الرحمن بن 
عبد اللطيف الصوي؛ وجماعة بمكة وكانت وفاته سبة ثلاث وستين وستمالة بمكة. ودقن بالمعلاق 
اقدم المدينة سنة ست وأربعين وستمائة من مصرء وكنت مجاوراً بماء وتوجه إلى مكةء فحج ذلك 
العام وأقام بماء إلى أن توفي بماء بعد أن ولي خطابة الحرم» وإمامه المقام ''"". قلت: وليهما بعد 
الفقيه سليمان بن خليل العسقلاي. وذكر الذهبي عن العفيف المطري: أنه كان يداخل الزيدية 
فولوه خطابة الحرم؛ وكان ينشئ الخطب في الحال. "9 , 

ا أحمد بن على بن أبي يكر بن عيسى بن محمد بن زياد العبدري الشيخ الجليل أبو 
العباس الميورقي كان عالاً فاضلاً, كب بخطه تعاليق كثيرة مشعملة على فوائد جمة. ووقفها مع 
كتبه بوج الطائف, ركان سكنه مدة سنين؛ حق ماث. وسكن مكة أيضاًء وأخذ عن فضلائها 
.وأخذوا عنه. ركان جيل الناء مشهوراً بالصلاح والخير كبير القدرء ووجدت بخط محمد بن 


عيسى قاضي الطائف, أنه توي بعد الحج من سنة ان وسبعين وسبعمالة بوج' 


عمد 


لا#- أحخد بن علي بن محمد بن محمد بن عبدال رمن الحستي السيد الشريف القاضي شهاب 
الدين أبو العباس بن السيد نور الدين بن السيد القدرة أبي عبيدالله الفاسي المكي المالكي والدي 
اتغمده الله برحمته ولد سنة أربع وحقسين وسبعمانة بمكة ومع على قاضيها شهاب الدين الطبري 
وعلى الشيخ خيليل المالكي والشيخ عبدالله اليافعي وعلى القاضي موقق الدين البلي رسمع 
بالفاهرة من قاضبها أبي البقاء السبكي وسمع حلب وكان ذا فضل ومعرفة قامة بالأحكام 
.والوثائق وله نظم كثير ونثر وأذن له في الإفناء , ناب عني في الحكم بأخحرة وقيلي عن ابن أخده 
الفاضي سراج الدين عبداللطيف بن أني الفبح الحنبلي » وولي مباشرة الحرم بعد أبيه في سنة 
إحدى وسبعين كان كثير المرزءة والإحسان إلى الفقراء وغيرهم توفي سنة تسع عشرة ولمافائة 
اهم 


4- أحد بن محمد بن غبدالله التونسي المإلكبي شهاب الدين أبو العباس المعروف 
بالرجاني سمع بمكة على القاضي عز التي بن جاعة سنن النسائي» رواية اين السنة وميع 
معظمها على الشيخ فخر الدين التربرئي؛ مع ابن جماعة. سنة ثلاث سين وسبعمالة بالحرم 
الشريف, والسماع بنط اتشيخجا/إيلى سكر وميه نقلي نيه هأ / وسمع غير ذلك على ابن 
جماعة , وسبب معرقه بالوجاييء أل كانه توج بجدية .بيت الشبيخ أي حمد المرجاي. وهي أم 
أرلاده؛ على ما ذكر إلى شيخنا السيد ثفي الدين عبد الرحمن الفاسي؛ وذكر أنه يعمل ميعاداً 
بالحرم؛ رأنه قام بمكة سين ويا مات 980 

4 أحمد بن محمد بن محمد بن عبدالرمن بن أحمد بن علي الحسني » أبو المكارم بن أبي 
عبدالله الفاسي المكي » ولد بالمدينة التبوية سنة أربع وسبعمائة كذذا وجددث مولده عخط أبيه وسمع 
عليه عدة كتب وعلى غيرهم من الشيوخ القادمين إلى مكة : وأجاز له جماعة من مصر ء وذكر 
أنه توثي في سنة ثلاث وحخسين بمكة والصحيح أنه توفي بمصر ودفن عند أبيه بالقرافة وكانت له 


مكارم سائحة الله 09 


4- أحمد بن محمد بن محمد بن مرؤوق التلمسان ‏ أبو العباس ذكر ابن فرحون في كنايه 
"نصيحة المشاور * وقال:كان له من الكرامات والأحوال الجليلة العزيزة اليوم في الناس هالا 
يخصر ولابعد . وذكر أنه جاور بالدينة ومكة وها توي في سنة أربعين أو في سنة إحدى وأريعين 


520 
وسبعمالة 


مد 
١‏ - أجد بن معد بن عيسى بن وكبل التجيي أبو اعباس امعروف بالأقليشى :"1" 

ذكر ابن الأبار: '""' أن أباه أصله من أقليش» وسكن ذابي. وها ولد أبو العباس هذا ونشً. 
فسمع أباه وأبا العباس بن عيسى: وتتلمذ له. ورحل إلى بلدسية, فأخذ العربية والأدب عن أبي 
محمد اليطليوسي. وسمع الحديث من صهره أني الحسن طارقء وابن بعيش؛ وأبي بكر بن العربي» 
وأبي محمد العلبي. وعباد بن سرحان؛ وأبي الوليد بن الدباغ؛ وأبي الوليد بن خيرة. ولقي بالمدينة 
أبا القاسم بن ورذ؛ وأبا محمد عيد الحق بن عطية؛ وأبا العياس بن العريف: قررى عنهم ورخل 
إلى المشرق سنة الثنين وأربعين وممسماثة. وأدي الفريضة, وجاور بمكة سنين. وسمع يما من أبي 
الفتح الكروجي” جامع الترمذي" وحدث بالأندلس والمشرق. وروى عنه: أبو الحسن بن كوثر 
بن بييش على ما ذكر ابن الأبار؛ وقال: كان عالاً عاملاً متصوقاً شاعراً مجودا. مع التقدم في 
الصلاح والزهد. والعروض عن الدنيا وأهلهاء والإقبال على العلم والعبادة ٠‏ رله تصائيف 
كثيرة مفيدة. منها: كتاب الكوكبب ركناب النجي مق كلام سيد العرب والعجم؛ عارض به 
كناب “الشهاب" للقضاعي- رقد رريتة- تإكتاي: الفرر من كلام سيد البشرء وكتاب ضباء 
الأولياء: وهو أسفار عدة-حينت عنم معيشريده في لزه روقال ابن الأبار: توفي في صدوره عن 
المشرق بمدينة قوص من معد مغيار في عدر الحمسِيقٌ وعقسمالة :,رقال: قال أبو عبدالله بن 
عباد: توفي سنة فسين أر إخندي ومين بعداهاء قا تتيقنا غلم السنين. توي يمكة .وقد حرم 
بوفائه يمكة: الحافظ منصور بن سليم الاسكندري 7" 

؟4- إسماعيل بن عمر المفربي المالكي نزيل مكة. كان فقيهاً صالاً ورعاً زاهداً. كبير القدر: 
م أر مثله يمكة على طريقته في الخير. التقل إلى الإسكبدرية وسكنها مدة سنين ثم انتقل إلى 
مكة. وجاور بها من سنة إحدي رثاي مالة إلى حين وفاته: إلا أله ذهب في بعض السنين إلى 
المدينة النبوية زائرً. وأقام بما وقنً. ركانت سكناه بمكة برباط الموفق في الغالب» وبه توفي سنة 


عشر وغائي مالة بمكة: ودفن بالمعلاة. شهدت الصلاة عليه ودفنه.وقد بلغ الستين طن "©" . 

0-4 جعفر بن عبد الرحمن بن جعفر بن عثمان بن عبدالله السلمي الصقلي امحسد البجاي 
المولد تزيل مكة, المكي امقركاء الفقيه امحدث؛ يكنى أبا الفضل. ولد ببجاية سنة ثمان وغائين 
وممسمالة وتوف بمكة في ذي الحجة سنة أربع وأربعين وستمائة » روى عن القاضي أبي نصر 
محمد بن هبة الله بن ميل الشيرازي. وجدت عنه بالمدرسة المنصورية بمكة, سمع منه هما الحافظ 


شرف اللدين الدمياطي .ومن معجمه لخصت ما ذكرته من خاله "*"" , 


مد 

44 جمبل أبو الزين محمد بن لغر البيي القبرواني : شيخ القبروان : كان ججيل رجلاً 
صااً. تو بمكة» ودفن بالمعلاة؛ قرب قبر الضباء المالكي؛ جد الشيخ خليل المالكي؛ وكانت 
وفاته في سنة إحدي وحقسين وستمالة. كما وجدت خط لميورقي 00 

48 حسن بن أحمد بن ميمون بن أبي الفتوح قاسم التونسي امككي المعروف بامغربي أجاز 
له التوزري وله نظم كثيرء إلا أنه معلاش إلى الغابة. وأجاز لي باستدعاء شيخنا ابن سكر. وليس 
هو أهلاً للرراية لتنظشاهره باللعب. وكان بزازاً بالقيساربة الممسروفة بدار الإمسارة بمكة 
وبها مات في أثناء عشر التسعين وسبعمائة ساح الله تعالى '*""". 

4- الحسن بن عبدالله بن عمر بن على خلف القيروائي أبو على بن أبي محمد المكي 
المعروف بابن العرجاء المقرئ الفقيه *"'. ذكر السلفي في "معجم السفر" له أنه قرأ على أبيه. 
ونفقه على ملحب الشافعي. وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالحرم الشريف؛ ركان يفقي ويسمع 
الحديث على إسماعيل الشاوي وطريف الخبري رأبي محمد بن غزال وغبرهم؛ قال: وكتب عن 
أبي الأصيع الأندلسي عني '""', وذكره ايلهبي لي طبفات إلفراءا'*/, وقال: الإمام أبو على 
الفووابي» قرأ على والدم لد الالممدرء اجو ل أيرأميكتر, رفّدأفيل: إنه قرأ على أي معشر 
نفسه, وذلك خطا. طال مره رقصده: القراء:.:ثم «قال: عاش :أبو على إلى حدود الأربعين 
وخسمالة؛ وقيل: عاش إلى سدة سبع رأربعين رمسمائة. قلت: جزم بوفاته سنة سيع وأربعين 
القطب الحلبي, كما وجدته منطه , قال: وقيل سنة لمان وأربعين. انتهي .والصواب سبة سيع 
وأربعين؛ لأ رجدت في حجر قبرة بلمعلاة: أنه توي يوم الأحد ثامن من شهر رمضان سلة سيع 
وأربعين وعخسمانة؛ وترجم فيه: بالفقيه الإمام العالم مفنى الحرمين ومقرئهما '”*" . 

49- الحسن بن محمد بن علي بن الجزائري إمام المالكية بمككة بالمسجد الحرام ذكره الحاف. 
أبو القاسم بن عساكر في معجمه "9 

4- خالد المفربي المالكي : جاور بمكة أوقاتاً كثيرة» من سنين كثيرة» وكان في أثناء السنين 
الني جاور فيها بمكة, يقيم أشهراً من كل سنة؛ بوادي لية ويحج في غالب السنين» وربما زار 
المدينة النبوية غير مرة» وكان له حظ من العلم والعبادة والخير, حسن السمته وللئاس فيه 
اعتقاد حسن .توق بمكة في أوائل سنة سبع وعشرة وغامالة» ودفن بالمعلاة: وهو في سن 
الكهولة فيما أحسبء والله أعلم '”9 


0 
44- خليل بن عبد المزمن بن خليفة الدكالي سيط الشريف أبى عبدلله الفاسي , جد أبي: 
أجاز له في سنة غان وعشرين وسبعمائة من دمشق: الحجاز وجماعة , وسمع الكثبر بمكة على 
الحجي والزين الطبركيه وعثمان بن الصفي» والأقشهري وغيرهم وبالمدية من الزي الأسواي» 
والجمال المطري, وخالص البهائي: وغيرهم ٠‏ توق سنة نسع وأربعين وسبعماثة بمكة. ودفن 
بالمعلاة في ذي القعدة, أو في ذي الحجية 9890 

٠‏ 0- داود بن موسى الغماري الفاسي الالكي: نزيل الحرمين؛ عنى في شبايه يفنون من 
العلم, وتنبه في ذلك؛ وصار على ذهنه فوائد ونكت حسنة يذاكر بماء ثم أقبل على التصوف 
والعبادة وجد فيها كثيراً ؛ وسكن الحرمين مدة سنين» نحو عشرين سبة» وإقامعه بالمدبنة أكثر من 
مكة بيسير ؛ وكانث وفاته بالمدينة: في يوم الخميس مستهل انحرم سنة عشرين وثائمائة. على 
مقتضى رؤية الناس لال ارم في غير الحرمين وعلى مقتضى رؤينه فيهماء سلخ الحجة من 
سنة تسع عشرة؛ والأول أصوب 7*._وله بمكة إببة زملك؛ ركان كثير الأمر بالمعررف: 
والنهي عن المنكر, وله في ذلك إقدام على الولاة وغيرهم بيني ربينه مودة ومحية تهمدة الله 
تعالى برجعه. وأظده مات إل مد يللين 07 

- رزين بن معاوية ابن غَنماز'العيدازئي الاندللسي السرقالتطي أبو الحسن إمام المالكية. 
بالحرم '””' مع بمكة من أبي مكنوم بن أبي ذر المروي: صحيح البخارتي. ومن الحسين بن على 
الطيري: صحيح مسلم. وحدث , روى عن قاضي مكة أبر المظهر الشيبانيء والحافظ أبو موسي 
المديني؛ والحافظ أبو القاسم بن عساكر, قال: وكان إمام المالكية في الحرم وأجاز للحافظ. 
السلفي, وذكره في كنابه'الوجيز" . وقال: شيخ عال لكنه نازل الإسناد قال: وله تواليف» 
منها: كناب جمع فيه ما في الصحاح الخمسة والموطا؛ ومنهاء كناب في أخبار مكة ١.‏ وذكر 
لي أبو محمد عبدالله بن أبي البركاث الصدي الطرابلسي: أنه توق - رحمة الله > في الخرم سنة. 
“لس وعشرين؛ يعنى: واخسمائة بمكة؛ وأنه من جملة من صلى غليه وحضر جنازنة "5 , 

ه- السائب بن عبدالله بن السائب الأنصاري الحزرجي القاضي أبو الغمر - بفين معجمة 
وراء مهملة- الطنجي: نزيل الحرمين, مع بمكة على الصفي الطبري, وأخيه الرضى؛ بقراءة 
الوادي آشي مع الأقشهري. رمن خط الأقشهريء نفلت نسبه هذا *' ٠‏ وقد ذ" 


و 
فرحون في "كناية “نصيحة المشاور" قال: كان من كبار الأولباء المنجلين بالعلم والعمل والزهد. 
.وذكر أنه قرأ عليه الفرائض والحساب؛ وأنه أقام بالمدينة مدة طويلة» وسكن بالحجرة الني هي 
مسكن الأرلياء والأخيار. برباط دكالة؛ ثم الل إلى مكة, فأقام بما على عبادة ركثرة طواف» 
حت أنه لا يكاد يوجد إلا فيه , يعنى الطواف. وذكر أنه طاف يوماًء ثم خرج من المطافاه 
ودخل دهليز الفقيه خليل- يعنى المالكي- عند باب إبراهيم؛ ثم دعا بفراش واستقبل الكعية, ثم 
قضي- رحمه الله تعالى- وذلك في رمضان سنة ثمان عشرة وسبعمالة, وصلى عليه القاضي نجم 
الدين الطيري. وذكر أنه م بر جنازة كثر تابعها من رجال نساء وكبار وصفار . مثل جنازتة 


رجه الله 


اه سعادة المغربي ''''.ذكره ابن فرحون في كتابه "تصيحة المشاور" قال: كان لنا شيخ 
عظيم القدر. كاشف لأسرار الحقيقة. كالت إقامتهبعكة والمدينة: يتردد بينهما توي بمكة سنة. 
للالين وسبعمانة 97 

4ه- سعيد ابن سلاة” للغرتي)كنقه إبر إفلتانتم: قله ميا الفبروان» أقام بالحرم مدق 
رصحب أبا على بن الكادي وبي الفزيأوآنا-طمرلا الرجاجي) ولقي النهر جوري؛ رأبا 
الحسن بن الصائع الدينوري, يرهم من المشأيخ؛ ران أرحد رقن رهو بقية المشايخ الأرلين. 
ورد بغداد وأقام بها مدة : ثم خرج منها إلى نيسابور واستوطنها؛ رمات هاء وأوصى أن يصلي 
عليه الإمام أبو بكر بن فورك؛ وجاور بمكة سنين فوق العشر. وكان لا يظهر في الموسم. رمات 
أبو عنمان ببيسابور سنة ثلاث وسبعين زثلافالة: رحمة الله عليه 7 


هه- عيدلله بن سعيد بن لباج مولاهم الأموي أبر محمد الشنتجالي الأموي '؟"" مع 
بقرطبة من أبي محمد. وحج في سنة إحدي ونسعين وثلاثماثة, فسمع من أحمد ابن فراس: وعبدالله 
بن محمد السقطي. وصحب أبا ذر اغرري, ولقي أبا نصر السجزي؛ وأخذا عنه صحيح فسلم 
وجاور بمكة ذهراً. وحج حمسا وثلالين حجة وزار مع كل حجة زورتين» ورجع إلى الأندلس في 
سنة إحدي وللائين وأربعمالة.. وحدث يمحي مسلم في نحو ججعة بقرطية. وتو في رجب سلة 
ست وثلاثين وأربعمائة. ركان رجلاً صاعاً خا زاهدً» لم يكن للدنيا عنده قيمة . عاقلا وكات 
يسرد الصوم ويكتحل بالإلمد كبر "8 


د 

ه- عبدالله بن طلحة الأندلسي أبو بكر توفي سنة ثلاث وعشرين وعفسمائة بمكة. ذكره 
ابن الفضل في وفياته. وقال: ذر معارف» وذكره الذهبي في وفيائه فى مختصر التكملة لابن الأبار 
ففال : عبدالله بن طلحة بن محمد البابري يكنى أبا بكر وأبا محمد نزيل إشبيلية كان ذا معرفة 
بالنحو والأصول والفقه ركان بارعا فيه وله رد على ابن حزم 900 

/اه- عبدالله بن عبد الحق السوسي أبو محمد ذكره المد أبو عبدلله الفاسي في تعاليقه التي 
.وجدقا وقال عنه : إنه أخذ نفسه في آخر أمره بطريق من الورع» لم مع أن أحداً تعاطاها بن 
سكن الحجازء فيمن ناخر. ولم يزل عليها إلى أن مات في رجب سنة ثلاث وتسعين وستمالة. 
ووجدت بخطه في موضع آخر: أله توني بمحكة. ودفن بالعلاة *'" , 

ه- عبدالله بن عبد السلام بن عبد الرحمن الدكالي نزيل مكة أبو لكوط , ذكره القطب. 
القسطلاي في " ارنقاء الرنية "فقال : ورأيت سبد الشيخ العارف أبا لكوط الدكالي ؛ وكان 
من رجال الله تعالى وأرباب المجاهدات زالمكاسفات والأحوال والمازعات , توفي الشيخ أبو 
لكوط سدة نسع وعشرين لتقن يفكة رنافن بامفلاة/""9. 

ه- عبدالله بن عمر بن علي بن للف الفيررانن أبر عمد العروك بابن العرجاء عبدالله بن 
عمر بن على بن خخلف الفيروائي امقرئ؛ أبو محمد المعروف بابن العرجاء: إمام مقام إنسراههم 
الخليل عليه السلام بالمسجد الحرام» ذكره السلفي في معجم السفر"'' له, وكان هو مسن 
أصحاب أبي معشر الطبري» قرأ عليه القرآن بروايات. ثم بلفني أن ابنه أيا على قال: قسرأ أبي 
على عيد الباقي بن فارس الحمصى, وعلى أحد بن نفيس الطرابلسي وغيرثها بمصر. وقسرات 
ذلك يمنطه: لكنه لم يذكره لنا. ومع معنا من غير واحد من شيوخ الحرم؛ ركان شافعي اذهب 
رحه الله تعالى. وموئده بالقبروان. وكان إمام مقام إبراهيم؛ وأول من يصلى من أئمة الحرم؛ قبل 
ا مالكية والحنفية والزيدية؛ ومع منه: أبو طاهر السلفي سنة سبع وسبعين وأربعمائسة. وقسال: 
اننهت إليه رئاسة الإقراء 907 

-+٠‏ عبدالله المفربي المعروف بالبجائى : كان رجلاً مباركاً كثير التلارة للقرآن العظيم 
يجهر بذلك في المسجد, وعلى قراءته أنس. توفي في أوائل سنة ثلاث وغافالة بمكة, ردقن 
بالمعلاة. بعد أن جاور بمكة صنين كثيرة» على طريقة حسية 9910 


1 

1- عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن نصر المرسى الرقوطي المعروف 
بابن سبعين نسبة إلى رقوطة؛ وهي حصن منيع بقرب مرسية: يلقب بالطقب؛ ويعرف بابن 
سبعين الصوقي . ذكر أبو حيان؛ نقلا عن القسطلان» أنه اشتغل بمرسية في ميد أمره بعلوم 
الأوائله من المنطقء والإمي؛ والطبيعي» والرياضي؛ الذي مجبوع الحكمة عليه؛ التي تدعى 
الفلسفة. ونظر في شيء من أصول الدين؛ على طريقة الأشعربة المتقدمين؛ ومهر فيما ظهر به من 
امعتقد: وأظهر أن ما قال به هو عين التحقيق؛ أنه فوق التصوف رتبة, وصدف كتباً مشعملة 
على شرح ما ادعان منتظمة في سلك الوحدة وأكثرها: كتاب 'فكر المعارف" رسجاه “التور 
اللامع في الكتاب السابع" وله مختصرات؛ منها: الرضوائية: والفقيرية, والإحاطة وهي عنده 
الغالية القصوي, فيما قرره من هذا المذهب... رما زال تلفظه البلاد. حت استقر بمكة عند 
واليها أبي نمي وتقدم عندها؛ وكان قد جرح جرحاً شديداً» فعالجه ابن سبعين حتق بركا ٠‏ وقد 
معت قاضي القضاة تقي الدين بن دفيق العبد يقول .ريت ابن سبعين بنكة, وهو يتكلم للناس 
بكلام ألفاظه معقولة المعنى. وحين تركيها لاإنفهم ها معنى . ورجدت بمخط الميورقي: أنه تو 
اسلة تسع وستين وسسمائة! وعاتره يحو جسن وجسبين بيني وكانيب رفاته بمكة , بعد أن جاور 
بها سنين كثيره ودان بالمغلاة ]أ 9/١‏ 

!لال عبدالرجن بن أبي لخر محمد ابن أي عبدلله محمد بن محمد بن عبدالرخن الحسني 
الفاسي المكي » يكني أبا زيد ويلقب بالتقي شيخ المالكيه بمكة ذكره لي أنه ولد سنة إحدى 
وأربعين وسبعمائة بمكة وأن أباه استجاز له ياثر مولده من جماعة , وأنه أسمعه بالمدينه شين من 
آخر الشفا للفاضي عياض على الزبير بن على الأسواي وسمع على والده بعض الموطأ . وسمع 
على الشيخ إبراهيم بن الكمال محمد بن نصر الله بن البحاس وعلى الإمام نور الدين على بن 
محمد الحمداي والشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن المسين المكاري رئاج الدين أحمد بن 
عنمان بن على والقاضي عز الدين بن جماعة والشيخ خليل المالكي والشيخ موسى المراكشي 
امالكي , وتصدى بعده للادريس والفترى بمكة ودام على الك تو حمس عشرة سنة : واتتقع 
الناس به في ذلك كثيراً . وكان جيد المعرفة بالفقه , وكان حسن التدريس والفتوى جليل القددر 
له وقع في النفوس ‏ ذا ديالة وعبادة , ومحاسن كثيرة , وهو من شيوخحي الآذنين لي في الإقناء 
والندريس ٠‏ توي سنة مس وثاغانة بمكة ودفن بالمعلاة 9:57 
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31 عبد الرحين الغماري الفاسي عبد الرحمن الغماري الفاسي: ذكره جدي أبو عبداله 
الفاسي في تعاليقه. وقال: كان كثير التصوف كثير الكرامات , ووجدت بخط جدي: أن أمين 
الدين القسطلاني, أخبره عمن لقي من شيوخ مكة أن الشيخ عبد الرجمن هذاء كان ينفق كل 
يوم في مكة على للاثالة فقير. وكان مجرداً 

4- عبد العال بن على بن الحسن المراكشي عبد العال بن على بن الحسن المراكشي: توفي 
ليلة التاسع والعشرين من شهر رجب؛ سنة إحادي وسبعين وسبعمائة؛ ودفن بالمعلاة '*"!9 

- عبد القادر بن أبي الفعح محمد بن أبي المكارم أحمد بن أبي عبدالله محمد بن محمد عبد 
الرحمن الفاسي المكي النبلي القاضي محي الدين بن السيد شهاب الدين: نالب الحكم بمكة, 
ونالب الإمامة بقام النابلة بالمسحجد الحرام ولد في سنة إحددي وتسعين وسيعماثة؛ وعنى ببدرس 
القرآن. فلما بلغ, أكثر من غبريده وقراءته وكان قرأ حفظً في "العمدة" في الفقه. الشيخ موفق 
الدين بن قدامه الحنبلي؛ ولعله أكملهاء أقبل كديرا على النظر في كتب فقه الحنابلة وغيرهاء 
فسبه في الفقه وغيره؛ وأفتي في وقائع كثيرة وتوي رقت الظهر, من يوم الأربعاء الثاني والعشرين 
من شعبان المكرم. سدة سبع رغشرون وغائمالة بمكة؛ وصلى عليه عقيب صلاة العصرء خلف 
مقام الحابلة يوصية مذ [دقن بالملة[ سنا ال)نطن] رهل/ ابن عم أي ٠‏ رجهم الله 
اي 

- عبد القوى بن محمد بن عبد القوى البجائي؛ المغربي أبو محمد ؛ زيل مكة, قدم إلى 
ديار مصر في شبييت. فأخل ها عن الشبخ يبى الرهوني» وغيره من علماتها. وسكن الجامع 
الأزهرء ثم انتفل إلى مكة, وأخط بما عن الشيخ موسى المراكشي وغيره. وسمع با من النشارريء 
رسعد الدين الإسفرابيني؛ وغيرهما. ٠‏ ودرس بالحرم الشريف؛ وأفتي باللفظ قلي تورعاً. وكان 
ذا معرفة بالفقه. يستحضر كثيرً من الأحاديث والحكايات والأشعار المستحسية: وله حظ من 
العبادة والخير », جاور ممكة أزيد من ثلالين سنة, إلا أنه كان رج في بعض الأوقاث إلى 
الطائف: ويقيم بها قليلأ: ثم ترك ذلك, رولد له بمكة عدة أولاد » توفي سدة ست عشرة وثامالة 
بمكة: وذفن بالمعلاة: وحمل نعشه الأعيان من أهل مكة للتبرك بو "!9 

1- عبد اللطيف بن أب المكارم أحمد بن أبي عبدالله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحسني 
الفاسي المكي , يلقب بالسراج إمام النابلة, أخو الشريف أبي الفتح السابق , سمع من علمان 
بن الصفى سئن أبي داود ومن جماعة بعده؛ ولي الإمامة بعد صهره الجمال محمد بن القاضي 
جمال الدين الحنبلي» في سنة تسع وحخسين وسبعمائة. واسعمر عليها حتى مات سنة التين 


1 
وسبعين وسبعمالة شهيداً مبطوناً بمكة ودفن بالمعلاة: أخبري بوفاته والدى أعزه الله تعالى, 
وسألت عنه ابن عمه؛ شيخنا العلامة السيد عبد الرحمن بن أبي الفاسي» فذكر أنه حفظ مختصر 
الخرقي. وكان ذكياً. وله شعر *"'' ؛ ووجدت بنط شيخنا القاضي جمال الدين بن ظهيرة: أنه 
اتولي سنة سبع وعفسين ؛ ومولده سة أربع وثمانين وستمائة بتو 
اشيخنا القاضي جمال الدين بن ظهيرة. رذكر أنه رآه نط المذكور 
+- عبد الملك بن عبدالله بن محمد بن محمد البكري أبو مروان بن الشيخ الولي العارف 
ابن محمد المعروف بالمرجاني التونسي ؛ نزيل مكة؛ صحب الشيخ نجم الدين عبدالله الأصبهاني ٠»‏ 
وروى عنه , توثي الشيخ عبدالملك المرجالخ سنة أربع وعخسين وسبعمانة بمكة ودقن بالمعلاة 
القلت وفاته من حجر قبره ؛ ومولده سنة أربع وثمانين وستمالة بتونس؛ !5" 
عبدالملك بن علي الصنهاجي المكناسي توثي في شهر شوال سنة أحدى وسبعين بمكة 
ودلن بامعلاة ومن حجر ره خصت هل ونرجم ليخ الصا , "!9 

٠ل‏ عبد المؤمن بن خليفه بن عبد الكلك الدكالي : نزيل مكة؛ سمع بمكة في سنة إحبدي 
وللائين وسبعمالة على عينى الللحي) رإلزين الطرق أ وممسبيأيئ الصفيء وبلال عتيق ابن 
العجمي؛ والجمال المطرى:. جامع الترمدي, ,رعلى غيرهم؛ ركان رجلا صالخا عابداً فقيها . 
ولاب في العقود عن القاضني شهاب الدبن الطبرئي. وعن الشيخ خليل المالكي في الإمامة سنة 
إحدي وأربعين وسبعمائة, ودفن بالعلاة ''"'9 

١‏ عيد الواحد بن الحسن الدرعي المغربي الصهاجي : كذا هو منسوب في حجر قيره 
بالمعلاة. وقيره إلى الجائب قير الشيخ موسى المراكشي؛ وهو الشيخ عبد الواحد, الذي كان 
جاور بالمديبة ومكة؛ لأن والدى ذكر لي أن الشيخ موسى دقن إلى جانيه , وقد سألت عنه 
اشيخحدا السيد عبد الرحمن بن أبي اخير الفاسي. ففال؛ كان رجسلاً صالخا كثير الميل والإحسان 
إلى الفقراء جاور بالحرمين مدة طويلة. ومات بمكة. '"'"5. 

7/- غبد الواحد القيرراوئ : ذكره الشيخ صلاح الدين الصفدي في كنابه * أعون النصرء 
وأماك الممر" + لوه لون شيا ةلو الدير_ يق سيان لسن قال جلا رسا 
بالقاهرة» وله نظم حسن, ورحل إلى الحجاز واستوطن مكة, وصحب ملكها أا ثى الحستى وله 
فيه أشعار حسنة أجاد فيها غاية ونظم فيها نظماً كيرا '؟"". 
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عبدالواحد التونسي المالكي المعروف بابن الكاتب » ذكره لي هكذا شيخنا أبوبكر بن 
قاسم بن عبدالمعطي ؛ وقال : كان إماماً فاضلاً علامة ‏ يفتي مع الزهد والأدب , أقام بمكة مدة. 
وكان يسكن في رباط الموفق وكان يشتغل فيه وق الحرم , توفي في عشر الستين وسبعمالة 
بالناصرية من أعمال مصر "٠"‏ 

4/- عتيق بن أحمد بن عيد الرحمن الأندلسي الأريولي : نسبة إلى بلدة في بلاد الأندلس. 
يقال ها: أريولة, ذكره هكذاء أبو سعد بن السمعان الحافظ في معجمهء وقال؛ شيخ صا مين 
حسن السيرة جاور بمكة قربا من حمسين سنة, مع التقيب أبا الفوارس طراد الزيبي 

كتبت عنه في النوبة الأولى مجلساً. أملاه التقيب بمكة, وسالته عن ولادته فقال: في اثحرم سنة. 
سيع وستين وأربعماثة. وأريولة من بلاد الأندلس؛ وتوفي بمكة سبة نيف وثلالين ولخسمائة '2""9, 


وذكره السلفي في معجم السفرة. ١”‏ رقال؟ كانةامن أهل القرآن» والصلاح الظاهرء 
رالجد في طلب الحديث؛ وما قدم النغر, كنا مشر عندي, وسمع على وعلى غوري سنة 
وعشرين وجمسمالة؛ ومضيئ إلى/ يكذ وجاور يما سني عبيرة, يدن أحياناً في الحرم احتسابا 
للمالكية؛ ثم رجع إلى ذيار مصرء رتوجه إلى الأندلس والقطع عبا جيره. وكان كبير السن , 

ولا“ عطية بن على بن عطية بن علي بن الحسن بن بوسف الفرشي القبروائي الطبى, 
المعروف بابن لاذخان ؛ جارر بمكة مع والده سشبيئء وسمع من عبد الكريم بن عبد الصمد بن 
محمد الطبري؛ وقدم بغداد؛ وكان أديياً. تولي سبة ست وثلاثين وحمسمالة. ذكره هكذا الشيخ 
صلاح محمد بن شاكر الكتبي في تاريظه. رأظنه نقل هذه الترجمة» من تاريخ صلاح الددين 
الصفدي ا 

- علوان بن الحسن الأغلبي .يكنى أبا عقال اجاور بمكة كان من ملوك بني الأغلب رهم 
من ملوك المغرب ؛ فانقطع وصحب الشيخ أبا هارون الأندلسي ثم لمق بمكة شرفها الله تعالى 
ومات بمكة شرفها اله تعلى في سنة ست وتسعين ومائتين "999 , 

/ال- على بن ميد بن عمار الأطرابلسي أبو الحسن المكي ؛ مع صحيح البخاري من أني 
مكتوم عيسى بن أبي ذر الغروتي؛ وتفرد به عنه؛ ورواه عنه جماعة؛ آخرهم عبد الرحمن بن أني 


ل 
حرمي. قال الذهبي: حدث به في سنة إحدي وسبعين وجمسمالة» وترجمة بالمقرى الدحوي 
ارتوقي في شوال سنة ست وسبعين ومسمالة بيكدا”'11 

8/- علي بن خلف بن معرور بن علي بن عبدالله الكومي امحمودي العنبروسى الالمساي 
أبو الحسن الفقيه المالكي تفقه على مذهب مالك بن أنس رحمه الله ونظر في الأصلين مع ورع 
وزهد وكان يخاضر عند صاحب المغرب وله منه جانب وآثر الآخرة على الدليا ورحل رقدم. 
مصر قدجاً واشتهل بالإسكندريه على الإمام أبي صالح بن أسماعيل المعررف بابن معاق مدة 
اجاور بمكة سنين : توفي بمصر سنة تمع ونسعين وعخسمائة !"99 

4/- على بن عبدالله بن مود الفاسي؛ أبو الحسن المكناسي ! إمام المالكية بالحرم الشريف. 
حج سنة النى عشرة: وأخذ عن أبي بكر الطرطوشي! سنن ألي دارد؛ وصحيح مسلم - أده 
عن ابن طرخان- وجامع أني عيسي بن البارلك: ريق الأندلس مرابطأء ثم حبج ثالي. وجارر 
وام بالحرم, وأصله من مكداسة الزيتو ٠‏ 'بيذكره لين الأبار في تكملة الصلة لابن بشكوال» 
وقال: كان زاهدا ورعاً سيدا بلى الغرماءي تو يمكذر سية ثلاث ,وسبعين ومسمالة عن سيع 
وفادين سه """. رالفيت لعجا بالملاةأمكترب فيا ىمدلا قر/ ابي الحسن على بن جود 
المكناسي. وأنه: توفي ليلةا الآثنين قي العشر الأوسط من ججاذي 'الآخرة, سية إحدي وسبعين 
وخسمانة. وترجم فيه: بالفقيه الزاهد؛ إمام امالكية بالحرم الشريف """". 

- على بن عبدالله بن عيسار السوسي أبو الحسن ١‏ توفي في العشر الأخير من ذي 
القعدة سنة ثان وستين وممسمالة بمكة. ودفن بالمعلاة؛ ومن حجر قبره كنبت ما ذكرته من 
حاه» وترجم فيه: بالشيخ الفاضل العابدالمقري "11 

-١‏ على بن عبدالله بن محمد بن عبد النور الدلمساي؛ القاضي أبو الحسن بن أبي محمد: 
قدم إلى مكة حاجاً في سنة أربع وستين وسبعماثة, وطاف بالبيت الحرام وسعى في يوم قدرمه 
وتوف إثر ذلك ودف بالعلدة 5"8, 

7- علي بن عبداللطيف بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبدالرحجن الحسني الفاسي المكي + 
يلقب تور الدين إمام مقام الحنابلة بالمسجد الخرام ولد قي العشر الأخير من شوال سنة اثنين 
وسبعين وسبعمائة قبل موت أبيه . واستقر عوضه بالإمامة بمقام الحنابلة بالحرم الشريف وباشر 


ل 
ذلك عنه عمه الشريف أبو الفتح الفاسي مدة سنين حرق مات في ليلة الثالث والعشرين من 
جمادى الآخرة سنة ست وثائغانة ببلاد اليمن 99590 

8- عمر بن محمد بن مفرج القابسي إمام المالكيه بالخحرم الشريف سمع منه أبو بكر يمي 
ابن سعدون القرطي ”219 

4- عيسى بن يبى الريغي امغربي المالكي : نزيل مكة, كان خيراً متعيداء معنياً بالعلم 
وإفادة. وله في النحو وغيره نباهة وكان كثير السعي في مصاح الفقراء الطرخي؛ وجمعهم من 
الطرقات إلى المرستان المستنصرتي؛ بالجانب الشامي من المسجد الحرام وربما حمل الفقراء 
المنقطعين بعد الحج إلى مكة من منى ويحصب؛ حاشية المطاف بالمسجد الحرام؛ ريخصبء حاشية 
المطاف بالمسجد الحرام؛ ويقوم بما يبب في ذلك؛ لمن يحمل الخصباء هذا اغخل , وقد جاور بمكة 
سنين كثيرة, تقارب العشرين؛ وتاهل فيها ببساء من فيا مكة» ورزق بها أولاد وها توي ليلة 
الاثنين سلخ اغرم أو مستهل صفر. سنة سبع وعتشرين وثاثمالة, ودفن بالمعلاة؛ وهو لي عشر 
الستين ظدأ. وقد مع الحديت]عكة يتلى لحا مل ركه لراتقادمية ليها '*""" , 

6- غالب بن عيسي .بن أبي يوسف. الأمصاري أبو اليبام الأندلسي ؛ كنب عنه السلفي 
أبانا لأبي العلاء المعري عنه. في اخرم سنة لمان ونسعين وأربعمانة: وذكر أنه جاور بمكة سين 
كثيرة, بعد أن جاوز الستين وأنه سمع من أبي يعلى بن القراء. وابن المهندس؛ واين المأموش» 
ونظرالهم. وروى عنه أبو بكر الطرطوشي؛ وأثنى عليه وكان من أعيان فقهاء المالكية, لخصت 
هذه الترجمة من معجم السفر للسلفي ''"'' قال الذهبي”””'' طاف الشام والعراق واليمن 
وجاور يمكة , 

+- القاسم بن علي بن أجمد بن على بن عبد المعطي الأنصاري الأندلسي أبو محمد ؛ سمع 
بمصر والشام من جماعة؛ وحج أقام بمكة حتى ماث بماء في ذي الحجة سنة ستين وستمانة, ذكرة 
الشريف أبو القاسم الحسيني في وفياته 5197 

/- منصور بن حمزه بن عبداله انخاصي أبو علي المكناسي ؛ أمام المالكية بالحرم الشريف 
إمام الالكية بالحرم مع من أبي عبدال بن أبي الصبيف 777 
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- موسى بن على بن عيد الصمد بن محمد بن عبدالله امراكشي العلامة القدبرة العارف 

بالله أبو محمد وأبو عبدلله المالكي : نزيل مكة. صحب با الشيخ عبدالله اليافعي مدة ؛ ومع 
منه كتاب “الرسالة للقشيري" وحدث به عنه. ودرس وأفتي بالحرمين, مع غزارة العلم وأهلية 
النظر والترجيح؛ والعبادة الكثيرة: والورع الشديد الدائم؛ وانتفع به في العلم جماعة كان كريم 
النفس؛ كثير الإينار للفقراء؛ وذكر لي: أنه ورد مكة في سنة ثلاث وستين وسبعمالة حاجاً على 
طريق الصحراء: مع التكاررة؛ وتوجه بعد حجه إلى المدينة . فاقام يما سبة أربع رستين, ثم رجع 
إلى مكة واستوطنها في سنة جمس وستين؛ وصار يتردد إلى المدينة؛ ومات بمكة أي يوم السبت 
التاسع عشر من محرم سنة نسع وثانين وسبعمالة: ودقن بالمعلاة: وشهد جنازته؛ أمير مكة. 


عبان بن مغامس» ومشى فيها وقد شهدت جنازته بحمد الله" 

8- بى بن أحمد بن أحمد بن ,صفوان القبني:الأندليسي امالقى المكى أبو زكريا ١‏ وجيدات 
بنطه أنه قرأ الفرآن العظيم؛ من أوله إلى اآخرهء إنقرافات الأئمة السبعة؛ من طريق “التيسير" 
ر“النبصير* و" الكالي" وب"الإدغام الكبي' يبن طريق ابي ييرج؛ علبي الشبيخ أبي محمد عبدالله بن 
أيوب. وبلغني أن ابن مصفوآن, لكأن غارفا بالقراءاتة وألمأ اماقم المالكية. ليابة عن 
خليل المالكي, وأنه تولى ف نسنة النبن وشبعين وتسبعمائة مكة: ؤتذفن بالمعلاق» بالعربية المعروفة. 
بتربة بيث القسطلان. ذكره الحافظ غرس الدين خليل الأقفهسى؛ في مشيخخة القاضي جلال 
الدين بن ظهيرة؛ رقال في ترجمته: قدم مكة, فجارر بما مدة؛ على طريقة حسنة مرضية وام 
يفام امالكية عن شيخنا الإمام أي الفضل خليل رغيره. ركان إماماً عالاً عرفا بالقراءات 
الغربية. صالخا زاهدا 39 

4- ييى بن محمد بن أحمند بن فتوج بن نصر بن سليمان بن المرحمل الأنصاري الأندلسي 
الفقيه, قاضي الطائف. وخطيب مشهد سيدنا عبداله بن عباس رضى الله عنهما. رأيث جميع 
ذلك . بخط الشيخ جمال الدين المرشدي المكى الحنفي؛ فيما نقله من خط الشيخ أبي العباس 
المبورقي. فإنه ذكر أن ولده أبا يوسف يعقوب, أنشده شيئاً لربيعة الرأي؛ شيخ الإمام مالك 
وذكره ووصف والده صاحب الترجمة بما ذكرناهء ووصف ولده بالابن النجيب المبارك 
الحسيب, رولده محمد بالفقيه الإمام الصالح الورع. المهاجر إلى أقطار مكة نشرفها ال تعال 
الأندلسي مولداً.اللقيمي موطاًء ذو الكرامات اللدكورة؛ والبركات المشهورة؟"؟29 
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- يبى التونسي : صحب الشيخ أبا العباس المرسي؛ وتوجه بعد وفاته مع الشيخ نهم 
الدين الأصبهابن والشيخ عبد الحميد الموقا إلى مكة . فجاور بما مدة طويلة: ثم توجه الشيخ 
خبى: والشيخ عبد الحميد. إلى المدينة, وناب الشيخ يب في الإمامة والخطابة باء عن القاضي 
شرف الدين الأميوطي. وتولي سنة ثلاث وأربعين وسبعمالة بالمدينة "1359 

47- يبى التونسي : ذكره لي شيخنا ابن عبد المعطي؛ وقال: قرأ على البرهان الجغيري» 
وعلى ابن وئاب. وقرأ بمكة على البرهان المسروري؛ وأجاز الإقراء بالسبع؛ وقرأ هو عليه لابن 
كثير, وتوفي بمكة في الفصل؛ يعنى سنة نسع وأربعين وسبعمائة؛ وكان تزوج زوجعه الفخر 
العوزري "3 

41- يعقوب بن يبى بن محمد بن أحند بن فتوح بن نصر بن سليمان بن المرحجل الأنصاري 
الاندلسي أبو يوسف : ابن الفقيه الإمام الصاح, .قاطي «الطائف وخطيبهاء ابن الفقيه الإمام 
الصالح الورع المهاجر إلى أقطار مكة الأندلسي مول اللقيمي موطاًء ذو الكرمات الملدكورة» 
والبركات المشهورة "8" 

44- يوسف بن عيسى ين .عاش التجيي الأدلسي:امالكي + المؤدب بالمسجد الحرام سمع 
من العفيف النشاوري ' السيرة" للمحب الطيري, ومع علي وعلى الشيخ أبي العباس بن 
عبدالمعطي, والقاضي فخر الدين أبي اليمن محمد بن العلاء محمد بن الكمال محمد بن أسعد بن 
عبد الكريم النقفي القايان الشافعي "الشفاء" للقاضي عياض, بالمسجد الحرام في مالس أخحرها. 
الرابع من شعبان سنة مس وثانين وسبعمالة , كان يؤم بمقام المالكية. نيابة عن القاضي ثور 
الديئ التويري؛ وأدب أولاده مع جماعة من أولاد أعيان الحرم؛ وكان خيراً . تولي بمكة بعد أن 
جاور يما سني كثيرة , سنة أربع وتسعين وسبعمانة ؛ ودفن بلمعلاة '9؟"). 

8- يوسف بن محمد بن محمد بم محمد بن عمران الطنجي المؤدب بالحرم الشريف هكذا 
وجددته منسوباً خط شيخنا ابن سكر ء وسألت عنه السيد العلامه ثقي الدين الفاسي , فذكر أنه 
كان ففيهاً صاحاً عابداً ورعاً زاهداً كرعاً مسا الى الفقراء . ثم انتقل إلى المدينة بعد أقام بمكة 
أكثر هن ثلاثين سنة » وهات ما صنة نس وصيعين وسيعمائة 999:0 
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أبو بكر بن عبد الرازق الدكالي المالكي : نزيل مكة. كان كثير الخير والصلاج 
والورع, مجتهداً في العبادة: بحيث يستغرق فيها أرقاته, جاور بمكة بضعاً وعشرين سن؛ ملازماً 
للصلاة والطواف والصيام وتوجه في سنة عشر وثماغائة أو قرهاء إلى المدينة النبوية زثرأ 
فمكث بما أشهراء ثم عاد إلى مكة: وكذلك في سنة اثبتين وثامانة, وعاد إلى مكة: وما خرج من 
مكة بعد ذلك لغير الحج رالعمرة. وله معرفة بمنهب مالك؛ بالإاسكندرية وسكنها مدة سنين ٠»‏ 
وكان قدومه إلى مكة في سنة إحدي وغاغاثة, أو قبلها بقليل؛ ورزق بمكة من أمة تسرى بها ولد 
وبا فماتاء ثم أمهماء وكثر أسفه على ابنه, فتعلل بعده نحو أربعة أشهرء حتق مات شهيداً 
مبطوناء سنة سبع وعشرين وثائغانة بمنسزلة بالحزامية بمكة المشرفة وصلى عليه عبد الكعبة 
المعظمة عقيب صلاة العصر ودقن بالمعلاة, ركان الجمع وافرا في تشبيعه وأظنه من أبناء الستين 
ارقي الل 

1- أبو عبدالله الشاطبي : حادم تبيخ أن العياين المعروف بالراس الإسكندري. ذكره 
القطب القسطلا في “ارتفاء_الرتبة'_وقال: قد أقامه الله تعالي في خدمة الفقراء والإينار هم 
وجاور بمكة في آعر عمرم إل أن كيك مل يٍْمتَ لله برككب واعي أ علينا من برع "2 

خائقة البحث : 

في لهاية هذا البحث الذى استعرضت فيه تراجم بعض علماء وأهل العلم من سكان أهسل 
المغرب والأندلس الذين أستقروا في بلد الله الحرام وكان لبعضهم شأن ومكانة كبيرة وذلك من 
خلال الكعاب القيم : العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين لمؤلفه تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي 
توصلت من خلل البحث إلى بعض اللشائج هي : 

نتائج البحث : 

. الفتاح وتنقل المسلمين في العالم الإسلامي ساعد على فضة علمية وحضارية‎ 00-١ 

2-9 التعريف بأهبية كتاب العقد الشمين وأنه من مصادر أعيان البلد الحرام . 
سعة علم الإمام تفي الدين محمد أحمد الفاسي وكثره شيوخة ورحلاتة. 
2-4 أهبية كتب التراجم في تأريخ وأخبار مكة المكرمة 


تتوع مصادر الامام تفي الدين الفاسي في تراجم كنابه العقد الدمين .. 

وصف طبعات كتب العقد النمين وأنه يحاجه الى إخراجه بتحقبق دقيق 
وقوع بعض الأخطاء في تحقيق وطبعات كتاب العققد الشمي. 
إظهار محتوى كناب العقد النمين في أجزائة النمانية الذي يؤرخ لتراجم سكان مكة. 


الموامش 


8/7 + القري , نفع الطيب في غصن الأندلس الرطيب‎ )١( 


؟) تفي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي , قد الدبين ؛  /1‏ أغتمدت في البحث على طبعة دار الرسالة بتحفيق 
ممدحامد الفقي وطيع طبعة أخرى بتحفيق محمد عبدالقادر أحمد عطا عن دار الكتب العلمية يروت لنان , مع 
ملاحسظه وجود أخطاء في ترقيم التراجم انظر العفسد التمين : .9587/5 


للصبرالسايق :8 
1 اد تمن : 971/9 ترجم الولف لفسه في كثايه العقد لين من الترجم لسهم » وانظر يا غرر امقر 
الفريده : أححد المقريزي : 198/5 إناء الغمر في بأبناء الفمر ؛ اين حجر المسقلاي : 180/4 , الضوء اللايع ؛ حعيد 
السعاري :14 شثرات الذهب , عيباطي المكري ؛ 14/4 , انهل الصلي » ين لقري بردي : 521/5 
رم امش الي ب ورم سروم 

ره الصبر السايق :امم سراي 

1 ل الى ذل ملو القرى » لدجم بن هد »مقي أطي اميل ١/1:‏ 

وهم للصدر الساس ١‏ 1707001019 

(ة) لير الساين :791/1 
321111111010110 

388/1١ + )مس الدين الذي تاريخ الاسلام تخليق د.بشار عواد معروف‎ ١( 

01 لد سين 8:49 والترعة رقم 061 

(15) اين سيد نفس :98/1 

(1ا) لد لين ١‏ مد (لترجة رقم 001 


/4 / محمد بن عبدائرمن السخاري + النرء اللامع : 17/ م , عبدالحي بن أحند المكري . شغرات الذهب‎ )1٠9( 
سوم‎ 


15 )اشير السلين : قرم 
10 بالصدر السايق + 7410/9 (الرعة رقم 16 . 


: المرجمة رقم 177 ) وانظر عيدالرحن بن النسكر السراي , المسرح والتعسبيل‎ ( 488/١ )الصدر السايق‎ ١8 
0 


زه )الم اسن + 461/9 (الترجة رقم 38 ) 


:الع اتسين :14/9 ز الترجة رقم 388 


(3؟4العقد النمين :65/5 ( الترجة رقم 3:8 ) وان : ابن العماد , شثرات النهب :811/8 ابن حجر , إنساء 
العمر 441/54 ان حجر , الدرر الكامه :483/7 وفيه المي 


(3؟)العقد العين 2١/7:‏ ( الترجة رقم 174 ) وانظر محمد بن عبد القاعي ان الأبار , السسكسيله لكتاب 
الملا ١)‏ كوس فجة 


للا باحافظ ان النجار القدادي » السطاد من فيل لايع يقبا 2 18/199 
1 بس الدين اللي »سير أعلام البلا : 0/96 لسارم 

(9؟ بذكي الدين عبدالمظيمالخري , صله التكملة لوفيات الف :اص 011-064 
للش لسن :90/3 راتيج رقم 0814 

بين أن شام فيل الروضيين 467 5و9 

ولع المع اسن 2 41/9 زالرجة رقم كلقع 

ره كيين حجر المسقلان ٠‏ الرر لكاي :15 168 


ردس المقد السين ,410/5 


ردم الصدر لين + 7294/9 ارهد لقم 45( وانظر تقار لز ملاع : ٠‏ الفريسري » عير 
القرد القريدة فى تراجم الأعين اليد 111/4 


(71) للصبر السايق : 115/7 ( الرجة رقم 819 ) 
وج شد السين :9 عزلب م11 (الرصة رقم 56م 

ازاجم ادر السايق :5 / .10-7" (الترعة رقم 7105 ) وانظر الساي , الضرة لايع : .62/4 
رجز لمش العين : 19802.18/6١ز‏ الترعة رقم /1410) 

ردج للصدر السايق : 164/5 (الترجة رقم 29م) 


51 اللصدر السابق : 150/1 ( الترعنة رقم 587 ) وانظر قوات الوفيات :4:1 اين حجر ,السان اللتزا : / 
م 


ارمس) الداية والتهاية ‏ اين كير : 185/15 
زوم نمس الدين النيي , سير أعلام البلام: 44/57 
(40) ابن حجر العسقلان ؛ لسان امتزا + 811/8 


زاغ بللصدر اميق : 010/6 (الرعة رقم 065 ). 
3 لير تكسف 16م 

لك 

ا عاش الي ١‏ 391/5 راترجة رقم اوس 


زه 4م الصدر السايق :114/1 (الترجة رقم 751 الي , طلات القاة : 143/5 اين المزري , طينات 
000 


الدرر الكاسة ,83/6 
(0) الصدر السايق + 989/7 ( الترجة رقم 7419) وأنظر التكمله لوفيات التقلة :968/6 , سير أعلام السلاة 
1/1٠‏ خلف بن عبدالللك ابن يشكرال , الصلة 8٠0/5:‏ اين ابمزري , طبقات القراء 508/0 

(43) العقد لين + 44/5 ( الرجة رقم اس ) الترر الكاسيه 189/4 

(48) الدر السايق 480/5 ( الب 
(49) الصبر السايق ١1/5‏ وأنظر شثرات الذعب ؛ 8001/6 ابن سجر أباء الفسر ) 908/5 

هي الل السين ١‏ 15 146 ررد رقريا. )) 

ادهع امصبر السايق 031/9 ( البرعة رم 410). 

) 408 للصدر الساين 495/9 (الترجمة رقم‎ 6١ 

:8ه) للصدر السايق 119/5 ( الترجة رقم 4+ ) وأنظر لقره اللايع + 14/4 ١‏ الشرر الكاسة : 0/1/4 
ه) العد المين + 713/7 ( الترجة رقم 4517 ) رائظر ار اللامع ؛ 94/9١‏ نفي الدين سد يسن ملسي 
الفويزي ؛ ذرر العقود الفريدة في تراجم الأعيان اليد 8 054 

9) اللصبر السايق : 794/5 ز الترجة رقم 480 ) هر الفقرد 1 114/6 

6م الصبدر السايق :584/5 ر الترمة رقم 189 ) الدرر الكامية :799/1 


حي 


هع ان فرحوث , لصبحة المشاور + 18/9 


8ه) العقد النمين ‏ 885/5 ( الترجة رقم 885 ) وأنطر شثرات الذهب +.8/ 14 الوائي بالرفيسات :881/9 
الطعة الآانية 


(84) للصبر السايق : 794/1 ( الترعة رقم 498 ) رائظر الضوء لامع , /1١‏ فاه 
)٠٠‏ إناء القمر : 401/89 وأنظر شخراث الذهب 179/4 الضرء اللامع 91/9١:‏ 


(0) الصدر السايق : 9/دلا0 (الترجة رقم 45 ) وأنظر السخاري , الضرة اللايع 60/0١:‏ 
ةم اللصدر السايق + 79/4/9 زاشرجة رقم 406 ). 


(18) ابن خلكان , وفيات الأعيان : 88/6 السان اليزان ! 111/5 النجرم الزاهرة : 111/6 شلرات اللغب 
يه طلات القراد: 1815/6 


(14) الصدر الساق + 408/5 (الترجية رقم 498 ) 
(18) المصدر السايق ؛ 407/5 وأنظر النعي , تذكرة الحفاظ :353-151 
زج الصبر الساق + (١١3/5‏ الترجة رقم 65م ) 


1) للصدر السايق ؛ (1١9/5‏ الترجة رقم 8.6 ) رانظر شئرات السالهب :148/4 إنساء الفمسسر ,748/1 
الضرء اللانع 5/قم 


ارج امبر السايق : 60/7 از الترجة رقم 057 
رفخ اللصمر الساي : ©8/ ادر ارد رنم لك 
انلام الصدر السايش + ااا طيرجية رفي 6و0 
رصم تتسير سين ؛ لاوما لرعالالم دح 
١0م‏ امن الأبار» التكملة كيلمتلا 186311 
زم الصبر الساين : © 147 


(4/) المصدر السايق : +/ 08" ( الترضة رقم 9875 ) السايق وانظر شلراث الذعب : 181/4 السشرة اللاضيع 
1ن إن الفسر :)ع0 


لام المصدر السايق : 89/6 ( الترجة رقم 44م ). 


١ل‏ ادر السايق :45/5 (اترحة رقم 418 ) وانظر غبدالرخن التباع , معام لبان في معرفة أعل اليورات 
4ل 


زلا لمر امايق 2 40/4( الرجة رقم هه ) 
زيم للصبر اسايق + 80/4( الرعة رقم مله ) 

(14) ابو طاهر اد ين محمد السلفي , معجم السقر مض 958 
:ة) اللي , طفات القرلد + © م و/ا زولا 

اراق اللسبر السيق 81/42 


1 الصدر السليق : 8/6 زافرجة رقم 43039 
5م امعد السايق : 4/ 194 ( اترجة رقم 1118 ) السعاري , الرء لاع + 3006/5 
زاهع الصبر السين + 6/ 514 (اشرعة رقم 63148 

ازهم لصب الساين : 710/4 رالترعة رق 3158 

جم اللصدر السين : 791/4 البرة لايع + 135/5 إياء قمر + 180/97 


(80) اللصدر السايق : 594/14 ( الترجة رقم 1181 ) شرات القهب : 17/5 الصلة :74/1 بلية اللنمسن 
761 سو أعلام اليلاء :708/9 


رمم لبر السين 1 4) موم 
(81) اللصبر السين : 4/ 05 اافرهة 1944) التحفة الطينة »مس الدين السضاوي ,114/6 

(:9) ابن فرجون , نصيحة لمشارر :18/9 

ةم للصبر الساس 44 877 زالترجة 09603 

(41) إن فرحون » نصيحة لمسازن 9/17 ١‏ تللح 4/1و ورك جديا لبنس ١‏ 11-0119 
رع هلسر السبين :6/ دقار ماه 51 ).تيع بدو تيل وال زد 8/٠٠‏ عبدالرجن بن علي 
اين اموز , المنظم في تارع لز 8/011" تنو ااام اليل 5221/08 

ره الصير السايق 8 110٠‏ زالرعة عملم 

زه ةيتاريع الاسلام ؛ 4/ هه وانطر الصلة ‏ لابن يسكوال ؛ 115/5 

ركه لير السايق :185/8 رز الرجة مه ل تريخ الاسام :701/01 

0 بالصبر السين : 196/9 زالرعة رقم 655 ). 

)لصب السين :721/6 ترد رقم 6ملع 

(4ة) سجم السقر :ان 159 

ر١ 3٠‏ العقد اين :911/9 (الترة رقم ز 846ه1) الذي , طلات القراة : 06/9١‏ 

زه (بللصبر السيق 1//6د0 ر الرجعة 111/4 الر اللايع + 9/6 


٠١7‏ هالمصدر الساين :585/9 ( الترجة + )190٠‏ شذرات الذهب : 91/0/89 » السواق بالوفيسات :0/18 ل 
الاانية ‏ البدية وانهاية :953/98 


٠١6‏ بامصدر السايق :48/9 ( الترجة 19/87) الضرء اللامع + 145/4 شثرات الذهب 74/8 أناء القمر 
006 


4 لير السايق :419/8 (الترجة نلا 
ه١٠‏ الصدر السايق :410/6 ( الترجة 35ل 
٠١5‏ الصدر السابق :417/9 ( الترجمة +164 ) وأنظر خثراث التهب : 141/4 : الشرء اللامع + 581/4 


1387/97 | للصدر السايق :491/6 ( الترجة 1865 وأنظر شثرات التهب + 3194/4 , إنساء الفسسي‎ (١1 
591//9 : الضوء اللامع 507/47 ؛ هرر العقرد القريدة‎ 


700/4 : السين :الاخمة ز الرجة الجاع السر الع‎ ريصلتا٠‎ ١ 
ةد لالصير السين 6 إلامة‎ 

1006 )سير السليق بده رالرعة‎ 31١ 

لاتير سين به/دده رعرع ماقم 

33ل )طشير السيس 6/ة ايه الترجة بولا 

لير سين ,26ل رإبر يأل 


ددذدنكد 0 1 0 0ك 
السبرر الكاية :438/9 


را )اتير السين 614/6 واشرجة لاقل 
15 بالصير الساين 14/5 (الترجة 19 ) ريع السلام :1315م 

000 مجم السفر بص 167 

١18‏ )الصدر الساش 1١4/3:‏ ( الرعة 8...1) الل بالوفيات «الصنفدي : 0/7٠‏ طعة دار ترات 
ارا الالصبر الساس 19/54 رالريعة 30 4) مرخ الاسام :139 عاق 


7 بالصبر الساق 36/57 ( الترهة جم ل تريع اسلجم ,امه 
9 بالصدر السيق :180/3( الترجة ٠60‏ لم التكملة ,ماري + /١‏ 6لا اريخ السام :9390/98 
89 اشير السيق :181/5 رالرهة حنج 

35 لصب السيش :141/5 رأنظر ين امار 4/5؟ ب تاريخ الاسم 4 813/38 


(14 )لير السايق :18915 (اترجة 0016 


(19 بالصير السليق 389/5 رارع ,05090 
135 عدر السديق :5إلاا (ارجة 8.109 انظر الوم اللامع : 741/8 
159 الصر اميق 90/5 (الترجة 97 
14ل لتصدر الليق :4909/5 (الترجة لوم 
ر11) الصبر السيق :7/8 ز الترجة 1140) معجم السقر للسلقي ذا 216 
.1 تاريخ الإسلام ١‏ ١3/م‏ ام , تكملة الصلة , 16 


(181) المصدر السايق :/ا//79 ( الترجة 98031). 

381 للصبر سيق 907/ئ8؟ زاترصة 00099 

18 الصبر السايق 948/90 رالترجة 9608 

سبز سبي :91/7 ( المرجة ميديم يلات الزأيين المسزري ١‏ 790/5 السبرر الكامسة 
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ه17 الصدر اسمن 945/9[ ريد 07[). 
ردمل لبر عسي اهمه رأقر جلا :0 
وى تبر سين بردم ءا( رطا 01001 
174 للصبر السيق 09/0/8 (الرعة 460/0 
1م الصبر سين 0/م) (الرجة 460/6 
4 1) للصبر السين :96/0) ( ارد 08000 
143) مدر السايق :14/4 ( الترجة 481) السعاري السو لامع 
(11ا) للسبز لساب :95/4 زاترجة و60 


المصادر والمراجع 

-١‏ ابن الأبار » محمد بن عبدالله القضاعي , تحقيق ابراهيم الأبياري الطبعة الأولى دار 
الكتاب المصري القاهرة دار الكتاب اللبناني بيروت لبنان 49٠١‏ ١هسا/‏ 1985م 

؟- ابن بشكوال ؛ أبو القاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود بن موسى الأنصاري , الصلة: 
تمقيق ابراهيم الأبياري ؛ الطبعة الاولى , الطبعة الاولى دار الكتاب المصري القاهرة دار الكتاب 
اللبنان بيروت لبنان 41١‏ 1ه/4 1548م 

*- ابن لغري بردي , جمال الدين أبى لاسن بوسف الأتابكي , قدم له وعلق عليه محمد 
حبسين مهس الدين الطبعة الاو دارالكتب العلمية بيروث لينان 418 1هب/01٠ل1م‏ 

4- ابن الدمياطي , أبي الحسين أججدد ين أبيك يندا المسامي ؛ المستفاد من ذيل تاريخ 
بقداد للبعدادي : تفيق مصطفى عبدالقادر عط ؛ الطيعة الارلى دار الكتب العلمية يروت 
لببان 4130 ؟مالة ام 

6- ابن الجزري ء مسي الدين أفي, لخر محمد بن محمد», ايم النهاية في طبقات القراء عني 
بدشره ج , برجستراسر طبع لأرل هرة على لفقة الناشر رمكتبة الخائجي يحصر 
لمعام مالم 

*- ابن الجوزي » ابي الفرج عبدالرحمن بن علي , المننظم في تاريخ الملوك والامم , دراسة 
رتفيق محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عيدالقادر عط راجعة وصجحه تعيم زرزور دار الكتب 
العلمية بيروث لينان 

/1- ابن لكان , أي العباس أحمد بن محمد ابراهيم بن أي بكر ء وفيات الاعيان وأنباء 
الزمان . حققه د. يوسف على طويل . د. مريم قاسم طويل , الطبعة الاولى , دار الكتب 
العلمية بيروت لينان 415 1ه/1648١م‏ 

8- ابن أني شامة , محمد عبدالرحمن بن إسماعيل . الذبل على الروضعين تراجم رجال 
القرنين السادس والسابع , ترجم للمؤلف محمد زاهد الكوثري , عني بنشره السيد عزت 
العطار الحسيني » الطبعة الثانية دار جيل 141/4 .م 
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4- البغدادي . أبي بكر أحند بن علي بن ايت الخطيب ٠‏ تأريخ مدينة السلام * تاريخ 
بغداد" : حفقه وضبط نصه وعلق عليه د. بشار عواد معررف الطبعة الاولى دار الغرب 
الاسلامي بيروت 14017ه/ 1001م 

3٠‏ الدباغ : أبو زيد عبدالرحمن بن محمد الأنصاري . معام الإيمان في معرفة أهل 
القيروان: أكمله وعلق عليه ابو الفضل ابوالقاسم بن عيسي بن ناجي التنوخي . حققه وعلق 
عليه الشيخ محمد الجذوب و د.عبدالعزيز لدوب طبع ونشر المكتبه العيقة تونس 

١‏ الذهبي , شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن علمان . تاريخ الإسلام ورفيات 
المشاهير والإعلام ؛ حقفه وضبط نصه وعلق عليه د. بشار عواد معروف , الطبعة الاولى » 
دارالغرب الإسلامي , 474 1ه/708م 

؟- الذهبي , شمس الدين أبي عبتاللة محمد بن اد بن عدمان , تذكره الحفاظ , وضع 
حواشية الشيخ عميرات ٠‏ الطبعة الاولى,داوالني العلسية يوويت لييإن 1415ه/8 144١م‏ 

١١‏ الذهي , عمس" الأين أل عيذاا محم بن-الهدايراً علمان/: سير أعلام النبلاء حقفه 
ممموعة من العلماء الطيعة اده لاله يورك لينانا' وام 

1 الذهبي , نمس الدين أي عبدالله محمد بن أحمد بن عدمان . طبقات القراء تحفيق د. 
أحمد خان . الطيعة الاولى مركر الملك, فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية 
اما لوقام 

-١6‏ الذهبي , شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان ؛ معرفة القراء الكبار على 
الطبفات والاعصار » تحفيق د. طبار آلتي قولاج استائبول 1415ه/6 864١م‏ 

1- الرازي ؛ أبي حاتم محمد بن ادريس بن النذر التميمي الحنظلي ؛ الجرح والتعديل , 
الطبعة الأرل ٠‏ مطعة مجلس دائرة المعارف العدمانية بجيدر أباد الدكن الطند , 
اماما مقلم 

., السخاوي , ثيس الدين محمد بن عبدالرحخن , الضوء اللامع لأهل القرن الفاسع‎ ١ 
دار مكنية الحياة بيروث لبناث‎ 


م 


- السخاوي , شمس الدين محمد بن عبدالرجمن . التحفه اللطيفة في تاريخ المدينة 
الشريفة عني بطبعه ونشره أسعد طرابزوئ الحسيني , مطبة دار نشر القافة القاهرة. 
وما ولاقام 

- السلفي , ابو ظاهر أححد بن محمد السلفي . معجم السقر قدم له وحقق تصوصه 
وعلق عليه وعمل فهارسة د. شير محمد زمان , الطبعة الأولى تجمع البحوث الإسلامية الجامعة 
الإسلامية إسلام أباد باكستان 408 1ه-/1688م 

-٠‏ الصفدي , صلاح الدين خليل بن أيبك ؛ الوالي بالوفيات . الطبعة الثانية , اعساء 
هلموت ريتر ؛ جمعية المستشرقين الألمائية لبرت ديتريش رهانس رربرت روير , دار الدشرفرائر 
شتايز يفيسيادن 1401ه/15481م 

طبعة ثانية تحفيق أحمد الأرنازوط » تركيامستظقى الطبعة الأولى , دار أحياء التراث العربي 
بيررث لببان 470 اهار 07م 

١‏ الصفدي , صلاح الدين خليل بن ايك :"أعيال الْممظر رأعران النصر , تحفيق فالح 
امد البكور دار الفكر بيررت لبنان الطبعة الآرلى 414 1ه/ 1945م 

7- اليضبي ؛ امد بن عميرة ؛ بفية المتلمس في تاريخ أهل الاندلس تحفيق ابراهيم 
الأبيازي: الطبعة الارلى دار الكتاب المصري القاهرة دار الكتاب اللبناني بيروث لبنان 
لوقام 
* 9- الفاسي ء اثقي اللدين محمد أحند الحسني المككي ؛ العقد النمين في تاريخ البلد الأمين ». 
تحفيق محمد حامد الفقي ؛ الطبعة الثانية مؤسسة الرسالة يروث لبنان 4:5 1981م 

اطبعة ثائية بعحقبق وتعليق محمد عبدالفادر أحمد عطا الطبعة الاولى دار الكتب العلمية يروث 
البنان 418 (ه/54 ام 

4 - العكري » ابن العماد الإمام شهاب الدين أبي الفلاح عبدالحي بن أحمد بن محمد 
شدرات الذهب في أخيار من ذهب . ؛ أشرف على التحقيق عبدالقادر الأرناؤوط . حققه 
محمود الأرناؤوط ؛ الطبعه الأولى دار ابن كثير , 141ه/14917م 
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8 المسقلاني , شهاب الدين أبي القضل أحمد بن علي بن حجر . إنياء الغمر بأنباء العمر 
في التاريخ ٠‏ طبع باعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية تحت مراقية برفسور السيد 
عيدالوهاب البخاري , الطبعة الارلى , ذار الكتب العلمية بيروت لينان 405 1ه/114813١م‏ 

+1- العسقلا , شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر , الدرر الكاسبة 
قار إحياء العراث بيروث 

- العسقلاي , شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر ؛ لسان الميزان , الطبعة. 
الثالئة , مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان 4:0 18/1١م‏ 

- الحسيني ؛ عزالدين أبو القاسم أحمد بن محمد بن عبدالرحمن , صلة التكملة لوقيات 
النفله . علق عليه أب يحي الكندري الطبعة ,الاولى ٠‏ ذار ابن حزم بيررث لبان 
امم 

4 المقري ؛ امد بن محمد التلساني . لفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ‏ علق 
علية د, مريم قاسم طويل او-. سل قدو طول اليك لوول دلأإلكتب العلمية بيررت لبنان 
ماقام 

+ أحمد بن علي ثقي الدين . درر العقود الفريدة في تراججم الأعيان المفيدة‎  يزيرقملا‎ ٠ 
حفقه وعلق عليه د. محمود الحليلي الطبعة الاولى دار الغرب الاسلامي 478 1ه/0017م‎ 

-+٠‏ المندري : زكي الدين ابو محمد عبدالعظيم بن عبدالفري . حققه د. بشار عواد 
معررف الطبعة النائية , مؤسسة الرسالة يروت 401١ه/1481م‏ 

1- النجم بن فهد . جار الله بن العز المكي » نيل المنى يديل بلوغ القرى لتكملة إتحاف 
الورىء تحقيقن د.سحمد الحبيب الهيلة ٠‏ الطبعة الاولى مزسسة الفرقان للعراث 
ااام 

##- اليافعي . أبو محمد عيدالله بن أسعد بن علي بن سليمان اليمني المكي , مرآة الجنان 
وعبرة اليقطان في معرفة مايعتبر من حوادث الزمان ؛ الطبعة الثانية دار الكتاب الاسلامي 
القاهرة 41 اها155م 

4- اليونيني . قطب الدين موسى بن محمد ٠‏ ذيل مرآه الزمان , الطبعة الثانية : الفاروق 
الحديئة للطباعة والنشر القاهرة *141ه/ 1441م 


د. حوتية محمد" / 


الطرق الصوفية ياقليم توات وغرب إفريقيا 
خلال القرنين 19-17 


القد مر العصوف بعدة مرالجل إبيناء كن لفن السادكشأمشر جل القرن اللاسسع عسشر , 
أويمكن أن نلخصها على الجر البلي. 

المرحلة الأولى : وقد بدأت هده المرحلة باعتراف رجال الصوفية بوجود طريق محدد إلى الله 
سبحانه وتعالى , ويتطلب هذا الطريق الصلاة والدعاء , وذكر أسماء الله الحسنى. وتعد هدو 
المرحلة بمثابة العصر الذهبي, لأنما افتصرت على الشيخ وثلامائه, الذين ينتقلون من مكان إلى 
أآخر دون أن يؤسسرا نظاما معينا. 

المرحلة الثانية : وهي التي انسع فيها نطاق النصوف نظرا لانتشار الإسلام شسرقا وغريا 
اوازداد نشاط الطرق الصوفية, وظهر عدد من العلماء البارزين أمثال الشبيخ عبد القادر الجيلاني 
والشيخ أبو حامد الغزالي, وقد انسمث هده المرحلة بتطوير نظام التدريس في الطرق الصوفية, 
رظهور أنغاط جديدة من الطرق المماعية لإغراء الناس على فبول الطرق. 


راز - ازا 


0 
المرحلة الثالثة: تسشهد هذه المرحلة توسها في لجال الروحي لمشاهير السصوفية بنظيماقا 
الحالية, و التشار الطرق بشكل واسع, وتحويل الولاء لشيخ الطريقة, وقد ازداد عد الطرق 
رازداد نشاط الطرق في القرث السادس عشر كرد فعل للاستعمار الأوروي, وممارلات تطويق 
المسلمين وطردهم من ديارهم والصراع الذي دار بين الطرفين على سواحل أفريقيا الشمالية 
وغرها. 

القد أصبحت الصوفية تمثل نشوة دينية اتخذ منها انجاهدون في السدين الاسلامي وسسيلة 
للتقرب إلى الله, واللجوء إليه لمواجهة الأخطار الاستعمارية التي أحاطت بديار الإسلام. 

اتقوم الحياة الروحية بمنطفة توات و الأزواد على حركة التصوف التي نشريا اللفسرق 
الصوفية هذا وأن التصوف'!! عبارة من ذهب منظم يسشير إلى مراتب صوفية مختلفة ريدل 
على الحقيقة في محاولة محاسبة النفس على الأفعال رفهم الآداب خاصة به, وقد مر لصوف 
الإسلامي بسعدة مراحل حيث كان أولة زهدا في الدنيار انقنسطاعاً لعبادة الله عز وجل ثم 
صار حركات و مظاهر خالية من الروح و العباذة ثم تحول إلى الحاد و روج عن دين الله و قد 
عبر عن هذا العحول أحداكبار الصيؤفية ''' حي فال ذإ كين للقوثم إشارات ثم صارت حركات 
مل بين إلا حسرات»ءر كد نشعبت الطرق الصوقية ر أصيجت تيب إلى أقطاب هذه الطرق 
و أهم الطرق الصوفية باقليمي تواث و الأزراد الطريقة الفادرية و الموسساوية و السشيخية و 
التيجائية , 

أ) الطريقة القادرية :تنسب الطريقة القادرية إلى الشيخ محمد حي الدين عبد القادر بسن أبي 
صا المولود بملدينة جيلان في مارس 41١‏ / 11١1م‏ و الذي جساء إلى بفسداد عام 
48 ه/ 46١٠م‏ و درس مذهب الإمام أحمد بن حنبل لكنه ترك الانسضمام إلى المدرسة 
النظامية الني كان يشرف عليها الشيخ أحمد الغزالي ,بعد وفاة أخحيه أبي حامد الغزالي و يقال أنه 
م يعنق أي فكر صول حتى حضر إلى مدرسة أني الخير جمد الدباسي المنوفي 85 0ه / 
1م والنضى عيد القادر المرلان خسة و عشرين غاناً يعجول في صحراء العراق و في عام 
ه/0؟1١م‏ عندما كان قد جاوز الخمسين عاماً صار من أشهر العلماء في بغداد علسى 
الطريقة الخنيلية و كان يلبس لياس العلماء و لبس لياس المتصوفة ثم بني مدرسة النقسسه غسام 
وه/ه ١1م‏ اشتهر بورعه و تقواه لكن لم بنضم أحد إلى طريقسته طوال حياته وبعد 


د 
وفاته بدأ بعض الناس يسيرون على فجه و استطاع أبناؤه نشر مذهب والسدهم الذي ينسم 
بالولاء و الإخسلاص و الطاعة و التواضع و صارت أرراد الطريقة القادرية تلقى قبولاً لدى 
عد من الاتباع و أخذ تلامذته على عاتقهم نشر مذهبه في أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي 
حيث النشر في القارة الإفريفية و على وجه خاص في شماها فقد سيطرت الطريقة الصوفية 
القادرية في مراكش على الحياة الدينية والاجتماعية خلال الفرون المواليسة بعد دخوها ,2 
وأصيح الشيخ علي الكبني قطاً للطريقة القادرية عندما انتفلت قبائل كنة في القفسرن التاسيع 
الفجري الخامس عشر ميلادي إلى واحات توات ر حملوا معهم الطريقة القادرية و في هذه 
الواحات النشرت الطريقة القادرية في النصف الثاني في القرن الخامس عشر مسيلادي و كسان 
شيوخ الكنمة يزررون برنو يتبعون الطريقة القادرية '"2. 1 

ولي عام لاه 660١م‏ بدأت أفكار جديدة تؤثر على الطريفة القسادرية في رسط 
السودان و غربه , جاءت هذه الأذكان اسن الشرقا عير مر ر تركيا و ظهر الشيخ السزروق 
الذي يعسبر من أهم رجال الطريقة في أغادبس و من هذه المديبة اقلت افكار و آراء السشيخ 
الزروق إلى الشيخ المخسار الكبير ليشي اعفد بنيرره علق ل نمام /إلصوفية القادرية إلى جماعة 
القولاي في بلاد اهوسا ".و التقلتٍ الطريقة يعد ذللك. إلى منطفة النيجر حيث ساعد الفقيه 
محمد الأنصاري على نشرها و في أرائل الفرن 1 ب النامن عشر ميلادي سس شيوخ الكعة 
مدينة مبروك الني صارت مركرً لنشر الطريقة القادرية و ظهر بين جماعة الكنعة عددكيير مسن 
الفقهاء الذين صارث هم الزعامة الدينية في القرن ١ه‏ 18م و توسعوا خسارج الحسدود 
القبلية و ظهر عدة شيوخ خملوا لواء الطريقة القادرية تعليماً و تاليف و ممارسة 207 

“ففد ظهر من أهل المنلقة مشابخ انصفوا بالكمال من الناحية الدينية و الروحية فحازوا على 
مراتب بين قبائلهم و أوكلت هم مهمة الإشراف على الطريقة القاذرية فسسسقوا يسين 
المريديسن و أحيوا المناسبات و أدخلوا الطريقة القادرية العلديد من الأقسطار فقد اسنطاعوا عن 
طريق تكوين( مقدمين) ''' مهمتهم نشر الطريقة حسبما جرت به العسادة إذ يكلف المقدم 
وخليفته بالعمل مباشرة بعد ما يدسلم سجادة أو سبحة أو عكاز الشيخ الذني يأخذ عنه الوروا". 
او لقد انقسم الشبوخ المرتبطون بالطريقة القادرية إلى قسمين القسم الأول و يمثله مسن كسان 
يظى بسمعة كبرة لدى العامة تتسب هم كرامات و أقوال كانت محل تصديق الجميع وقد جنع 


م 
أصحاب هذا الصنف بين التصوف و التأليف و التعليم و الفتوى و هذا تجدهم تركوا أعمالا 
جليلة في الدعوة للطريقة القادرية بالخاطق التي عاشوا يما و انخاذية لم مثل الشيخ مختار الكبير 
الذي عرف بعلمه و تأليفه العديدة في علوم الشريعة و تعمقه في الطريقة فقد ألف فيها كتساب 
اسماه الكوكب الوقاد و نظرا لأهميتسه في الطريقة قال فيه ( يجب أن يسسمى أسماء كثيرة 
وكثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى ) تناول في بداية مخطوطه أسسس الطريقة القادرية 
ومؤسسها فذكر كرامات و مزايا ورده بالإضافة إلى فضل الأذكار و أهبيتها في الحياة السدنها 
والآخرة ”1 و هذا و قد ترك الشيخ المختار الكبير العسديد من التصائيف في الأذكار أبرز من 
خخلاها منساهج التربية الصوفية السليمة كما يراها هو « تلك المبنية على عنصر الغبة و يقسمها 
إلى فسمين رئيسيين : انحية لمفروضة ر تعمشل في امتفال الأوامر و عدم ارتكاب المعاصسي و أني 
تقصير في الواجبات معناه الوقوع في الحرمات و التفصير في العبادات و على كل ميعسدئ أن 
يوازن ما بين الساحينين حت يستطع أنا.يددرك اغتسية المفروضة و القسم الداني انحية الممدرية 
التي يصلها كل من حقق القسم الأرل ز اغبة القرركة ) ر أعطاها جسميع حقوقهسا عنسدها 
ييدخمل المريد في المرحلة الثاني من إشية إلريكسيزة علي الام بالوأجبات ثم النوافل و الابتعساد 
عن امحرمات مع عدم الوقوع في الشبهات © !' أو يعبر الكبتونا.أكثر شيوخ المنطقة إسهاما في 
علم التصوف بصفة عامة و بالطريقة القادرية بصفة خاصة تجلى ذلك في رسائل ر قسصالد 
وكتب فللشيخ المختار الكبير قصيدة في السلسلة القادرية و نازلة في التسصوف و إجسازة في 
الأوراد و الأحزاب "٠‏ و إجازة في الورد ورسالة إلى أحد مريديه , ومئله الشيخ محمد يسن 
الشيخ المختار الكبير الذي ترك إجازة في الأوراد و الأحزاب القادرية و مخسطوطا في الأدعيسة 
والأذكار و فسصيدة الإبتهال و جواباً على ثلاث مسائل ف الورد القسادري وقسسصيدة في 
الأدعية و التوسل و بهذا قفد تفاوتت هذه المصنفات ”'" في محتوياقا و عدد صفحاقا إلا أن 
القاسم المشترك بينها إضافة تراث و إثراء هذه الطريقة العريقة المنعسشرة في إفلسيم نسوات 
والأزواد. 

والقسم النايٍ من شبوخ الطربقة بددرج تحته صلحاء من الشيوخ الذين اشتهروا بالزهد في 
الحياة و كثرة الأذكار و خدمة العامة و اشتهروا بالكرامات و مواقسف خالدات و اكنفوا 
بالعبادة و الأوراد و لم يتركوا مؤلفات في ميدان الأدب أو الفقه و إنما لدت أسصاؤهم في 
الذاكرة الشعبية بعوات و الأزواد نظراً ل اشتهروا به من أعمال خورية خددموا يما للصالح العام 
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و أفنوا حياقم في الزهسد وضحوا بأمواهم و أعمارهم في سبيل الإصلاح كإصلاح ذات 
البيسن و إعانة الفسقراء و انحتاجين في الزوايا التي أسسوها و ساهموا في تسبيرها لتؤدي دورها 
الخيري لكل المسلمين و أبناء السبيل و بعد وفاقم خلدت قبورهم بأضرحة و زيارات مسنوية 
.يتوافد الناس القاصي والدائي من أبناء منطقة الأزواد و تواث و هكذا تجد أضسرحة هؤلاء 
الشيوخ و زياراهم معروفة و مشتهرة من أكبرها زيارة الشيخ عبد القادر الميلا 

الطريقة التيجانية ؛ 

احتلت الطريقة التيجانية المكانة المرموفة في الوسط التوا و الأزاوادي و هذا ما يتوجب 
التعريف يما لكوفا من الطرق الصوفية المعشسرة في القارة الإفريقية خاصة في الجزء العربي منها 

و تتعسب إلى الشيخ أبي العباس بن أحمد بن محمد بن مخخار التبجار الذي ولد في قرية عسين 
ماضي بالاغواط بجنوب الجزائر عام 6 1ه باعالا 050 

ولي عام 11/1 1ه //1ه لازم سإفر التيجابي إلى فاس للبحجث عن شيوخ الصوفية في هذا 
المركز الدبسني .و هناك دسل الطرق الفسوقية وم دهي ينا قينا لأيسيض على مسشارف 
الصحراء ؛حيث استقر في تزازية بدني عبد القادن بن مجني )وا فكت هما لس سنوات استغل 
بعضاً منها في التندريس 

ولي عام 1185ه/1/8١م‏ بدأ الشيخ التيجاني رحلعه إلى المج التي راصل فيها مايه 
للطرق الصوفية حيث توقف بردرس بقرية أيت اسماعيل في بلاد القبائل زار فيها الشيخ أبي. 
عبد الله محمد بن عبد الرحمان الازهري و أخل عده الطريقة الرحمانية الخلوائية 19 ثم قضى عام 
في نونس حيث درس كتاب ابن عطاء الله السكندري ( كتاب الحككم ) .و حقسيق تجاحساً في 
تدريسه لدرجة أن القائم على حكم توئس ( 11/1 ذهب - 890/اام 141 ذهب - 47م 
طلب مه البقاء في تونس للعدريس في مسجد الزيتونة و أغراه بالمال و المسكن الفساخر لكسن 
الشيخ التيجاي رفض و قرر مواصلة رحلة الحج ...ووصل إلى القاهرة و بدأ البحث عن شيخ 
الطريقة الخلواتية . و التقى به , و تعلم منه الكثير من مبادئئ الطريقة بو أخخيراً وصل إلى مكة في 
يناير 1184ه/4 1017م واتصل هاك بشيخ هندي يدعى أحمد بن عبد الله بواسطة خادمه 
وبعد شهرين من هذا البقاء مات الشيخ وورث التيجانئ عنه تعاليم الطريقة الصوفية *"" و في 
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طريق العودة إلى بلاده توقف الشيخ التيجائن في الفاهرة حيث فوضه الشيخ محمد الحيضري في 
انشر تعاليم الخلواتية في ثمال إفريقيا واتجه أحمد التبجابن إلى فاس بدلاً من مدينة عين ماضي: و 
في عام 14١١هس‏ 009١م‏ اتجه إلى تلمسان بالجزائر مرة أخرى بسبب عودة الحاكم العنما 
بالأغواط ثم التقل إلى جبال قصور بقرية بوسغون جنوب غرب البيض سسنة 1145ه- 
م حيث استقسر بما مدة ثلاث سنوات زار خلافا إقليم عسين ماضي و برجوده في 
بوسمغون كثر مريدوه وقصدته الوفود من جميع أنخاء الصحراء 77 حيث واصل نسشر تعساليم 
الطريقة الصوفية حت رافته النبة عام 1801 1ه//8 1460م 

الند ظهرت مبادئ الطريقة التيجانية من خخلال مؤلفات بعض الأتباع و على رأسسهم ابسن 
عربي في كناب جواهر معاي و بلوغ الآماني في فيض سيدي أبي العباس التيجاي '''' والتشرت 
الطريقة التيجانية في غرب إفريقيا بفضل جهود الحاج غمر لفون التكروري ( 1116هس- 
ولام / له -1854م)ز الذي نلفى على أيدي الشسيخ عبد الكريم بسن 
أحمد النفيسل الفوتا جسالوي و قد وضع الحا أعمر أنسس هله الطريسقة في كنسابة الرماج ( 
رماح حزب الرحيم على أو وبآ الله إلذي يكرا إن خللةٍ و حمسن فصلا إلى جاب 
القدمة و الحامة و يحاول الكتاب عدة أبور مثل البتشجيع علي لوك الطريفسة النيجائيسة و 
الحديث عن معن الزهد عند الموفية و تير التيجانيون هذا الكستاب المرجسع الأساسي 
للطريقة العجانية 191 

الأوراد :تقوم الطريقة التجانية على أوراد محددة تشمل الوظيفة و الورد المعلوم , 

ورد في المصادر التجانية :أن الشيخ التجاني لم يدرك مرئبة القبطانية إلا في شهر محرم من عام 
8ه ١٠18م‏ أي بعد سنة من هجرته راستقراره في فاس عو بعد شهر من ذلك «ارئقى 
إلى المقام الأحندي المسمى بمقام الحم و الكعم ؟'' و قد تحدث الشيخ العجائي عن المقام القطب 
ووصفه بقوله * إنه أفضل جماعة المسلمين في عصره * ثم ذكر الحعم فقال * إن أكمل العارفين و 
هو القطب الكامل لا تتجلى له حقيقة الكيرياء إلا بعد بلوغه المرتبة العليا حيث مراحل نسشر 
الطريقة التجائية حت واحته السنة عام 178-1ه -1818م بمدينة فساس بمعسنى أن مرتيسة 
القيطانية و إن أدركها بعض بمن سبقوه من الأولياء فإنه لا أحد أدرك أعلى مراتب القبطانية ل 
من قبله ولا من بعده لأن هذه المرتبة هي نم الولاية وتتسمى أيضا بالمقام اخمدي بو مقسام 
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الحنم في القبطانية هي غاية الغايات ولا يدركها إلا شخص واحد هو هو الذي لا يكون بعسدة 
الغيره '"'' و يستيد التجانيون في تأكيد هذا لمقام لشيخخهم بأن رسول الله عليه الصلاة و السلام 
هو الذي أخبر شيخهم بذلك . 

و عندما يناقشون هذه المسألة في كبهم يقوون حجتهم بما رراه الشيخ ابن عربي في كتابيه 
الفتوحات الملكية " و عنفاء مغرب * من أن " قطب الأقطاب " و * خاتم الولاية " سسيظهر 
بمدينة فاس ؛ و من علاماته الإنكار عليه , هذه الرراية يرى التجانيون أنها تصدق على شيخهم 
الذي بلغ هذه الرنبة و هو بفاس و تلقى الكثير من الإنكار 

و بما أن الطريقة التجانية انفردت بمده المرائب فإنها في نظر أتباعها تسمو على جميع الطرق 
الأخرى , وهو ما أثار ججدلا كبيرا و أدخحل الطريقة التجانية في صراعات عقائدية دفعت بخصوم 
العجانية من السلفيين و حتق من أصحاب الطرق الأخخرى إلى القام النجانية بالضلال 

و إذا عدنا إلى من دافع عن الطريقة البجانبة نجدهم يتقسمون إلى متشددين بالغوا في تمجيد 
التجانية إلى درجة أغهم الخقوا بم الاذى أكثر ثم أخدموها ,ننيجة مغالاهم فاناحوا ذلك الفرصة 
الفيرهم لإعطاء البينة و المج الدإيقة على| أن التجائية)خأرمئة عل الشرع مستندين في ذلك 
مصادر الطريقة معل " جوآضر المي بر" الإفاذة اندي" ر غيرها 

الكثيرا ما يفف خخصوم التجانية غلى مورد في * جواهر معني * من أن فل ثلارة ' مسلاة 
الفائح " امرة الواحدة منها تساوي من كل تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دغاء. 
كبير أو صهير ومن القرآن سنة ألآف مرة ''' واعتبروه كفر ينيغي التبرؤ منه لا سيما و أنه 
ييسب إلى التجاني في كناب * جواهر امعان * قوله :إن رسول الله صلى الله عليه ومسلم هو 
الذي أمره بعلاوة * صلاة الفاتح " و أخيره عن فضل هذه الصلاة و أن هذا الورد ادخره له 
الرسول صلى الله عليه وسلم وم يذكر لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ,الأمر الذي جمسل 
خصوم التجانية يعتبرونه افتراء على الله ورسوله : بل مروق و خروج عن اللدين 97" 

أما المعتدل من اتباع الشيخ التجانن لا سيما المتأخرين منهم , حاولوا في الكثير من كتابتهم 
تبرير و تفبيد ما جاء في مصادرهم و اععبروه دسا مقصودا اغدف منه التشنيع بشيخ الطريقسة 
وهو في نظرهم برئ من كل مانيب إليه و اعتمدوا على مقولنه 'إذا سمعتم عني شيئاً فزنوه 
يزان الشرع فما وافق فخذوه وما خالف فاتركوه 7"", 
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و يحمده في ورده على : 

أولا الوظيفة :وهي قراءة فاتحة الكناب ثم صلاة الفاتح :( اللهم صل على مسيدنا محمد 
الفاتح لما أغلق و الحاتم لا سبق ناصر الحق بالحق و الحادي إلى صراطك المستقيم ...الح بعد 
بشرع في ذكر الوظيفة :( استغفر الله الذي لا إله إلا هو الي القيوم سبحان ربك رب العسزة 
عما يصفون وسلام على المرسلين مانة مرة ثم ذكر الجوهرة وهي مدح النبي صلى الله عليه 
وسلم إحدى عشر مرة ومن ل يحفظها أن ها ليلاً عشرين مرة مع دعاء الفاتح و تنعم الوظيفة. 
بالآبة الكرعة فإ إن الله و ملائكته يصلون على البي با أبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما ج09 

ثانا : الورد المعلوم أن تستغفر الله مائة مرة ثم يصلي على النبي صلي الله عليه وسلم و 
اتذكر ( لا إله إلا لله ماثة مرة ) و تخسم ذلك بالآبة (( إن الله و ملانكته يصلون على النبي يا أيه 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما' 4 

لال :الميللة تذكر مرة في الأسبوع يوم اماما بين العصر و المغرب و هي كما يلي :زلا 
إله إلا الله ) من مانة إلى أل إز سلبسماقة وآ محقم بإعاء القائة .و إإعاريقٌالتجاليون أوراد الطريقة 
بشكل هادئ ولا يغنون بالغنا أثنا المدبح بل مبلسونا اادائرة ال يكندرن الأذكار مرة كل 
جمعة بعد العصر و ازهاد التكار الطريقة البيجانية "في الفارة الأفريفية '*"' ومن العوامل التي 
ساعدث على انتشارها ذلك التكالب على القارة الإفريقية من جائب الأرربيين وما أعفيه مسن 
اقيام الإدارة الاستعمارية بتجشيع رجال الصوفبة بامالل ربسط النفوذ من أجل نسشويه صورة. 
الدين الإسلامي عن طريق نشر الدع و الخرفات التي تعوق المسلمين عن مفاومسة المسستعمر 
الأورري : عرف الأروبيون رغبة رجال الصوفية في الحصول على امال و النفسوف , فراحسوا. 
يدون هذه الروح حنى قال جوليان بأن حكومة فرنسا قد عرفت كيف تجمع المتصوفة حوفا 
عن طسريق التمويل و الحماية ,9190 

ولقد ساعد هذا التمويل على انتشار الطريقة التيجانية في أجزاء كبيرة من شمسال القسارة. 
الإفريفية ووجد فيها الفرنسيون وسيلة للتغريق بينها و بين الطرق الأخسرى حستى لا ييتحسد 
المسلمون و يقفون صفاً واحداً أمم محاولات فرنسا لتغريب هذه الناطق ولعل هذه الماطرة مسا 
بين التيجالية والقادرية تظهر طرفا من تلك الصراعات التي كانت في جنوب امجزائر بعين ماي 
مم ألفت بظلاها في غرب أفريقها . 
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المناظرة الصوفية ما بين التيجانية و القادرية 

سيق وأن تعرضا للطريقة الفادربة و الطريقة التجانية من حيسث تأسيسهما و أوراذهما 
وأعماهما إلا أنه ظهرت ما بين المريدين لكلنا الطريقنين مناظرة أحسد أطرافهسا مسن الأزواد 
بالضبط من تبكتو ومثل الطريقة القادرية و الطرف الثاي بالمغرب و بالضبط مدينة قابس وقد 
تعدت مناظرقما حدود هائين الرقعبين بحيث تحمس كل طرف إلى طريقته وقادها بمدينة فساس 
أجد أكنسوس 

و دافع عنها بقلمه وقد حفظ لنا التاريخ جانباً مهما من ثقافة العصر التي كنب يما كل 
طرف عن طريقته و سنتناول في البداية التعريف بأحمد أكنسوس (1511ه-1184ه) 
هو أبو محمد بن أحدد ولد في قبيلة أذا وكنسوس في سوس ( 1111ه-19117ه) رما 
انشا إلى أن بلغ النامنة عشر من عمرهبفتوجه إلى فاب الإقام دراسته و أذ عن أكابر أسائذة 
ذلك العصر 

فدرس السحر والسجنيم [ سوال فد قل أعلىيعقد إإلسايطان مولاي سسايمان علسى 
العوالي مسصب الكانب والير كه كبن بيع الشلظان الايد تُولاي عبد الرمان و ألقى 
به لي السجن و بعد أن أطلق سراحه استقر بمراكش ولم يفادرها حيث عاش عيشة زهدو 
تفشف طوال عهد مولاي عبد الرجمان وولده محمد و أوائل ملك مولاي الحسن , وقد فقسد 
ببصره في أواخر حياته و أدركنه الممية يوم ١4‏ فبراير 1144ه//ا/181م و دفن خارج باب 
الرب بمراكش "" 

فد عثرنا على العديد من الوثائق التي احتفظت بماده لمناظرة بعسضها في شسكل رسسائل 
سنقدمها و بعضها في شكل كتب مطبوعة ومخطوطة مقروءة و الآخر في شكل شعار 

أولاً الرسائل : 

رسالة 4" أحمد البكاي إلى أهل مراكش يبتدئ هذه الرسالة بالبسسملة و السسلام وهسي 
موجهة إلى مقدم الطريقة القادرية بمراكش مولاي المدني العلاري الشريف و السيد عبد السلام 
بن الطاهر و مولاي الكبير بن مولاي الطائع جاء في الصفحة الأولى حسب قول الكاتب أقسم 
ذكروا عبد القادر الجيلاي سلطان الأولياء ثم ذكروا أنه لا مثيل للتيجانن أما الصفحة الثائية 


0 
فبرى أن التيجانيين يدعون أن من أخد وردهم بحصل له المال و الغنى ر يكون يوم القيامة في 
علبين ثم يرى أن أحمد البكاي أن طريق الأنبياء و الأولياء بست هينية على طلب المسال و في 
نفس الوقت يرى التيجاي أنه لم يدع للتربية و إغا ادعاها له أصحابه بعده طلباً للدنيا وفي 
الصفحة الرابعة يطلب مهم كثرة التواصل و التزارر في كل وقت و إلا ففي كل يوم أو في كل 
.بومين أو ثلالة أو في أسبوع و بطلب منهم أن يكون اللقاء يوم الإلتين و الخميس و يسعشهد 
بحديث في الموطأ (٠‏ تفتح أبواب الجنة يوم الائنين و يوم الخميس فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك 
بال شياً إلا رجل كانت بينه و بين أخيه شحناء فيقال انظروا هذدين حتى يصطلحا '""" ولي 
النهاية طلب من مريديه أن يبلغوه تياته و يدعوه للطريقة القادرية ولي نفس الوقت لا يعسرك 
الورد التيجاي فإنه ذكر إن أحب أن يستغني عنه بدكر آخر استغنى و إنشاء أضافه إليسهار 
يطلب منهم أن يبلغه على أنه سيكتب له, 

رم تقتصر الخاظرة بينهما بالرسائل انتج كل طرف يعمل ما في وسعد من أجسل التعريف 
بمخصائص طريقته وما يشتيمل عليه من أذكار و أدغية نتجارز بجا الطريقة الأخسرى ولم يقعصر 
الأمر عند كنابة الرسائل,ز الود يلها بلى ل إلى أنأكل طرفي نإ يدون لطريقته و يرد فيها 
على الطريقة الأخرى لقد :لصت لنااهله المناظارة بالمخمطرط المنبيتى بالجواب المسكث في الرد 
على من تكلم في التيجانية بلا تلبت . 

علما و أن هذا المصدر يحتوي على عدة فصول نتعرض للرد على أقوال الشيخ أحمد البكاي 
وقد تنارلنا فصلين بالدراسة فصل مفاده أن التيجاني ليس من أهل التربية و قد تناول هذا في 
الصفحة الحامسة و الأربعين , كما يناول في هذا المصدر أن التيجائي فى أصحابه عن زيسارة. 
الأولياء الأحياء و الأموات و هذا ما تناوله في الصفحة الخمسين من هذا المصدر علماً و أن 
هين الفصلين من نقاط الاخعلاف ما بين النيجانية و القادرية و في نفس الوقت عثرنا على 
رسالة '""' أحمد البكاي إلى أكنسوس .تفتح بالبسملة و الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
ورد في الصفحة الأولى الحمد لله الأمر بالتواصل و الإحسان وني السصفحة الثالة يقسول 
أحمد البكاي إنما كلدب على التيجا رحمه الله حيث لم براهم كذبوا عليه و أنسه لا بريسد أن 
ينتقص منعسباً إلى الله ولو كان كاذباً انتهي في شوال ١177ه‏ 1817م صفحة النسان 
وعشرون . 


اها كابي لأحجمد قبل يديه * بدلاً من قمي فتفيه احتشام 
جوابه 7" أجد أكنسوس عن أمد البكاي طويل 
يبتلدئع الجواب 
رعث بعدما أبدى باسمه الفجر * وزال عن الإشراق من ليلة الحجر 
أسيدنا البكاي بامن إذا بدا * محياه حيستا البشاشة والبشر 


فهدا الجواب يبتدئ ؛ من الصفحة الحادية عشرة و مالة إلى أربعين و مالة ني حوالي تسعة و 
عشرين صفحة وقد أخترنا أبياناً من الصفحة الثالئة والعشرون ومائة 
إذا لم تدق ما ذاقت الناس في الحو * فبالله يا حالي الحشا لا تعتقنا 
لإن م تسدرك المسعنى و تدري * جقائق بلا ول فلا تلمني 
ومن حسضر السماع بدزقسليب * > وليقفرب فلا يلم المفني 
إن تك عاذلاً لإجهلت يبري * ب لفدوع نك ملام رخل عي 59 
و يقول له وقد قيل إن قرا بالايك كأنيط 1[ 
كتب ورسائل الطريقة لجان 
تعددت كتب ورسائل الطريقة التيجانية الني عبرت من نحلاها عن أفكارها و مواقف 
ردت بما على خنصومها فهناك الرسالة المشهورة 7" المسماة بالجواب المسكت و هي في السره 
على من تكلم في الطريقة التيجالية بلا تنبت فقد ورد في الصفحة العاشرة : " و لسسنا أنكسم 
تقولون الباطل حاش لله لكن المطلون هم الذين بلغوكم غير الحق و قضيتم بما سمعتم "او يقول 
اله اجد أكنسوس : 
و دعوتني وزعمت أنك ناصحي * و لقد صدقت و كنت أميناً 
و عرضت ديا لا محالة أنه " ومن خير أديان البرية ديسا 
ر يختوى هذا الكتاب على عدة فصول نذكرها : 
فصل برد فيه على قول البكاي : * إن التيجائ لبس من أهل العربية * فصل فيه في التيجاي 


أصحابه عن زيارة الأولياء الأحياء و الأموات . 


1 
فصل في الشيخ سيدي أحبد اليكاي الذي أرسل كناباً لأكنسوس و أفشاه الول قبل 
وصوله إليه فانقلبت تصيحة فضيحة . 
فصل يهدد فيه البكاي و يعر له أيضاً , 
يقول أكنسوس لا تطمعوا أن قينونً ر نكرمكم و أن نكف الأذى عنكم تؤذولا . 
يقول ها أنا أقف عجزاً و إعياء 

يا كاي بالله قبل يديه * بدلاً من فمي ففيه احتشام 2590 
ارد الشيخ أحمد البكاي و لكن حسب رواة نساخه يرى أله نسخيه *' أحمد البكاي لم تصل 
إلى أحمد أكنسوس يسبب وفاة أحند البكائي ١87‏ - 1818م. أما فهرس المخنطوط فيقع 
في آخر المخطوط وبه تسعة وعشرون صفحة وقد اخترت بعض عناوييه. كتبسوا كتساهم أي 
جوهر المعاي فمزقه وم برضه ذلك دليل على مبلايخه .ما نضمنه من الكسفريات بالتصريح و 
العلميح . و اسعمر أكنسوس إلى أن قال عيبو انا الآجتهاد القطع ...اح إلى أن قال و العمل 
بالعلم هو التربية .قال البكي رسول للهيصلي الله عليه ,وميلم مويزر أبا بكر ولا عمر رلا علياً 
ولا عدمان وم يخعصر الهم ليور و يحض إلى يميش يدايا وايسيدي محمد بن اد 
أكسوس أن أكذب خلارو أعذيه و طفق يعائب علق »مين يتسيور:هذا في عفله و عاتب سلطان 
وقة, 
أندري ما هي القصة أن النيجائ جاء إلى الغرب وقد كل علمازه و اشتغلت أمرازه و 
كثر الجهل في أهله فادعى هم دعاوى و أمناهم أماي ...اح إلى أن قال إن من كلام النيجائية 
أن طريقهم هي آخر الطريق فلا بن ولى بعده بطريقة ججديدة و بحث إلى أن قال ولا أحسب أن 
أطول هنا إلى أنة قال نيا أكسوس بحق إمامك مولانا عيد الرحمان رد أحمد البكائي على الرسالة 
المسماة بالجواب المسكت بكتاب ما بزال مخطوطا سماه فتح القدوس في جواب ابسن عبد الله 
أكتسوس 9 
فهذا المخطوط يساول فيه أحمد البكاي مزاعم التيجانين أن الاجتهاد اتقطع و العمل بالعلم 
هو التربية و ينفي ما قاله أكنسوس في قوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعضر إلى مجسالس 
التيجانن من حين أنه لم يزر أبا بكر ولا عمر ولا علياً ولا عثمان أجاب فيه عام مراكش مخطوط 
موجود بمركز أحمد بابا بتمكتوا مكتوب بقط مقروء عنوائه مكتوب بحبر أجمر و أزرق و سائر 


1 
الكتاب يبر أسود عدد صفحاته أربعمائة و مسون صفحة .فإن الأسباب التي جعلت التيجائي 
في أقواله بالمغرب و هذا بحسب رأي أجمد البكاي أنه جاء إليه في وقت قل علماؤه و امستغل 
أمرزه وكثر الجهل في أهله فادعى هم دعارى و أمانهم الأماي و جعلهم يقولون أن التيجانن هو 

آخر مؤسس للطرق الصوفية فلا أن ولي بعده بطريقة جديدة , 

دور الطرق الصوفية في نشر الإسلام في القارة الإفريقية : 

او بغض النظر عن أسماء الطرق الصوفية و مسمبافها و الآراء الني نادت بجا و الأفكار التي 
حاولت نشرها فإن هذه الطرق قد لعبت دوراً كبيراً في نشر اللدين الإسلامي في إقليم توات لو 
حوض فهر النيجر ولو حارلنا فصل هذه الطرق عن الحياة الدينية انين الإقليمين لوجدنا أن 
انخاولة تؤدي إلى فشل من يتصدى ها و في النهابة نقبل بمذذا الطرق باعنبارها الحاكم في الحيساة. 
الإسلامية باقليمي توات والأزواد رغم بعض الإدعاءات عن الانحراف اللني أصاب بعضها , 

ر مهما يكن فإن لكل من الطريقة القازيةبوبالطريقة الموسارية و الطريقة الشيخمية والطريفة. 
التيجانية ألر كبير في نشر الإسلام ي تعبليسه البينهة في الووايا و الكتائيب القرآنية و حلفسات 
الذكر التي تكون بعد الصلوات /يأفسن و في أيام متيارنيا علبها بن مريدي الطرق السصوفية 
التي يكون في العادة ليلة المسمة اؤا يفاره :هذة القاءات' اليؤميةأو الأسسبوعية ساهمت في 
جذب العديد من المريدين اجمدد إليها و لزواياها المتواجمدة و امعرامية في الاقليمين سواء للتعليم 
أو الإطعام من جهة أو تنظيم حياة الناس من جهة أخرى ننيجة إلى الحركة الساكنة في ذاقا 
الملتفة حول نفسها 7" الما ها من ثقافة و إهام روحي وزخحم ديني من النسصوص القرآنية و 
الأحاديث النبوية استطاعت لما من أن تحافظ على بقائها باقليمي توات و الأزواد 

إلى جائب آخر هذه الطرق عرفت لقلة نوعية يسبب أول اصطدام حضاري ما بين النفافة 
العربية الإسلامية و الثقافة الغربية الني كانت تفودها فرنسا خلال الفرن الناسع عشر في نسشر 
تعاليم الطرق الصوفية , ولا نسى ركب الحج في النقاط الني تتجمع بها الحجيج بالأزواد ثم 
اتوات و المدة الزمنية التي كان يستغرقها الركب و التي ندوم في الغالب سنة هذه أهمية تؤدي إلى 
تفاعل حضري بين الشيوخ و المريدين حيث كانت هذه الفثرة من أنشط الفترات فقد شهدت 
ازدهار حركة الطرق الصوفية حيث رصل عددها بالجزائر حوالي أربع عشرة طريقة بالإضافة. 
إلى الطرق الفرعية عن كل طريقة .فكان لكل شيخ أتباعه و نشاطه الخاص وأثناء عودة شسيخ 
الطريقة مع ركب الحجيج ينضم له أضعاف ها كان المريدين نظراً للثقافة التي تحصلوا عليهنا و 


1 
المقامات التي زأروها و الدروس التي سمعوها طيلة سفرهم ”" . وقد أبدى علماء كنسة جهوداً 
في نشر الطريقة البكائية بشكل واسع و أعمق بإقليم الأزواد و حوض فر النيجر فقد الف 
الشسيخ المختار الكبير أكثر من ثلاث مئة رسالة عن الإسلام و المسلمين ببالأزواد و غسرب 
إفريقيا و صارت تعاليمه التي حملها طلابه من أبرز العلامات التي ساعدت علسى الشار 
الإسلام بين الشعوب الزئجية قي حوض فر النيجر و غرب إفريقيا و عندما وصلت الطريقة 
البكائية إلى هذه المماعات أصيح يدين بما أغلب الملوك و السكنيون و استمر الإملام في 
الانتسشار على طول الطرق العسجارية و صارت مط القوافل مسصدر إفسعاع ديو 
روحسي في آن واحد 9" ومن مؤلفات الشسيخ علمان بن فودي 2407 

في نشر الطريقة القادرية منطوط إحياء السمنة و إماد البدعة و مخطوط أصول الدين و 
مخطوط أصول الولاية و شروطها و مخطوط السلاسل الذهبية للسادات السصوفية و خطوط 
السلاسل القادرية و منطوط بيان البدع الشيطانية التي أجدائها الناس في أحوال الملة امحمدية و 
مخطوط تعليم الأخوان بالأمور التي كقرنا ناملوك السودان . 


نن 


الفوامش 


(1) آنا رجال الطرق الصوفية انفسمرا حول أصل كلمة النصرف قمتهم من قال : إن الصرفية اسم مشنق مسن 
الصوف بوصفه الباس الغالب على هؤلاء النصوفة و أنه اسم قدي وجد قبل ظهور الإمسلام » و يسرى آخسروف أن 
الكلمة مشظة من ذار الصفة و هي الصرمعة ان أوي إيها جماغة من فسقراء امسلمين للإشتكاف و العصادة و كسا 
لابى يادمون هم ما يصدقوت به عليهم من الطمام و المسال بو هذه الماعة أمرها اطليقة عمر بن الخطاب رسي ال 
عبد يان لقجر الصومعة فلا تأي إليها ولا تسعدكف فيها ثم قال كلسته المشهررة لا يستقعدن أحدكم عن طلب الرؤق و 
هو بلول اللهم ارزني وقلد غلم أن السباء لا نسمطر ذهب ولا فضة ؛ ولا برد هذا الاسم في المسربية مسغيل لا من 
ناحية القياس ولا الاشتقاق و الظاهر فيه أنه كاللقب , فاما قول من قال أنه من الصوف و تصوف إذا ليس السصوف 
كما يقال تقمصس إذا لبس القميس فلك وجه لكن القرم ل خنصرا بلس الصوف ,و من قال أقم منسوين إلى صفة 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنسية إلى الصفة لا تجى على نحر الصوثي و من قال أنه من الصفاء فاخطاق 
الصرل من الصفاء بعيد في معنى اللغة العربية و من قال : أنه مش من الصف فالعنى صحيح و لكن اللفة لا قسني 
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د. محفوظ رموم 5 


سوق العمل أو الوظائف الإداؤية والعلمية في الجزائر 
خلال العهد العيمائ 


إن العالم أو المقف-ني أي مجتمع وأي فنرة-تتجاذبه المسؤولية العلمية إلى جائب الحاجسات 
النفسية والاجتماعية والاقتصادية .وبين هذا وذلك موقع رجل العلم في الجزائر نخسلال العهسد 
العثماني. ففي مجتمع-أولى أولوياته الحرب والتجارة- مارس العلمساء الجزائريسون وظائفهم 
النوعة, والتي سمحت لبعضهم بالتواجد كفنة في طبقة اجتماعية محظوظة؛ لها امتيازاتها ويجسال. 
أعملها, في حين ظلت الغالبية مبها في أدئ السلم الاجتماعي . 

ولتسليط الضوء أكثر على هذه الفنة, ومدى تشابك علاقاقا. يجدر بدا أن نلقي نظرة على 
أهم الوظائف الني كانت مفتوحة أمامها آنذاك, ومن ثم تحديد مدى حركة سوق العمل مسن 
جهة.وما واكبه من صراع وتنافس على الوظائف من جهة أخرى, 


0- التاريخ الحديث والمعاصر- بامامعة الإفريقية/ أدرار/ الجزائر.. 5 
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أولا: أهم الوظائف الإدارية والعلمية الأساسية: 

لم يكن العلماء في الجزائرء وإلى غاية العهد الزياي» مهيكلين إدارياء وبشكل رسميء إلا في 
بعض الوظائف المهمة: لكن مع استقرار سلطة الأتراك بدا أن جهازا ببروقراطب"'" أخذ في 
التشكل اعتمادا-في البداية-على موارد بشرية تركية؛ سرعان ما فتحت أبوابه أمام علماء البلد 
لتغطية التقص؛ رضمان إحكام السيطرة على ناطق المفتوحة, وكانت أهم الوظائف الرنعيسة 
العليا آنذاك هي: 

-١‏ وظيفة الإفناء: وتان على رأس السلم الوظيفي من حيث الأهمية ,يسيب مكانة المفستي 
البارزة في صياغة الأحكام والقوالين حيث كانت المكانة العلمية,والشهرة؛شرطا أساسيا لشفل 
هذا المنصب؛ الذي استحدث من طرف الأترالا-على شاكلة ما كان في اسطبولرأطلقسوا 
على من يتولاه اسم "شيخ الإسلام.*''' وقد جعلوه بفرأينين: أحدها المفتي لاص بال ذهب 
الحنفي؛ و الثاني بالملهب امالكي. فكان الأنخير,يمسين اغتمسادا على جماعات السضغط في 
المدينة.وكان يؤتى بالأول,معبالبزشا بن يعاميمة إسليلافف ثم إصيح بعين من الكراغلة لاحقا.'9' 

يتمتع المفتون الرليسيؤنءشواء إلي عاصمة الأبالة زعلا ملم الرايلبكات؛ برئاسة المجلسس 
الأعلى؛ الذي ينعقد أسبوعيا في الجامع الأعظم؛ بمضور القاضيين, وكيار العلماء. ومدل عسن 
الباشا أو الباي للنظر في الفضايا الكبرى: أما القضايا الصغرى فقد كان يتولاها القضاة 
العاديين. 


لقد اخدلف حول تطبيق أحكام هذا الجلس؛ ومن له سلطة القرار النسهائي:!؟' وإذ نسرجيح 
الرأي القائل بان كلمة الفصل كانت ترجع للمفتي المالكي. فإن ذلك لا يعني أن مهمة المفستي 
الحنفي اقتصرت على الإشراف الفقهي والإداري على مساجد الأحناف كما يذهب إلى ذلك 
البعض:بل كان يتدخل في قضايا متعددةبما في ذلك الفصل في بعسض الأمسور السسياسية 
والعجارية,*1 

وأمام أهمية هذا المركز اجتماعيا ردينياء فإن عائلات بعينها سيطرت على منصب الإفتاى 
وتوارثته لأجبال. فعلى المدهب المالكي اشتهرت عائلة قدوره؛ وعلى المذهب الخحنفي عرفت 
عائلة ابن رجب تداول المنصب بين أبنائها. ويرجع هذا التنافس إلى الامنيسازات الستي كسان 
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يتحصل عليها من يتصدر هذا المنصبء بما جعل الصراع عليه كبيرا بين الأمسر العلمية:كما 
سترى»خاصة وأن المفتي كثيرا ما كان يجمع وظائف أخرى كالتدريس.رالخطابة,رالقضاء. ول 

تستثنى منه سوى نظارة الأوقاف التي لم تكن من نصييه إلا نادرا.7” 

1- وظيفة القضاء والتوثيق: من ملامح التغيرات الثقافية في العهد العنمان التعدد المنهبي» 
فإلى جائب المذهب المالكي أدخل المذهب الحنفي فأصبح القضاء هو الآخر ثنائي المذهب. وقد 
عرف التنظيم القضائي تسلسلا هرميا يرأسه قاض حنفي و آخر مالكي» يساعدهما مجموعة من 
المولقين والعدول, ثم يتكرر هذا الموذج في عواصم الإقليم الدلاث قسنطينة والمدية ومعسكرء 
ويتدرج في بقية المدن الكبرى؛ لبصبح أحادي ا مذهب في ا مدن الصغرى والأرياف؛ بسب تركز 
الأتراك الأحداف في المدن الرئيسية فقط. 

يدم تنصيب القاضي من طرف الباشاء با في ذلكيقضياة عواصم الأقاليم ومدفا الكسيرىيثم 
يحضر القاضي بنفسه أمام لجنة العلماء الإقزاره علن ظيفقَة الجديدة, وذلك بناء على مسستواة 
العلمي. 

كان قراز التعصيب تسن مكآن رمن الوأظيفة.. ارم أبولها»/والمدهب الذي يعم تسولى 
الحكم به. وهذا ما وججدناة في زسالةلتؤلية القاظني عنماذ ناسنا أبيجاية أيام محمد باشا سسية 
١ه‏ ١١17م‏ والتي عثرنا عليها بقسم المخنطوطات بالمكتبة الوطنية الجزائريسة وردت 
تلك المعلومات بالتفصيل ؛"...فقد أنعمنا عليه ووليناه قاضيا مرضيا محخضيا يلد يماية...سالكا في 
ذلك أحسن المسالك حاكما بالمشهور من مذهب الإمام مالك يحيث لا قنك له حرمسة ولاه 
يهظم زكذا) له جناب ولا يصله أحد بإذاية ولا بمكرره ولا يقاس بما يقاس به غيره ولا لأححد إليه 
من سُبيل بوجه ولاخال... "99 . 

إن مثل هذه الرسالة تؤكد قوة موقف القضاة المعنوية: ومن ثم قدرقم على انخاذ القسرارات 
بعيدا عن الضغوطات: وهذا ما أكده الرحالة الأوربيون الذين جاءوا الجزائر أر استقررا بما في 
مذكراقم: كما ألبتته وقائع الدعوى التي رفعنها آمنة بنت صالح باي ضد أبيهاء وهو باي بايلك 
قسنطينة؛ بدعوى أنه منعها من وقف كان قد حبسه عليها وعلى إخوفاءحيث حكم القاضي 
آنذاك, شعبان بن عيد الجليل؛ لصالح آمنه بنبوت الوقف 
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اختلفت أجور القضاة حسب درجاقم في السلم القضائي. وأماكن عملهم. لكن الثايت أن 

قاض المظالم وقاض المواريث كانت فهما مكانة خاصة, لأن المنصبين يؤهلان صاحبهما لصب 
القضاء العام أر الإفناء, عدا الامتيازات التي يحصل عليها متوليهما من هنا وهناك. 

فقاضي مواريث محكمة قسنطينة مثلا كان يتقاضى عشرة في المائة عن كل حالة تقسسيم 
للتركة: أما قاضي التيطري فكانت أجرته ستة سلطاني"',وبذلك تتاكد لنا أهمية القضاء 
كمنصب قاض له أثميته التي تنبع من المكانة الاجتماعية الراقية التي يوفرها لصاحبه من جهسة 
وللريع الذي يذره المنصب من ججهة أخرىء إلى انب الأجرة الدائمة التي يتقاضاها القاضي 
بشكل درري. 

ومن جهة أخرى تبرز لنا أهبية جهاز القضاء باعتباره أححد أهم الأجهسزة الإدارية الستي 
استوعبت ووفرت حخرثبي المؤسسات التعليمية رظائف قارة: ربتضح ذلك أكثر إذا ما علمنا 
حجم العدولء وامولقين, واخضرين القصايين:الشواٍوالشهود الملحقين بالجهاز القضائي أو 
بالباش دفتر المكلفين يكنابة السججلات "٠01:‏ قفي ألقسنطينة مدلا حفلت سجلاقا بأساء القسضاة 
المشهورين كفاسم الفكود ماما [إمشإآهار ادال تحال علي النسوري؛ والسسيد 
العربي الأمويي؛ ومحمد البراذغي؛ ومصطفي بن غيد الخليل ومحمد الشريفءوبلقاسم المسسيح 
وغيرهم كثير ثما دل على تعد المخاصب داخل مؤسسة القضاء؛ رقدرها على اسيماب عد 
مهم من خريبي المؤسسات الثقافية والعلمية في الجزائر خلال الفترة العثمانية. 

7- وظيفة الإمامة والخطابة: الإمام كما ورد في دائرة المعارف الإسلامية هو من يؤم الناس 
في الصلاة, والخطيب هو من يتولى خعطية الجممعة في المسجد الجامع» ويلدهب معظم المؤرخحون في 
الجزائر إلى أن الخطيب في العهد العدمان كان يبمع وظيفة الإمامة إلى الخطابة. 

والحق أن خطيب الأعياد والجممع لم يكن يوم الناس في سائر الأيام؛ بدليل ونائق أوقساف 
المساجد التي أرردها ديفوكس +«ن0600 61064 ولوكلارك ©6ادم.ا وشارل فسيرر وعانه!© 
لنادم6" في دراستهم باجلة الإفريقية 81/168106 عناا26؛ والتي خصت-ف معظمها- الخطيب 
والإمام ببراياث (أجور) لكل واحد منهما على حدا. 

كانت الإمامة والخطابة منصيين مهمين في الجزائر في العصر الحديث؛ على الأقل في المساجد 
الكيرى ذات الأرقاف الكثيرة. قفي الجامع الكبير بقسنطينة كان الخطيب يتقاضى ماثة ريسال» 
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وبأ بذلك على رأس كل موظفي الجامع, با في ذلك المدرس؛ في حين لايتقاضى الإمام سبوى 
نصفها. و هذا الترتيب نفسه بده في جامع سوق الغزل بالمدينة نفسها. 

أما وقفية جامع خضر باشا بالعاصمة: فقد نصت على دقع خخسين دينارا لمن يتولى الخطبة, 
دون الإشارة للإمام ولا لأجرته مما يؤكد أن هذا امنصب كان يسند للخطيب في هذا المامع. 
أما في جامع العين البيضاء بمعسكر فكان كل من الخطيسب والإمام يأخسد أريعوث ريسالا 
للواحه 5 

للقد عرفت الثقافة في العهد العنمان تراجعا كبيرا أثر على المستوى العلمي زالفقهي للفقهاى, 
والأئمة, والخطباء, حت أن بعضهم تصدر للمنصب وهو لا يحسن نظم خطية سليمة؛ وقد أشار 
إلى ذلك الرحالة المفربي أبو سالم العياشي, الذي نعى على إمام المسجدد المالكي بورقلة كثرة لحنة. 
في القرآن الكريم, والتحريف والتقديم والتأخير أثناء قراءتهء'”''كما أورد الفكون الحفيد في 
كتابه 'المنشور" ثملاج هؤلاء؛ إلى درجمة أنه كان يكين الخطبة بنفسه لأحند بن باديس خطيب 
أحد مساجد اقسنطينة. 

مع ذلك لم غنل الفعرةاسن] قلي انستيكتين, تخيك آعيدهننتَة خطاب المقري ومصطفى البسوئ 
بعناية, وقرياش افندي بالحامعٌ اجلأيد بالعاضصمة) زعبدا الطريم الللكوك الحفيد بقسنطينة.رالني 
جمع عطه في صحائف, كذا ابرلا مان الور ,زلاكنها ابلق لم نصله. 

4- وظيفة التدريس: تعتبر من الوظائف الرسمية التي استوعيث عدا كبيرا مسن ريسي 
المدارس؛ ووفرت لأصحاها مكانة علمية وأدبية واجتماعية مهمة.'"'" وذلك يسيب دخيلها 
الوقفي القار. 

اختلفث أجور المدرسين من مسججد لآخره ومن مدينة لأخرى؛ وذلك بحسب مداخل رحجم 
وقفيات المراكز العلمية والدينية. فقد خصت وقفية جامع خضر باشا دينارين لقارئ الصلاة 
انحمدية كل يوم اثبين وحميس: ومثلها لقارئ"كتاب التعريف" في التصوف؛ في حسين خسصت 
الملدرس المالكي؛ ومدرس"صحيح البخاري'؛ ومدرس مختصر ابن أبي جمرة؛ وقارئ الرسسالة 
بثلاثين دينارا لكل منهم. 1" 

و في المدرسة الكتانية بقسنطينة خصص لمدرسها المالكي المذهب غانية وأربعرن ربالاء في 
الوقت الذي تصل فيه أجرة نظيره بجامع العين البيضاء بممسكر إلى ستون ريالا.'*'2 وهنا تددر بنا. 
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الإشارة إلى أن هذه الرواتب يجب أن تقرأ على ضوء الوضع الاجتماعي والاقتصادي لبايلكات 
الجزائر في العهد العثماي: وقيمة عملة كل بايلك على حداءكما أن هذه الأجور خاصة يكبار 

اللدرسين في أهم مدارس ومساجد الأبالة. وفي كبريات حواضرها فقط. 

اشتهر عدد كبير من كبار المدرسين الجزائريين» وداع صيتهم. وشدت إليهم الرحال؛ لتلقي 
العلم على أيديهم؛ فزاات شهرة المؤسسات التي تصدروا التدريس ما كمدرسة الأندلسيين» 
ومدرسة مازونة و ملدرسة خنقة سيدي ناجي؛ وزاوية جامع القشاش التي ضمت لوحدها إحدى 
اعشرة حلقة علم, 

ولعل من أشهر مدرسي الجزائر آنذاك المفتي سعيد قدرره (لمتوق سسنة 888١م)‏ الذي 
تصدر الفتوى والندريس بالجامع الأعظم بالفاصمة, وتخرج على يده عد كبير مسن علمساء 
الجزائرء منهم عيسى التعالبي (المتوق سنة 574١م)‏ رخني الشاوي (المتوى سسنة 1084م), 
اللذان تقلدا مهمة التدريس بنفس الجايع, وهو الخائع الذني تماوز عدد موظفيه السستين بين 
أئمة, ومؤذنين؛ وقراء؛ ومدرسين, تداولوا على أزيد من النني عشرة حلقة يومها. 

ه- وظيفة ناطر الأوقافاً: حك الار افآ بعد ارا بلسي أجماعية وثقاقية-تزايدا 
كيرا مع دخول العسائين, واعتماد مذههم الحيقي, الذي ييز إستمرار النشاع الراقف بوقفه. 
حت وفاته بخلاف المذهب المالكي الذي يلزم الجهسة المسستفيددة مسن الوقسف باسستخدامة 
مباشرة"/, وهلا ما يفسر ظاهرة وحركية التحبيس بالجزائر خلال العهد العلمانئ» هذا الرقق 
الذي سمح بدوره في إيباد سوق عمل واسعة للمنقفين بمختلف تقصصاهم. 

كان الوقف يشرف عليه ناظر يعينه الواقفون أنفسهم؛ يساعده مجموعة من الركلاء النانوبين 
والشتواش والكتبة والعدول.'''' وقد زخحرت مصادر تلك الفترة بأسماء النظار ووكلاء الأرقاف 
المتسلقين لتحقيق الثراء: وتخويل أموال الوقف لخساهم الخاص: ققد أررد الفكون في منشوره 
أن الشيخ ابن نعمون ناظر الأوقاف بقسيطيبة غير الكثير من الأحياس؛ وهتك حرمتهاء وتجسرا 
على بيع أكثر من حفس وثلاثين وقفاء أما جميدة بن حسن الفربي فقد استولى على ريع أحبساس 
مسجد أبي مصباح عبد الادي بنفس المدينة. 

وقد حاول بعض البايات تدارك الأمر فأصبحوا يعينون نظار الأوقاف بأنفسهمء إلا أن ذلك 
م يفض على ظاهرة تحويل أموال الصاح العام بل أن المنصب نفسه كان يدر علسى صاحيه 
أرباحا إضافية: وقد استغل بعض النظار ععجز مجلس العلمي على أداء دوره الرقاي: وتحامسية 
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الوكلاء والقائمين على القطاع؛ لإساءة التصرف؛ والاستفادة الخاصة من الأوقاف, وهذا ما 
دفع الباي محمد الكبير, حاكم بايلك الغرب الجزائري؛ إلى تتبع أرقاف مدرسة تلمسان التي 
استولت عليها الأبدتي» كما ورد في مصادر الفترة؛ وهو العمل نفسه الذي قام به صالح باتي 
اقسنطينة (المتوق سنة 11/417م): حيث اتخل إجراء محاسبة الوكلاء كل ستة أشهر, وتسسجيل 
الأحباس قديمها وجديدها في سججلات خاصة, لخصرها وتسهيل مراجعنهاء رتمكين الرقابة مسن 
مارسة عملها الرقابي دوريا :914 

مع ذلك ظلت-الأوقاف على كثرقا-معرضة للضياع؛ بسبب احتفساظ النساظر يكامسل 
صلاحيات عقد الصفقات؛ وشراء الأرقاف؛ واستبداها. كما أن التنظيم المؤسسان الذي قام به 
بعض البايات؛ كما سبق و أن ذكرناء لم بطل سوى المدن الكبرى؛ وحتى في المدن لم يتعد بعض 
الموسسات الوقفية التي تبع سلطة البايليك (الحكومية أر شبه حكومية)؛ على حلاف ما 
شاهديه منهلاتها في المشرق من تنظيم:واتساع رقلئزةأعلق استيعاب أعسداد لا تخصى مسن 
الموظفين وطالبي العمل. 

+- وطيفة الكتابة؛ يشزط فلن إتول- وليف كباله أل يكل متمكنا في البيان؛ خطاطاء 
عارفا بقواعد اللغة العربية,. رالتركية, وجتى ,يعض اللفات, الأجسبرى كالفرنسسية والإيطالية 
والإسانية مدلا. لهذا أحد الفاسي الذي شغل هذا المنصب لدى أمراء بني عباس؛ قد عرف عنه 
جودة الخطء ودقة العبارة؛ روضوح المعين؛ وفصاحة القلم»كما أخبر بذلك الفكون. 

لقد كان الكتبة موظفين ملحفين بقصور الإمارة في عواصم الأقالي كما شسكلوا جهسازا 
ببروقراطيا مهما في تسيير دواليب السلطة فكان منهم قراة الرسائل؛ ركتاهساء ومترججوهساء 
وحفاظها بقسم الأرشيف !!!ا راشتهر منهم محمد ابن ميمون كاتب البساي محمد يكسداش 
وصاحب تاليف "التحفة المرضية في أخبار الدولة البكداشية في بلاد الجزائر انحمية": وابن هطال 
كاتب الباي محمد الكبير وكائب سيرته في التأليف المعروف باسم "رحلة الياي محمد الكبير إلى 
الجدوب الصحراوي الجزائري". 

/-السفارة: تعتبر السغارة من المهمات الدبلوماسية التي كانت السلطة تخص بها العلماء من 
ذوي الشهرة, وأصحاب الفصاحة والقدرة على التأثير والإقناع؛ بل والأقسرب إلى رجالات 
بلاط الدولة المرسل إليها. 


2 

فحينما أوشكت الحرب أن تقع بين أتراك الجزائر وسلاطين المغرب الأقصى؛ أرسل حسسين 
اباشا العام الجليل الشيخ محمد بن علي الخروبي المتوق سنة 1814م على رأس سفارةالإجسراء 
المفاوضات مع الأسرة السعدية: وترسيم الحدود: وبذدلك تفادى البلدين الدخول في المواجهة 
العسكرية. 

ولي سنة 1741م أي زمن مولاي إسماعيل العلوي الذي حكم بسين 901/9-/10/910م: 
حل بالجزائر وفد من علماء المغرب؛ يهدف عقد اتفاقية هدلة بين الطرفين؛ غلى خلفية وقسوف 
أتراك الجزائر إلى جانب ثورة البربر والطريقة الدلائية بالريف المغربي؛ فكان دور علماء الجزائر 
واضحاء حيث استقيلوا أعضاء الوفد ورافقوه إلى الديوان؛ أين اشتركوا في امحادثات الني دارت 
بين الطرفين. 

وقبل ذلك؛ وفي سنة 1864م قاد العام وامفتي,الشيخ أحند القوجلي سسفارة رسميسة إلى 
اسظبول في شأن الأهوآل التي مرت ل الأيالة؛ ارجا أوضاعها ودرا من تكالب السدول 
الأوروبية؛ وازدياد الفجمة الشرسة إلني تقودها قرنسا وأسبانيا عليه 

كما كلف محمد بن لماي بكفأرة إلى َيل للا مهديك تيسكرية: بعد المجمات الني 
تعرضت ها الجزائر مطلع القرن الناسع عر 'منها خخلة الثورد اكتسسموث الإنجليسزي سسنة 
مم ثم أعقبها بسفارة أخرى في عام 1815م 

أما الشيخ أجمد بن هطال فقد كلفه محمد الكبير باي وهران: بقيسادة مفاوضات مسراء 
السلاح من المغرب لتدعيم الترسائة الحربية الجزائرية بعد توقف الإمدادات التي كانث تمسصل 
عليها الجزائر سنويا من الدولة العدمانية, وذلك للوقوف في وجسه الإسسبان المحسعلين لمديسة 
وهران. 7 

إذن لم تكن السفارة وظيفة بعينها. ولا سوق عمل مفتوح في وج الفناث المتعلمة, رلكنسها 
غالبا ماكانت تسند إلى بعض العلماء من دون مرتب ذالمء وإنما كانت الخبات والعطايا تتقساطر 
على السفير إذا ما تجح في المهمة التي أوكلت إليه. 


ثانيا:الوظائف صراع من أجل البقاء: 

م يكن للتوزيع الوظيفي الامتداد الأففي أو العمودي الواسع داخل المنظومسة الإدارية في 
الجزائر العشمانية؛ ثم أدى إلى بروز ظاهرة السعي الحثيث؛ والنافس الشرس؛ من أجبل الحصول 
على الوظيفة. و أمام هذا الشح المسجل في سوق العمل فقد استعملت في هذا التسافس كل 
الوسائل الشريفة في بعض الأحيان, والغير شريفة في أحيان كثيرة؛ وهذا ما ببرر التشار الأمراض 
الاجتماعية والببروقراطية السلبية في الأوساط العلمية آنسذاك كالوساطة, وادعاء العلسم 
والوشاية, والمدارات؛ والنفاق؛ وهي أخلاق رائجة؛ أصبحت أساس الحصول/ أو البقاء في 
المنصب المشغول كما سترى. 

١-السافس‏ على الوظائف: لقد حفل كعاب *منشور الداية في كشف حال من ادعى العلم 
والولاية' لصاحبه العام الفقيه عبد الكريم الفكون, بأثجبار التسافس بين العلماء للحصول والبقاء 
في منصب العمل وقد أرخ هذا المصدر تفال مهم في الخياة الاجتماعية: والعلاقات بين مختلف 
عناصر الفنات المنقفة, با ؛شاوله بمن ينغا لليستوى.العليبي,والأخلاقي الحديي لعلماء عصره إبان 
الفرن السابع عشر الميلادي, ودولاهم الفكري المتراجيع ,زمكانيهم الاجتماعية, وهي الأمسور 
التي لم بوليها الكثير من اليافين افنفاما؛ رغم ألما تششكل مدان خخصيا؛ يسستحق أن يكسون 
موضوع بحث ودراسات أكادعية متخخصصة.. 

.ويكفي حصر النماذج التي أوردها الفكون؛ لمعرفة مدى الصراع الذي عاشته النخب المثقفة 
في الجزائر, من أجل الشافظة على المنصب بكل الوسائل؛ ولو كان ذلك على حساب الأخلاقه 
وه المسألة الي ألقى عليها صاحب الكتاب الضوء؛ بكثير من الجرأة,قل وجودها في بقية 
مصادر تلك الفترة؛ والتي لم تعر الظواهر الاجتماعية السلبية كبير اهتمام. 

زادت قيمة الوظيفة أكثر مع زيادة حالة الفقر التي عان منها معظم لمنقفون آنذاك ما عدا 
أصحاب المكانة لمنعمون إلى طبقات أرستقراطية؛ أو اللقربون من السلطان فيما يعرف بظساهرة. 
منقف السلطة التي لم يكل منها مكان ولا زمان. 

أمام قلة هيادين العمل الخاصة يهمذه الفنة, اننشرت مظاهر سلبية عديسدة, حيسث أمسيح 
الحصول على منصب رفيع يتم بوساطة من لهم سلطة القرار والتأير, وليس بالضرورة الكفاءة 
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والقددرة من يرشح صاحبها لمئل هذه المرائب. فقد وقفنا على قصيدة؟!'' مدح فيها الشيخ محمد 
السنوسي- دون تووية- الشيخ مسلم بن عبد الفادر الذي توسط له للحصول على مسعب 
الإفناء لدى باي وهران.كما عثرنا على رسالة مخطوطة بالمكتبة الوطنية من الشيخ الطاهر بن أبي 
معزة بلعمس فيها صراحة وساطة شيخ الطريقة الدرقاوية أبي عبد الله سيدي محمد العربي للبقاء 
في منصب القضاء الذي كان يشغله, وترددت حوله وشابات كادت تؤدي إلى عزله منه,'""2 

كان الصراع محتدما على المناصب العلياء فهذا يحي بن محجوبة نازع القضاء الشيخ محمد 
الكماد؛ وكان السيخ عبد اللطيف بركات مفاضبا ومضادا للشيخ محمد الفربي؛برغم صداقة 
الصغر, التي لم تشفع هما في صراعهها على المنصب ذاله, وظل التعاقس بين الشيخ محمد ابسن 
نعمون والشيخ أحند ابن باديس- وهنا من عائلتين قسنطنينين اشتهرنا بحيازة المخاصب العلميسة 
والمخزلية-يزداد اشتعالا بتدخل الواشين؛ حتى فرقت ,صداقتهم؛ ومزفت أخوقم بسيب منصب 
رئاسة مهلي العلمي لمدبنة قسنطينة رفصل بينهنً وي تدخحل السلطة في العاصسمة السفي 
عزلت الأول وسجسعه,9'" 

لم يكن الصراع حول الممأصبأمقتصيرا تهلى الوسبائل الثي تم لأكرنهاء بل تعدقا إلى استخدام. 
الرشوة والدس والوهابة لهذا فاضي عدا القاذر الذي را منافسره بالابتداع في العقائد 
وبالقول بالعجسيم؛ وذلك بمدف الفنك به لدى الباي؛ وقد تسبب ذلك في عزله من منصبه في 
نهاية المطاف. و ذكر الفكون أن القاضي حميدة بن حسن الغربي كان يندم السولاة ريعظمهسم 
ويمتهن نفسه في موالائمم ويعطيهم الرشرة؛ التي عمت وأصبحت ظاهرة عادية بين العلمسساء» 
للحصول على المنصب, ار البقاء فيه: مما يؤكد ماكنبه الورئلاي في رحلته المعروفة * في وصفه 
وتعبيمه لالنشار ظاهرة الرشوة في الجزائر: وذلك عبد حديئه عن قاضي ومفتي مدينة بسكرة, 
الذي كان لا يتولى المنصب إلا بأعطاء الرشوة, قائلا:'وكذا في كامل عمالة الجزائر",90؟2 

كما استوقفنا الصراع بين عائلة المسيح وعائلة باش تارزي على قضاء محكمة قسنطينة: فقد 
تعاقب عليه أولا الشيخ محمد المسبح بين سني 181191-108م, ثم العام مصطفى باش تارزي 
بين سنتي 1878-1117م ريؤكد شراسة هذا الصراع بين العائلتين ما رصدناه من تعاقسب 
دوري للشخصيتين على المنصب؛ من خلال أختامهما المسجلة في سجلات الأحوال الشخصية 


1 
رقم هاو 5 و /! الخاصة بعقود الزواج والطلاق حكمة قسنطينة في تلك الفترة والحفوظة في 
أرشيف البلدية, 

ني ظل ظروف كهذه يصبح تملق المثقف للسلطة والحاكم طبيعيا؛ وطلب الحدايا فنسه أمسر 
مقبول لا حياء فيه وإلا كيف نفهم و نفسر الأبيات التي كتبها محمد بن ميمون للداي محمد 
بكداش وصدر بما كتابه التحفة المرضية؛ سوى تقلق وطلب صريح للعطايا على حساب الكرامة 
وحتقى على حساب المستوى الأذبي والفني للفصيدة حيث قال: 

هذا الكستاب لو بيع يوزنة ذهبا لكان البائع ليون 
ومن العجيب أن ترائي آخذا ذهيا وأعطي الجوهر المكنون. 90" 

؟- ظاهرة توريث المناصب: أمام قلة الوظائف رأهمينها في نفس الوقت لضمان مصدر قار 
اللرزق من جهة؛ وسيطرة سلطة البابليك على توزيع الريع الاقتصادي من جهة أخسرى؛ مسن 
الطبيعي أن تكون الننيجة سعي كل قائز بالوظائف إلى استمرار الوظيفة في عفيه, وهي أمسوره 
ولاشك؛ منافية لشروط نولي الوظائفٍ الإدازبة والعلمية والتي علي رأسها العلسم والكفساءة. 
والأخلاق وهي كلها لا فوراك. 

تصادف الباحث في هذه :الفتزة: استفسال .ظاهزة:الترريث العائلي للمناصب بشكل لاقت 
حم '..اشتهرت عائلات بعينها كعائلة ابن العنايي, وابن العطار. وابسن المفتي»وايسن السشاهد 
والبون؛ وعائلة قدوره والفكون؛ وعائلات أخرى كثيرة: لا يسعنا المقام لذكرهاء بعضها ظسل 
يعوارث المناصب الإدارية والعلمية ليس زمن العثمائيين فقط؛ و إنما مسد العهد الزيا 
والخفصي.كعائلة العقبئي والمقري على سبيل الذكر لا الحصر. 

وهكذا ورث الآباء لأبنائهم الوظائف العلمية والإذارية؛ وادكروهاء وزادوا على ذلك 
الجمع بين أكثر من منصب ورظيفة: فالشيخ سعيد قدوره مفتي العاصمة ألاب عنه ابنه محمد بن 
سعيد قدوره في أكثر من منصب: حت أصبح مفنيا لمدة أربعين سنة بعد وفاة والسده: ليسورث 
بدوره المنصب لأخخيه أحمد بن سعيد قدوره. ونفس الشيء بالنسسبة لعائلسة ابسن بساديس في 
قسنطينة: فقد أخير الفكون أنه اجتمع فيهم أربعون كلهم حازوا المناصب المختزنية. 

وكذلك عائلة الغربي فقد شل فيها أبو الفضل قضاء قسنطينة, أما ولده فقصدر الفعسوى 
والتدريس بماء واعتلى حفيده حميدة الغربي القضاء والفتوى والخطابة في آن واحدحتى كانت 


1 
شهرقم على ما ورلوه من أسلافهم.كما عبر عن ذلك الفكون في منشوره.كما اشتهرت عائلة 
المسبح بتعاقب الآباء والأبناء على تقلد الوظائف العلمية الرسمية: فاشتهر منهم عيد اليف 

وحميدة وبركات. 

و الحقيقة أن عائلة الفكون نفسها التي انتقد أحد أفرادها هذه الظاهرة؛ م تكن هي الأخرى 
بعيدة عن تكريس ظاهرة التوريش» فقد توارث الفكون الجد, والأب؛ والحفيد وظائف الإمامة 
والخطابة والقضاء بمدينة قسنطينة) ثم أضافوا ها زمن الفكون الحفيد صاحب المنسشور الذي 
اعتمدنا عليه في رصد هذه الظاهرة؛ مشيخة اللبج؛ والتي ظلت تسدد لهم إلى غاية 181"4م. 

*- الوظائف ومصائيها: لم يكن شغل الوظيفة بالأمر اهين؛ ولم يكن الاحتفاظ يما ببالآمر 
السهل, فقد كان على المنقف أن أيخرض الصعاب» ويوإججه الأهوال, من أجسل الاسسعمرار أو 
البقاء في المنصب. 

كان ارتباط المنقف بالسلطة؛ وتبعيته ظاءإفي عضر الأنمطاط هذاء هو المؤهل الوحيد للارتقاء 
في السلم الإداري؛ وم تكن الكفاية رإجهود العلمي».سوىبمؤهلات نادرة الوجود, وهذا سر 
العلم القليل الدي لاسظه الورتلاق علئ زهلاهم وقلة أشقام بالملم رالقضايا الفكرية. 

عرفت السلطة كيف تتخذ من الوضع المادي طريقا لكسر شوكة العلماء وعزهم؛ مثل مسا 
حدث مع المفتي الحنفي ابن نيكرز ثم مع الشيخ يحي الأوراسي, الذي اتحم يطلع البيعة؛ و لما 
أحس يقرب مساءلته, اضطر للاختفاء والغرب» وإشعال ثار الثورة بالأوراس ,90" 

تعرض الباشا محمد بكداش بالاضطهاد لمفتي العاصمة أحمد بن قدرره؛ الذي كسان والسده 
سعيد قدوره قد نفي هو الآخر إلى اسطبول أيام يوسف باشاء هذا الأخير الذي اشتهر بأنه كان 
ملاحقا للعلماء حيث خأ عد منهم في عهده إلى الهجرة هروبا من التكيل؛ وهو ما يسمى في 
أدبيات الصراع السياسي بالنفى الاختباريي. الذي عاشه الشيخ عيسى الثعابي وبحي الشاويه 
والعالم سعيد المدداسي الذي رحلل إلى المغرب ,299 

كانت الوظيفة, بالنسبة للكثيرين: نقمة بقدر ما هي نعمة, وخاصة مع سلطة لم تول العلماء. 
وقطاع التعليم و الثقافة كبير اهتمام: بل كانت نسعى دائما إلى تدجين فئة المتقفين ليسهل عليه 
بعد ذلك ضمان ولائهم ترغييا وترهيبا. فلجات إلى الطريقة القديمة الجديدة في توزيع الوظائف 


03 
والريع» وكما كان توزيع المنصب يتم من هنا وهناك, كان التزاعه والزج بصاحبه في السجنء 
أمر هين لايتطلب سوى إشارة بسيظة من الحاكم؛ والمتصفح لكتاب المنشور تصادفه الظساهرة. 
بشكل مريع؛ حت ليحسبها أفا أصبحت موضة للعصر, وقدرا لا مغر منهء وهذا ما نفهمه من 
كلام الفكون عندما ترجم لابن نعمون: الذي انتهى مساره المهني الطويل في مناصب الدولة 
بشكل طبيعي غير معهود دون أن نصيبه محنة ثما جعل الفكون يستغرب ذلك فسجل العبارة 
التالية عندما ترجم له قائلا: *...ولم تصيه إذاية من منصيه وم تتوال عليه التكبات كفيرة عمسن 

تولى الخطط يدا الليد؟,*"2 

اطافيةة 


في الأخير نقول؛ رغم تنوع مجالات العمل في الجزائر في العهد العنماي ظاهراء إلا أن امامل 
في التصنيف الرتي لسلم الوظائف, آنذاك. يجدها عحددة وعحدردة. 

فهي محددة, كون الوظائف ظلت مقتصترة على اتؤصسات بعينهاء ومتوارئة مسن المسصور 
الوسطى, بحيث لم تواكب التطووات»الخاصلة فوب المجستم الميزائي على الأفل ديموغرافيا. 

ومن جهة أخرى ظلث عأدرداً بسب ألتمثارقا غلى'الداطنالحطرية لقط. وبالسضيط في 
عواصم الأفاليم والمدان الكبرى, أما الريف, في ذلك الوقت؛ قفد تيز بالرتابة: وقسدم السينى 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية, 

أمام شح المناصب والوظائف الإدارية: لم تكن الوظيفة في مساول الجميسع, كما أن 

القطاع التغائي عمليا لم يكن بمقدوره إستعاب العدد اغائل لخرئبي المؤسسات العلمية الجزائريسة 
على تنوعها وبساطتها في نفس الوقت, بما ألجا الكثير من العلماء والمتقفين إلى ممارسة وظائف 
تجارية لسد حاجاقهم كما فعل عبد الرزاق ابن مادوش والشيخ حمودة المقايسي وغيرهم. أما من 
كان له حظ الوصول وارتقاء سلم الوظيف فقد عان الأمرين في سبيل البقاء أر إبقاء من يخلفه. 
في الوظيفة: وم يمر ذلك دون أن يدفع امنقف ثن ذلك. وصل أحيانا إلى حد ففدان حياته. 


0 
الفوامش 

)١(‏ يذهب الأستاذ أحند السليمائن إلى أن أصول الإدارة الجزائرية تعود إلى أيام حبسن باشا ابن خب الدين بلرياي. 
أنظر: مد السليمايء النظام السياسي في الجزائر في العهد العنمان«مطبعة دلب الجزائر دات. من 85 

(1) أكمل الدين إحسان أوغلر, الدرلة العمانية تاريخ وحضارة, ترة صالح سعداوي, ط اسسطيرل 01686 
009 

(5) كان حسين بن وجب شاوش الكل البو سنة 5+ ١١ه/+118م‏ أول مف جزائري كرغلي» حيس 
كان من سبقرة راك قادمون. أنظر: سعد لله أب القاسم تاريخ لمزئر الاي اللوسسة الوطية تكساب المزامسر 
ممخريجا سرام 

(4) يرى الأسداذ سعد الل أن القرار لهاي عرد لمن الالكي؛ في حون يرى الأسنة عيد اليل التميمي وامريت 
و دي لأكروا أن نهمة ان / نكن اتدى الراليةالإدازية اعاة للجايع وأحياسه. القسر: سعد الأ» لوجع 
السابويجاء س 716 


بعماطةطيدد مبواءمسا نما عولة اك مانجدون معدي دا مف +مأقنداط وس سوه : زهالساوم3 
ل ل 


از ) انظر» احد ترفيى الدي, “من الرلاس ةمكل الديرلة بن الجزائر والدولة العماية", مله 
الاريع: ع4 ؛ اطزائرسة ..08 لعزا 

() يذهب الكير من لماجي ل ان أن كن اضر لواف أ للوقك, كن النيقة التي اطلمب عليهسا 
بلكتة الوطية وهي أحت رقم !»الملا ؟ :بالط ترقم8 77 نوع :كات ايها الرظيلدين مفصلين فاق سنة 
1147م هو عمد دور بزنائر الأرلاف هو عبد اللوري. 

(9) بنظر الرسالة 44 من املف #؛ عنطرط بالكية الوطية المزائرية نت رقره ٠‏ 81 ممموع. 

(4) فاطمة الزهراء قشي «السنطينة الدية ولمع برسالة دكتوراه دولة, امم توئس الأوليج١:‏ ضن 1.60 

أنظر كذلك كب الرحاة: وليام سيعسر المزائر في هد رياس بجر ثرجمة عد القادر زبادية. ووليسام بعسائرة 
مذدكرات وليام فنصل أمريكا بالجزائر 1854-1810/ ترجمة إسماعيل العري. و فندلين شلوصر, قسنطينة أيام لجسا 
اماو 


ممما 111 مل تلوط بق «متتسعاو اهلك مامولة!! عبش موام راو فيضك رمعا 9 
116176700366367 لم0 


والسلطاي عملة جزئرية من النعب وزفا 6.م, 
)٠١(‏ ينظر سجلاث الأحوال الشخصية فشكمة قسنطينة الي تمزد للمرة بمركر أرشيف بلدية اقسنطينة وفيها سام 
وأعنام المضوين تحت هذا السلك 
9كقاه قلق #مناة ل عبجمة . دتستداا عه معطمل ممتاو متها , زع لماعم 17ل 
(17) أبو سام اعياشي , رحلة العاشي: الطيعة الحجريةء فاسن7 :5 هس ج1: صن 4 


00 
(15) كن اللدرس برتقي في سل الألقاب» فيد معلا فمدرسا فأساذا ثم شيعا إذا كان موز إضافة إلى القساب 

أخرى أحصيا منها أرهوث ماين لقب علمي وتشريفي, لكن اشتهر مها الأربمة اسايق ذكرهم. ينظسر: امسن مسرع» 
بسنت في ذكر الأوياء و اللماء بلمسان, تفيق عيد لمن طالب ديوان للطيوعات الجاميسة اجزائسر 21585 


سا2 
(14) أنشر رقي امع في: 

+4168 :3113 ملس المسممة سوام متممدنا مه مسملواه: معةاقة ما : ودود مالي 

2 

٠6‏ ) انر وققية اطامعفي. فاه تأرف لع يعافا 


(1) انظر دراسة الأساذ؛ ناصر الدين سعيدرين: “الوقف ومكاه في احياة الاقتصادية والاجتماعية رالطافيسةة, 
مملة دراسات واعاث في اريخ الزائر ع19: صى- ص 18-148 , وحندان وجة,الرآة, ترجمة وحفيسق محمد 
العرني الريوي؛ الشركة الرطنية نش والتوزيع؛ امزئر 141/8 ص مس 9900:9901 

(1) لزيد من الاطلاع أنظر ؛ ناصر الدين سعيدوني؛ 'موظفوا مؤسسة الأوقاف بالمزائر في أواخر العهد العسباي. 
من خلال وثائق الأرشيف المزائري" الل الاي الغارية, 900 8: جولية , 1814188 

(14) انظر نس الويقة لني حسمت ف تلات ٠‏ بامع9709 ايه فادعادمة وميا : (لتعابص) مس8 

82 لاالى, انلاقم مجفال, ماجسعومت من تممولدسج مسعتواك 

(19) كان عدد الكية نمي ليا مجزيز إبى يدر كاب أنطر. 


ال 
حسمدعناء وا يي 


:؟) احد ابن حون دلراطتي ار اناري اشام انرا كتواألهدي البرعيدي مطعة العسش» 
00 

0؟) الشاهر ابن حواء زهر الآذاب؛ عطرط اكةالرطية لجزائرية رقم 95 , الورفة لا رجه 

95 ) انظر الرسالة 1 : املف5؛ نطو بامكبة الوطية اجزئرية, رقم 09.5 ممموع. 

(17) عيد الكريم الفكون, منشور اطداية في كشف حال من لدعي العلم والولاية, محقيق أب القاسم سعد اله دار 
الغرب الإسلامي؛ يروت ط/81 1:1 ص88 

(14) الحسين الورقلان» نرهة الأنظار لي قضل علم الاريع والأخبار تخليق ابن أي الشنب, مطيعة فونائاء زر 
120 

(8؟) تمد بن ميموث» انحفة امرضية في الدلة انكداشية في باذ المزائر لحمية,قدم وتحفيق محمد بسن عبد 
الكرم, الشركة الوطية للنشر والتوزيع؛ الجزائربط1861/8: عن 1178 

(0) عبد الكرم الذكوةالرجع السابقء ص . 


(9؟) خد السلاويء الاستقصا لأعبارذول امغرب الأقصى ميق عفر السلاوي وآغرء دار الكناب المسربء 
طدمكدرج ارصم 


(14) عبد الكرم القكون, للرجع سايق ص80 . 


د. عبد العزيز شههى " / 


سياسة الاستعمار الفرنسي تجاه الطرق الصوفية بالجزائر 
في القرن 16 م 
مقدمة 
عرّف * ابن خلدون * التصوف بفوله : « أصله العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله 
تعالى . والإعراض عن زحرف الدنيا وزيها , والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لسلدة ومال 


إوجاه» 29, 


وقد حددد أئمة التصوف طرالقهم بمقتضى الآداب الصوفية ؛ والورد الذي يمفسل تعاليم 
الطريقة وعقيدقا ومذهبها , وتختلف فيه كل طريقة عن الأخسرى مسن حيسث الممارسسات 
والأذكار. 

كانت الطرق الصوفية مختلفة وكثيرة العدد في بلاد الجزائر خلال القسرن التاسع عسشر 
الميلادي . واشتهرت كل طريقة بشيخها ربزواياها وكثرة المريددين .. 


الك - بالمدرسسة العليسا للأسائسدة - في الآداب والعلوم الإنسائيةت سحيت ٠‏ 


0 

وإذا كان بعض الطرق الصوفية هادن الاستعمار الفرنسي منذ البداية ء إلا أن السيعض 
الآخسر دعا إلى الجهاد في بسبيل الله وسبيل الوطن ضد الاحتلال الأجنبي 

وخلال القرن الداسع عشر اميلادي , وجد الجيش الفرنسي في الجزائر مقاومة ديد , 
.وكانت تنطلق من الزوايا في كثير من الأحيان . حيث كانت الزاوية تقل الربساط , ومكات 
العبادة والدراسة , ولذلك فهي من أهم الأماكن لاجتماع المسلمين والتقائهم وتوعيتهم في تلك 
الأثناء 

وحتى ينم القضاء على الثورات الملبية للجهاد في سييل الله ؛ والتحكم في الجتمع الجزائري» 
سعى الفرنسيون إلى التصدي للطرق الصوفية الفاعلة , بغلق زواياهسا , ومحاريسة شسيوخيها 
وأتباعهاء واستعملوا في ذلك جميع الوسائل الاستعمارية , 


١)-دور‏ الطرق الصوفية في محاربة الاحتلال.الفرنسي للجزائر : 

في الجزائر, تعددت الطرق الصرلية املف الشارب والاتماهات , غلال القرن اسع 
عشر الميلادي. وتهيزت كل طريقةابشييع أو. خليفة يبه المفليمويا والإخوان , واشعهرت بزوايا 
اللعبادة الصوفية والذكر, رَالْصلاة الجامعة , والْتمليم , وأيواء الفريباء ؛ راستمملت ايا 
كرباط للمجاهدين , وكانت الزوايا كثيرة المريدين والأتباع والأوقاف ولمال. ومسن ذلسك 
أخذت كل طريقة شهرنا ووزنا . بعضها هادن الاستعمار منل البداية , مثل التجائيسة التي 
أسسها أبو العباس أجمد التجابن , المتوق عام 178 هب / 1814 م في فاس , وهو مسن 
بللدة عين ماضي ( بنواحي الأغواط ) حيث توجد الزاوية الأم ''' , والبعض الآخسر دعسا إلى 
الجهاد في سبيل الله , دفاعا عن الإسلام والوطن , ضد الاحتلال الأجنبي . 

.وكان أكبر تجمع وطني إسلامي هو مبايعة الحاج عبد القادر بن حي اللدين أميرا للمؤمنيسن 
في معسكر عام ( 187 م). وكانت هذه البايعة تعني بوجوب الطاعة للأمير: الذي تعهد 
ياجراء العدل على سنة الله ورسوله : واحترام الشريعسة : والعمل على طسرد العسدو ,ثم 
أعلن الجهاد في سبيل الله والوطن 9 

ومن أهم الثورات 7' المنسوبة للطرق الصوفية '*' وزواياها ما يلي 

) مقاومة الأمير عبد القادر الني ثملت معظم التراب الوطني ( 1881 - 1840م‎ -١ 


00 

1- التفاضة الشيخ أحمد بوزيان في واحة الزعاطشة بالزبيان عام 5 1864م . 

وتمثل هذه المفاومات الطريقة القادرية , المدسوبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني المتوق 
في بغداد عام (881 ه/ 1955 م) . وتعتبر القادرية القاعدة للطرق الصرفية التي 
جاءت بعدها وقد نشرها في الغرب ' أبو مدين شعيب الأندلسي * الوق في 
تلمسان عام (4 9ه هب / 11910 م), 

1- مفارمة الحاج موسى الدرقاري ( الأغواطي ) في التبطريي عسام ز 1888م ).ثم في 
أولاد نايل 

4- جهاد عبد الرحمن الطوطي : مقدم الدرقاوية في تواحي بلعباس . عام ( 61848 

لهرت الطريقة الدرقاوية في المغرب الأقصى , وهي تتعسب إلى السشيخ محمد العسرني 
الدرقاوي المبوق بشمال قاس عام ( 03088اهب/ 1877 م ). وتعود أصرها إلى 
الشاذلية. 

أما الطريقة الشاذلية التي رآ عبكا آقدة طق كبراق | فود أصوها إلى الفامرية , 
وهي تعس إلى أن امس علي الال .لاني التقل مل امب الأقصى إلى تونس» 
رترف بمصر عام 565 ه/ 1108 م) 

5- ثورة الشريف محمد بن عبد الله بومعزة يبال الونشريس وأولاد نايل ( ١848‏ -- 
قحلم 

- ثورة سي الأزرق بلحاج الطيبي في فلينة عام 4 185م) . 

تنتمي هذه الثوراث إلى الطريقة الطيبية التي تستمد أصوها من الشاذلية . وقد تأسست 
الطيسبسية في وزان بالمغرب الأقصى , على يد الشيخ عبد الله الشريفاء 
المتوق عام (85 ٠١‏ ه/ 1678 م )؛ وازدهرت فسي عهد ابنه الطيب ( 11171 
> الله واد روكدم 


/- مقاومسة الاج عمسر ؛ ومولاي إبراهيسم , وفاطمسة نسومسر فسي جيسال 
جرجرة ( 1480 - لاقمام) . 


8- ثورة الشيخ الصادق بلحاج في الخنقة ربسكرة 188/6 -1850م) 
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*- لورة الشيخ الحداد ؛ وابنيه : عزيسز وتحمد ؛ في جرجرة والبابور وقسنطينة ٠,‏ 
عام زالام1 م 
.-٠١‏ لورة الشيخ محمد يحي الراني في واحة العمري بالزبيان : عام ( 1810/5 م). 
لورة الشيخ محمد أمزيان بن عبد الرحمن في الأرراس , عام ز 110/6م) 
قامت بمذه الثورات الطريقة الرجمانية » التي لتعسب إلى الشيخ محمد بسن عبد السرحمن 
الأزهري الزواوي ؛ المنوق عام ١504(‏ ه/ 10/41 م). وهو من قبيلة بست 
إسماعيل . تلقى تعاليم الطريقة الخلونية الشاذلية في المشرق ؛ ثم نشرها في جرجسرة 
والشرق المزائري وجتوبه 
-١‏ التفاضة الشريسف محمد بسن عبد الله في الصحراء الشرفيسة 
للجزابسر 1869 - لاقام 
دعم هذه الاننفاضة الطريقة السبوسية / نعود أصرها إلى القادريسة . وهي تسب 
إلى الشيع محمد أبن بلي اللرلسي] الملفائي/ التراق بليليا عام 1705 هم/ 
م م ). وكان أوراء أهذا الدغم الشيع السترسي :أ ومقادمه في الغرب اللجزائري: 
الاج أجد العوائسي 
-١‏ اثورة أولاد سيدي الشيخ بالغرب الوهران ( 1854 - 1881م) , 
١4‏ اثورة الشيخ بوعمامة بالجنوب الوهران ( 181 - 18487 م) 
تزعم هاده الثورات أصحاب الطريقة الشيخية ؛ الممسوبة إلى سيدي الشيخ عبد الفسادر 
بوسماحة , المتوى غام ( ١١78‏ ه/ 1518 م) في الأبيض سيدي الشيخ ؛ ركان مقدما 
اللشاذلية 


1) متبعة الاستعمار الفرئسي للطرق الصوفية بالجزائر : 


أرجع بعض انختلين المقاومة الشديدة التي وجدها اليش الفرنسسي إلى انتماء النساس 
إلى الطرق الصوفية ؛ حيث كانت تحمس للجهاد وتدعو للثورة . وحق يتم القضاء على هذه 
الطرق الصوفية , عمل الفرنسيون على معرفتها , وإدراك أثميتها ودورها وأسرارها وألفازها . 


و 
ومن أجل ذلك قام الضباط الفرنسيون بدراسة كل طريقة صوفية » وتجسسوا على شسيخها 
ومقدميه . وأحصوا الأنباع والزوايا والأموال , وجمعوا التقارير الخاصة , ونشروا اللقالات » 
وألفرا الكتب. ومن ذلك وأهمها ما يلي : © 

١-كتاب‏ : « الطرق الصوفية عند مسلمي الجزائر » صدر عام ( 1848 م. ألفه 
الضابسط * دي نوفو داعبع/3 06 * والذي كشف فيه أهمية الطرق الصوفية 
في الثورات . وكان * دي نوفو * يعرف العربية , ومتزوجا من جزائريسة مسلمة 
وخبيرا باتجتمع الجزائري : إذ كان من كبار المسؤولين في الشؤون الأهلية , منسها 
وظيفة المكتب العربي . وقد استقى معلومائه من وظائفه المختلفسة : ومسن زوجخه 
والجزائريين الذين تعامل معهم . 

كاب : « الإخوان » : صدر عام 1885 م): ألفه : ' شارل بروسلار 
مداعدوم8 .1( ” . عن المؤسسات الدينية قي تلمسسان. وكسان" بروسلار * 
متوليا المكتب العربي ني تيسيانب فاتصبل بأهلها ,وعيرف حياقم الاجتماعية» 
والعراث الإسلآمي الذي[ كات إتتستع به هلاه لكنينة يأكنها كان يجيد العربية» 
فاستعملها للإطلاع على المخطوطاات !في الزوايا والحبناجد والمكتبات الخاصة عند 
العاللات ل 

#-كتاب : « الطرق الإسلامية في الحجاز » . صدر عامز 1841م , ألفه : * الفريسد 
الوشاتليه ##ذاء:ورات 16 18م *, وهو ضابط مخقص في الشؤون الإسلامية . كان 
مديرا للمكتب العربي في مدينة ورقلة » وعن طريق هذا المكتب عرف نشاط الطرق 
الصوفية في الجنوب » وهو أيضا مؤسس « جلة العالم الإسلامي »: وكان رئيسسها ,. 
.وقد ربط بين بعض الطرق الصوفية في الحجاز والجزائر . 

4- كناب : « أكتشاف الصحراء : طوراق الشمال » . صدر عام ( 1854م ٠‏ 
ألفه : " هنري دوفيربيه ©()4.]06069] ” : حين رحل إلى الجنوب حتى وصل غدامس 
تمت جماية شيوخ التجانية . فكتب عن الطوارق؛ واكتشاف الصحراء , وكشف 
بالخصوص عن أمية بعض الطرق الصوفية في الجنوب كالتجانية والسنوسية والطيبية 
والشيخية والقادرية 9 
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6- كتاب : « مرابطون واخوان » : صدر عام ( 1884 م)؛ وضعه ' لويس رين 
.ا * الذي يعببر من الخبراء البارزين في الإدارة الأهلية الفرنسية . وكان مهتما 
بالحياة الجزائرية الدينية والاجتماعية والسياسية , فعرف مخدلف قنات امجتمع الجزائري. 
بكل تفاصيله . وفي تأليف " رين " لكتابه هذا , استعمل لفوذه كضابط مسسؤول في 
الإدارة العامة , فطلب التفارير من متتلف الشيوخ ومقلمي الطرق السصوفية عسن 
أصرهم وعلاقاقم وحالاهم ؛ ونشاطهم , وعدد أتباعهم . وصنفهم وصفتهم 
وجنسهم ؛ كما بم إلى التقارير الرسمية التي تصبل إلسسى الإدارة المركزية مسن 
المكانب العربية وغيرها , وأضاف إلى ذلك مراسلات القناصل الفرنسيين في بعسض 
البلدان الإسلامية , 
فجاءت دراسة " رين " شاملة لمختتلف الطرق الصوفية في الجزائر , ومن جنيع نواحيها 
وقد تكفل بما الحاكم العام في الجزائسر “ لويين تيرمان 11080 وثناما *(1841 
- 1861م . وحاليا يرجه كناب ٠‏ مرايطوت رإخوان » ز 4ه كادامط اط 
«صامط)! ) تحت رقم :ر 4.1 87) بالرصيد المفربي؛ في المكتبة الوطنية بالسحامةة"!. 
+-كستاب : « الطرق الدينيةاالإسلانية أ سد يكالمريل عام ر1ةم1 م ء 
وضعه الكساتستنبان :” أواكناف: ديؤن 004م0:138زايكزافييه كوبولاي 
أهاووم0.لا* كان المؤلفان مسؤولين إداريين ؛ فهما خبيران بالسشؤون الأهلية 
الجزائرية , وجاءت دراستهما في وقت كانت فيسه فرنسا تخاول ربسط مستعمراقا 
في القارة الإفريقية ببعضها . لذلك كانث دراسة الطرق الصوفية العاملة هنا وهنساك 
مسألة حيوية , 
وقد جئدت حكومة " جول كاميون 050000© 5عانال'إمكالياها في البحث والتمويسل ٠‏ 
واستعملت لخدمة هذا المشروع التقارير الإدارية : وتقازير الفناصسل الفرنسسيين في السبلاد 
الإسلامية ومراسلات شيوخ الزرايا . كما قامت الحكومة العامة بطبع هذه الدراسة العامة 
عن الطسرق الصوفية على نفقتها , والني تضمنت أيضا آراء وتوصسيات كانست توجه 
السياسة الفرنسية نحو المسلمين .. 
وكتاب « الطرق الدينيسة الإسلامية وعمهدانعنات وعكنهتواك: ممه كصلى 
امتوفر حاليا تحت رقم :(837147 ) بالرصيد المغربي في المكتبة الوطنية بالحامة 290 
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#)سياسة الاستعمار الفرنسي في القضاء على دور الطرق الصوفية بالجزائر : 

تصدى الفرنسيون للطرق الصوفية بقوة الجيش والسلاح , ثم اتخذوا وسائل أخرى تمئلست 
في نشتيت الصفوف وتزيق الوحدة داخخل الطريقة الصوفية الواحدة , وجلب ضعاف النفوس » 
وشراء الذمم : بمدف القضاء على الثورات والتحكم في سير الجتمع الجزائري 

افد رأى الفرنسيون أن استقلال زعماء الطرق الصوفية عن الإدارة » وعدم قبوهم الوظيفة, 
يعلهم خطرين على الاستعمار ؛ لذلك تقررت مراقبتهم عن كنب ؛ بالتحكم فسي مداخيلهم 
ا مادية : ومنع اعطاتهم الرخص لزيارة أتباعهم وجمع أموال الزيارات :9900 

لكن المؤلف " رين 810 ” لاحظ أن الطرق الصوفية التي تالفت مع فرنسا فقندت حيويتها. 
وانخفض عدد أنباعها . بيدما الطرق التي ظلت على عدالها أو جيادها اكنسبت أتباعا وتجدددت» 
الذلك نصح يعدم القاذ أسلوب امواججهة والاتقام طرق العدرة , كهدم الزوايا واعتقال 
الزعماء ونفيهم , لأن ذلك لا ندمها , ويطلرالصلحة الفرنسية , وقال إن أكنسر الطسرق 
عداءً في وقعه هي الرحمانيا, والَدرقاريَة ‏ [وان. كرفا ركه لي ]العجألية. 

واقترح * رين ' أن تبع,بلاده ببياية.الحكمة وميح الأموال الدى هسذه الطرق لتعسصادق 
معها . وتسطيد منها , وتقلّم أظافرها . وبتجسد ذلك في اعبراف فرنسا بسشرعية الرؤساء 
الذين يمكنهم الانضواء تحت حماينها , ومنحتهم مقادير مالية وشرفية : وبذلك يبقون منشغلين 
بمصالحهم خارج النشاط السياسي ؛ وينتهي خطرهم وتأئيرهم على الأهالي , 

ورأى * رين * ضرورة تقوية التجانية لدكون حاجزا ضد تسرب الطرق امعادية للفرنسيين في 
الجبوب على الخصوص , وتعمين الأئمة من أنباع الطريقة النجانية ؛ وجعلهم عينا على مقسدمي 
الطرق الأخرى ؛ ووسيلة إغراء لفؤلاء اللقدمين بقبول نفس الوظيف المريح ؛ إلى أن يسصيحوا 
غيورين غلى وظيفهم ومكائتهم الاجتماعية . ومن ة يتاعلى الجميع عن مسشايعة النسورات ٠‏ 
وتصبح المصاح هي التي تتحكم في العلاقات 910 , 

وأضاف الكاتبان * دييون وكوبولاي أمدادممه© 4 6«هم»2 " الوصايا الثالية : 

أ- وضع الطرق الصوفية تحت الوصاية الفرنسية . وجعل شيوخها ومقدميها ألمة ليس لهم 

ارواتب ولا تابعين للسلطة في الظاهر 
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'ب- وضع اليد على الزوايا القديمة الموجودة : وإظهار التسامح معها , وإنشاء زوايا حديئة. 
مجاورة للزوايا القديمة ومبافسة ها , تكون تحت سلطة فرنسا ٠‏ وجعلها تقوم بالعيادات 
والتعليم والإحسان , ومن خخلاها يمكن مراقبة الزوايا القديمة امجاورة . 
ج- عن طرق الطرق الصوفية التي ها علاقات خارجية . يمكن لفرنسا أن تربط علاقسات 
تجارية وسياسية مع السودان الشرقي والغربي لنشر أفكارها الحضارية 
أما سياسة الحاكم العام في الجزائر * جول كامبون 0000© وعابال" تو الطرق السصوفية 
مد توليه عام 18517 , فقامت على الاحتفاظ بحرمة الشيوخ الذين بقوا بعيدين عن الفرنسيين» 
رقئلت معللها فيما يلي : 
أ- إعطاء الشمسوخ برنوسا أججرا , منحهم الكلمة العليا في البلدة . مع إظهار التسسامح 
وهم ؛ ودعوقم لتولي الوظيف تحت السلطة,الفرنسية 
ب- احعرام إرادة الشيخ والإخوان لي اخعيار القلامين » وتعيين الخلفاء عن طريسق ورائة 
البركة , 
ج- الموافقة على الإجازانت اللأدرة من الشبو للدي . العاف هاء وذلك لجمسل 
هؤلاء المفدمين مستقلين أي زؤاياهم ١‏ وؤافقين نحت بد فرلا !"2 
وتماشيا مع السياسة الفرنسية تجاه الطرق الصوفيسة ؛ ففد تزوج شيسخ زاوية عين ماضي 
" أحخد التجاي " من الفرنسية ' أوريلي بيكار " ؛ ابنة الضابط المتقاعد , وبنى ها قصر كوردان 
للحياة الفرنسية ؛ بقرب عين ماضي ٠‏ وبقيت على مسيحيتها من ناريخ الزواج عام 1 1417م 
إلى وفاها عام (1678م) ؛ وكانت عين الفرنسيين على الطريقة العجانية . 
وبعد وفاة الشيخ * أحمد التجانن * عام (18410م) ؛ اضطر خليفته الشيخ "اشير 
التجاي * إلى الزواج من "أوريلي '9ااأ»م0 * أرملة أنخيه . وذلك حت لا تفقد فرنسا عينسها 
على الطريقة العجانية . 
وتزوج من " فيري ]567 * الفرنسية ؛ * حمزة بن بوبكر " : آغا جبل عمور , وهو أحسد 
أقطاب أولاد سيدي الشيخ ”'" . وأيضا تزوج ابن السشيخ البسودالي المسبري مسن امسرأة 
فرنسية'''". وكذلك تروج الشيخ * محمد الشرفي * : صاحب زارية العطاف السشاذلية» 
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4)-نتائج سياسة الاستعمار الفرنسي في القضاء على دور الطرق الصوفية بالجزائر 
استطاغ الفرنسيوث أن يقضوا على اخاربين من زعماء الطرق الصوفية ورجاها , فسبهم 
من لفي إلى خارج البلاد كالأمير عبد القادر عام ( 18417م) , ومنهم مسن أل في مدان 
المعركة مثل أجمد بوزيان بالزعاطشة عام ز 1845 م) , ومنهم من سجن أثناء المقاومة مفسل 
الشريف محمد بومعزة بالونشريس عام ( 1841 م), والشريف محمد بن عبد الله بورقلة عام ر 
مم والشيخ الحداد بقسنطينة عام ( 11/1 م» وهكذا فرق الاسستعمار شلهم , 
واسكت بعضهم بالوظائف ١‏ وزرع بينهم العدارة والبفضاء , 
ول أواخر القرن الناسع عشر ( 14م ) ؛ ضعفت المقاومة ؛ وفقد الأمسل في الخلا 
من المستعمر الأجتبي ‏ ومن ثمة زاد ارثقاء لمواطن المزائري في أحضان النسصوف وفسيوضة, 
معنقدا فيهم الخلاص الدنبوي والروحي ؛ لكن الطرق الصوفية استسلمت للأمر الواقسع » ويم 
تعد مضادة للاستعمار , حيث ملأ الفزنسيون أبضا لايق وحدقا ونشعيت صفوفها 29 
فلم يات آخر القرن حتى تفرعت الفادريةوالشاذلية والدرقاوية ؛ رغيرها إلى فرع ضعيفة 
ومسافسة ؛ وكان مصير الرعقائي كذللخ , بيك أمرفت إلي فرعا كثبرة . واستقل كل مقدم 
بزاويته . لا يعترف أحدهم الآخر . وأنرزهم 
00-1 الشيخ محمد بن أبي القاسم البوجليلي في آقبو ز نواحي هاية ) . 
0-7 الشيخ محمد باش تارزي في قسنطينة . 
008 الشيخ علي بن الحملاري في وادي العثمانية ‏ نواحي قسنطينة ) 
0-4 الشيخ علي بن عمر في طولفة ( نواحي بسكرة ) . 
20-8 الشيخ محمد بن أبي القاسم في الهامل ( نواحي بوسعادة ) .. 
0-0 الشيخ سالم بن محمد الأعرج في وادي سوف 9" . 
ولقد اتبع الحاكم العام * جول كامبون * سياسة التقرب من الطرق السصوفية واسستمالة 
رؤسائها , فعرض عليهم الوظائف والأوسمة , وأقام لمن مات منهم احتغالات التأبين : مثل مسا 
فعل عام (1841م) ؛ بالجامع الجبديد في مدينة الجزائر , ل" أحمد التجالي * ؛ شيخ زاوية عين 
ماضي ‏ ولي بوسعادة ل" محمد بن أبي القاسم * شيخ زاوية الغامل , وقد قبل بعضهم رظيفة 


32 
الآغا والقائد , سيما أولاد سيدي الشيخ » ومنهم من حصل على أوسمة رسمية . كالآغا الحاج 
اقدور الصحراوي بتيارت ؛ وتحولوا بذلك إلى جهاز استغلالي في يد السلطة الفرنسية. 

.وكان هدف * كامبون " هو توظيف نفوذ الطرق الصوفية في خدمة المصالح الفرنسية 
في الصحراء 

كما سار الحاكمان العامان " شارل جوتسار دعومل . © * ( 9887 - 1631م 
٠و"‏ شارل ليسطو لانتعاددا.6" ( 1419--1418م) على سياسة مشاهة تسر الطسرق 
الصوفية . واستخيدمت الإدارة نفو هلله الطرق خلال الحرب العالية الأولى ضد السدعوة إلى 
الجهاد ‏ فأعلن رجال التين خحضوعهم لفرنساء وتحالفوا معها , وساهموا في التهدنة العامة ء 
ودعسوا الجزائريين إلى الوقوف يجائب فرنسا ضبد أمانيا وحليفتها تركيا 9090 

واستمرث السلطة الفرنسية في توظيف الطرق اليسصوفية لمعارضة التسارات السسياسية 
والإصلاحية التي ولدت في الجزائر منلاغام ره 6145 


ه)-الطريقة القادرية والمنارمة'الوطتية يده الاحيتلال بالف ريغي في الجزائر " موذجا" * 

) الطريقة القادرية. 

تنعسب الطريقة الصوفية القادرية إلى العام المعصوف الشيخ عبد القادر الجيلاي لمتوق في 
بغداد عام 5ه (1158م) رتعببر القادرية هي القاعدة لمخسلف الطرق السصوفية التي 
جاءت بعدها أو التي استقلت عنها , وتوجد الزاوية الأم للقادرية في يعداو !219 

وقد النشرت القادرية في مختلف المدن الجزائرية : لاسيما خلال العهد العثماني : وتأسسست 
فروع قادرية في الجزائر وكان أصحاب هذه الفروع يتصلون مباشرة بيغداد لأخيد الإجازة من 
هناك . كما كانت ترسل الزيارات مع الحجاج إلى الزاوية الأم في بغداد. 

وهكذا ظهر مقدموا القادرية في الجزائر «وتكونت ها زوايا وأضرحة ومسساجد وأرقاف 
كثيرة في مدينة الجزائر وثلمسان وقسنطينة ويجاية وغيرها ”9 

ب) المقاومة على يد الأمير عبد القادر والطريقة القادرية : 

إن الاستفسار المطروح في هذا لمجال هو: ما هي علاقة القادرية بالمقاومة على يد الأمير عبد 
القادر؟ 


0 
وهنا غبد أنفسنا أمام رين : فأحدهما يقول بالعلاقة الوطيدة بين القادرية والمقاومة على يسد 
الأمير عبد القادر,أما الرأي الآخر . فيقول بنلاف ذلك , أي لا علاقة بينهما. 
- الرأي القائل بعلاقة القادرية بالمقاومة :وهو يستيد إلى ما يلي 

نشأ الأمير عبد القادر في جو عائلي يسوده العلم والعمل , مما ساعده على اكتسساب 
العلم والمعرفة . وحفظ كتاب الله » والتشيع بالأخلاق الإسلامية السامية. رفي القيطنة ؛ مسقط. 
رأسه اندمج في أوساط الطلبة القادمين من متتلف أنحاء اليلد للتتلمذ على والده يحي اللدين » وما 
اقرر هذا الأخير العوجه إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج؛ اصطحيه معه : وقبل العودة إلى 
أرض الوطن عام ( 1875 م). توجه مع والده إلى بغداد , حيسث أدى الزيسارة إلى قسير 
سيسدي عبد القادر الجيلاي . 

م إن سمعة الحاج محي الدين».والد الأمر غلا/القادر : قد لعبت دورا في تجميع المقاومة. 
حول شخصه . بعد ذلك ٠‏ باعتباره ؤعيما روَخَيا مخترها في المنطقة . لقد كان الحاج بحي الددين 
مقدما للزاوية القادرية آنذاللإ. /كانيآ رعلا [زرع ,انقياي لعالًا , فرج على يده العديسد مسن 
المتقفين , وبالإضافة إلى لكا فإن للقادزية قرو في مأتلفك أنحاءاالجزائر , وهي تنظسيم ديسني 
يشتمل في صفوقه على عاد كبر من الإخوان المستعدين لإتباع شيخهم في الطلسسريق السلتي 
يخداره , خاصة إذا كان ذلك الطريق هو الجهاد في سبيل الله ولدلك تسصدوا معه لمقارمة 
الاحبلال . 

وقد قاد الأمير عبد القادر بنجاح وقعة خنق النطاح الثائية : ليابة عن والده : وهسو 
الزعيم الروحي الدي أقعده المرض .ومن خلال تلك المعركة » بسرزت العبفريسة العسسكرية 
ليرا" 

ومن هنا فلا شلك أن تأبيد الاج بحي الدين لابنه عبد القادر , كان له أثر في التفاف إخوان 
الطريقة القادرية من حوله .وحق يكون الأمير في مركز قوي ٠‏ فقد اععمد في كفاحسه علسى 
الوازع الديني . 

وحتى بعد وفاة الحاج حي الدين » استمرت القادرية على نشاطها إلى جانب المقاومة ؛ حيث 
محمد السعيسد ( أخو الأمير الأكير) خلف والده . وتولى شؤون الزارية الفادرية.... 


10 

وبعد هزيمة الأمير عبد القادر . سافر مع أخوه محمد السعيد وسجن معه , ثم استقر الأخخوان. 
باللشرق ٠‏ 

- الرأي القائل بعدم ارتباط المقارمة بالقادرية 

يعتبر أن مبايعسة الأمير عبسد القسادر عسامي( 1877/87م) ؛ والتفاف القبائسل 
والجماهير من حوله , مهما كانت عقيدقم الصوفية وجهنهم جعل القضية تخرج عن نطاق 
الطريقة القادرية إلى النطاق الوطني , 

.وقد تعاونت الطرق الصوفية في عهد الأمير عبد القادر_ين رجمانية ؛ ودرقارية , رطيبية ,. 
وشيخيية , وم يفرق الأتباع بين الصفوف الجاهدين , فكلما دعا الداعي استجابوا بقطع النظسر 
عن مصدر الصوت 

ولكن دعاية الحرب الفرنسية » عَتدِيك, كات “أل قصارى جهدها لتفريق الصفوف حول 
الأمير عبد القادر , ملّعية أنه كان يحارب باس الأريقته الصوفية 9" 

وعلى الرغم من النصازاك الإبأر هد إإلقاطار على] ليشن الأنَبِي » إلا آله أحس بضرورة. 
تكوين جيش نظامي , متجلي بروج الانطباط...فامر,بالبداء,في, الأسواق والساحاث العموميسة 
يعلن عن إنشاء جيش منظم؛ يستطيع الانضمام إلى صغوفه كل جزائري قسادر ؛ ويرغب في 
الدفاع عن أرض الوطن وكانت فكرة تزويد البلاد بقوات مسلحة , ومددرية على متتلف فبون 
الحرب , أحسن وسيلة لتجنيد أكبر عدد مك من المجزائريين ٠‏ ولو كانوا ينعمون إلى قبائل غير 
بايية 00 

ج) - المقاومة وتوسيع القادرية : 

بعد انتقال زعماء القادرية إلى المشرق ؛ واستقرارهم هناك , خلف محمد المرتضى والسدة 
الشيخ محمد السعيد. وأصبح شيخ القادرية في ببروت ٠‏ وكان يقصده الجزائريون للزيسارة ٠‏ 
ولأخذ الإجازة » وكان يستقبل منهم المال. وكان له في الجزائر أتباع واتصالات !"4 

.وبلاحظ في تلك أثناء توسيع القادرية وزيادة انتشارها في متتلف أغاء القطر الجزائري فههل 
يرجع ذلك إلى التسلط الاستعماري , وفشل المقاومة التي فادها الأمير عبد القادر , وبالسالي 
العجأ الجزائريون إلى التصوف ؟ أر انظموا إلى قيادات صغيرة متمثلة في مقدمي الزوايا لمواصلة 


م 
المقاومة على يدهم ؟ أم لعلاقة الطريقة , وأسرة الأمير عيد القادر في المشرق بالدولة العفمانية .. 
ومن فم كان التوافق بين القادرية وحركة الجامعة الإسلامية ؟ أم كل ذلك وغيره مما ؟ 

ولي هذا لمجال اشتهر سبدي محمد بن عودة ؛ في نواحي زمورة ( نواحي غليزان) والسشيخ 
بوتليليس بشعية وادي اللحم ( نواحي رهران) وسي الأحول عبد القادر في زاوية شلافة قرب 
هليل ( بين مستغائم وغليزان) . رانتشرت القادرية ناحية تيهرت والجنوب الغربي ومن زعماتها 
هناك بلعرني عبد القادر بن قدرر , 

ولي شرق الجزائر : اشتهر ابن النحال في زارية الفجوج بنواحي قالمة , كما اشتهرت زارية 
بلعباس في منعة بالأوراس + وزاوية ئيسة . 

ولي الجنوب , ظهرت زارية عميش التي أسسسسها الشيسخ الحائمي بن ابراهيم ونشط في 
تجنيد الأنباع من أهل سوف الذين بمارسون النجارة الميحراوية , رنشر القادريسة إلى أقصى 
الجدوب ولي ناحية ورقلة أسس أخوة تمد ليست زاويسة الرويسات ؛ وكان له أأيباع 
في الأغواط وغرداية وبين الشعانية. 

هذا بالاضافة إلى زارية تجار )بؤزاوية محَن الشعالة ادي سيف رغيرها . وجميعها زرايا 
فادرية , وقد وصل تأليرها إلى مين سايم ءوئوات وتيديكلت ...وككان لها أتباع بين الطوارق ٠»‏ 
وعلى رأسهم الشيخ عابدين وقد كان للقادرية دور بارز في مقارمة الفزو الفرنسي للصحراء ٠‏ 
خلال النصف الاي من القرن الناسع عشر (*"1 

ذ) ميصير القادرة : 

يذكر الجنرال "لاروك ( 6ا8509ا)" المسؤول العسكري على إقليم قسسنطينة ؛ يمسا فيه 
الصحراء الشرقيسة , أن للقادرية عسددًا كبيرا من الأنباع ؛ وينصسح فرنسا بالاستسفادة من 
تفوقهم . 

وتدخل الضابسط “ديورتر (008م00)" الذي عسل في صحسراء الجزائسر وتسوئس 
:سيما في بسكرة ووادي سوف وغرداية وتوزر وقابس وقبلي , واستعمل القادريسة لحسساب 
فرنسا , 

.وهكذا , منذ أواخر الفرث الناسع عشر؛ أصبحت القادرية تحت رحمة المخابرات الفرنسية ٠»‏ 
.والضغط المتعدد الجوانب , لكي تعمل وفق إرادة اختل ؛ كما ُظفست في عددد من المناسبات ‏ 


0 
الاسيما عبد حاجة الفرنسيين إلى نفوذ الطرق الصوفية في الصحراء ؛ حين خططرا لاكنشافها ٠,‏ 
واحتلاها ؛ وربطها بمستعمراقم الإفريقية '9؟9 

ومن الأمئلة على ذلك فإن الشيخ محمد الطيب ؛ مقت الفادرية في ورقلة , قد اعتمد عليه 
الحاكم العام " جول كامبون ( 0.08:06000)" عام 148 لتمهيد تيديكلت للتأثير الفرنسي » 
ورافق الشيخ محمد الطيب بنفسه بعئة المستكشسف الفرنسي” فلومانسد 804 0منا6)؟ 
إلى تبديكلت ؛ عام (184م) , وأخد معه عشرين شخصًا مسلحين لحماية الفافلة '؟"؟ 

خائية 

مهما قبل عن الطرق الصوفية وتخاذها أمام الاستعمار ومهادنتها له , إلا أن بعسها , إن لم 
يكن الكثير منها, دعا إلى الجهاد في سبيل الله والوطن ضد الاحتلال الأجنبي في الجزائر خلال 
القرن الناسع عشر للمبلاد. وسخر شيويع يلك الطرق القسوفية أنفسهم , وما يتمتعسونا مسن 
أتباع , وتملكه زواياهم من أموال , في محاربة العدو اشحتل , رعدم الخضوع له , 

ولو لا امقاومة الشدية الي لأجدها البئل الفرنيَي كن أنبأع'إلطرى الصوفية ‏ ودعسوة. 
خيوسها للجهاد , لما عمل الضباط:؛الفزتشيون على ممرفة اتلك الطرق الثائرة , ودراسة أهمينها 
ودررها ؛ ثم التصدي ها بكل الوسائل, وتماريتها بالسلاج , 

.فأخضع امحعلون الفرنسيون شبوخ الطرق الصوفية ؛ وعطلوا الزواا , الأنباع واستولوا على 
الأموال والأوقاف , ودجنوا النباع , وتشسوا الصفوف ؛ وقضوا على الحساربين بالتعسل 
رالسجن والنفي ‏ يهدف القضاء على الثورات , والتحكم في امجتمع الجزائري . 


لك 


افوامش 
1- عبد لعن بن علدون : كلاب ال د ج١1‏ , ط؟ ودار الكفساب انا دروت 18908 ص 805 


أب القاسم سعد الله : تاريخ المزائر اللي , ج١‏ , الشركة الوطية للنشر والتوزيع , الجزائر 1841 ,صن 
ده 


عمد ين عد قر الزئري : ةمزر في تريخ الأسر عد قر دج 1 ديروت 14014 م 41 


-. شارل هنري تشرشل ؛ حياة الأو عبد القادر ‏ ( تر أبن القاسم سعد ال ) , طا؟ , الجزائسر 9888 
0307 


6- يني بوعزي : ثورات الجزائر في ارين النايع مشر والمشرين , ج١1‏ , 1 ؛ حسف الرطق للجاهد » 
الجزئر 1845 رس ص 11م - 16م 


.سعد لل للرجع الساي ب ج1 وس 2019/8114 16زن 


- .سعد لله تاريخ المزائر الطلي .جا + هار لغرب الإطلاطي» يرت 19 ,اصن صن 06 81/04 
اعون ارم مارم 


-. عمار هلال : الطرق الصرفية ونش الاسلام والقافة العرية في هرب إفرييا السمراء ‏ الإسسسة الوطيسة 
النون لطعي امزئر 1984 بعل ل بي لد طأسد] 01 

ل سعد اظ : طرجع الاي جوأ واس م و ب رم 

لد ( جما ) ممابرويست 6ق تأرط لكملط نف وسهة و ا ولوك بل ومتسصمامطا: 

م مقا وله ( ماده موامقة ) , سمط وااوطمفاة: (جامها ) مولع 


4< #تامامقة) , ##ممطايسي تمسعتولا ععاك لمم يسنا : ( 1 ) أمماموووع 4 ( 0 ) رموه 
107 “واه . ا 


ات سعد ل لوجع الس »جف رصن ف ات بوت لوعت لاطا 
اقسلا وما لول وم للف ون اا 


3ق امأ وى اك . مه ذ أممامومم أ مومه 


_ 0ك 
0 1906 .10006 نك موا ا مك اع 021 


6ح تعمد اطائشي بن يكار :ناب مجمرع النسب » المزفر جف نع ن 4 اعا- 009- 70385 


قلات معد ال لفسة راض 18313 1115 


عاك ولامصومضع مل امم ها عل متعاااها , 


25 سعد اله امرجع السايق ,عن الت وم 1م 


3 :47 م نك وه : أققامموو6 ب لمضوم0 
كد سعد ل ؛ الرجع اسايق جف اصن صن لصت لالت 121 
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30 


الويس ماسينير ‏ ذائرة العارف الإسلامية ‏ للد 0٠6‏ مض 319/8 160 
- عمار هلال ؛ المرجع السايق اص 1084 

6ق 179 بوم ناف وه تقل جه 
سعد اله : مرجع السايق + ج4 .17-41 
تعمد العريسي الزبيسري ؛ الفاح المسلح في هد الأمر عبد القادر, الزائر 018417 16 .55 


- يحي بوعزيز ؛ مرجع السايق ؛ صن 83-78 
862 إل ب وه :117 ) ماهمو 


سعد اله : لجع لفسه بع 


0 


1 


1 


عمد بن عبد لقادر الجزظري : الرجع السابق بصي 91 
محمد اخزئري ‏ مرجع فس 
سعد الله : تمرجع نفس ص 46 ...48 

تمدماك مو ون المماف ممه ب رما تتجومعه 


سعد : رمع [نآبس,5.1 
ليده مط دا : اجو ممع » 7جممتام » 
اق هاا واد اف نل افا امو دصو ها : 88 #ومعم - 
وم . 1499/1900 #مممة . 21 27-8504 


د. نعيمه عبدالله بن دهيش!٠‏ 


عصر الستلطان عبل”الحميد الثانى 
واساب سقوّط الدولةالعثمانية 
المقدمة : 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده؛ الذئ ملك ناصية الببيان وتحدى ا 
العمناء ارد بسر الالا2 1ن يمت 
هذا البحث ينحدث عن عصر السلطان عبد الحميد وأسباب سقوط الدولة العشمائية: 
فيعطى صررة واضحة عن الجهرد العظيمة التى قام بها السلطان عبد الحميد خدمة للإسلام؛ 
ودفاعًا عن دولته: رترحيدا لجهرد الأمة تحت رابته؛ وكيف ظهرت فكرة الجامعة الإسلامية 
فى معترك السياسة الدولية فى زمن السلطان عبد الحميد؟ والوسائل التى اتخذها السلطان 
عبد الحميد فى تنفيد مخططه للوصول إلى الجامعة الرسلامية؛ كالاتصال بالدعاة ٠‏ وتنظيم | 
العمل الإسلامى؛ رتعريب مؤسسات الدولة: وإثامة مدرسة العشائر؛ ومد خط سكة حديد 
الحجاز. وإيطال مخططات الأعداء الرامية إلى تمزيق الرحدة الإسلامية؛ ودحض المخططات | 


أسماة ناهد - جانفة أَمْ اليب مك الكرضة - كسم التاريق. 


يا 


م 
الصهيرنية العالمية التى تعمل على دعم أعداء السلطان عبد الحسيد عن طريق دعم المتمردين 
الأرمن؛ والقوميين فى اليلقان؛ مثل حركة الاتحاد والترقى؛ وتأييد الحركات الانفصالبة عن 
الدولة العثمانية؛ والتى أدث فى النهاية إلى عزل السلطان عبد الحميد عن السلطة. 

وفى نهابة البحث بهتم الباحث بإبراز أسباب سقوط الدولة العثمائية من ا منظور القرآنى. 

رهدفى من هنا البحشه 

-١‏ تسليط الضرء على زعيم إسلامى من زعماء الدولة العثمانية. 

-١‏ بيان المنهج الذى سار عليه السلطان عبد الحميد فى مسيرته الطويلة وقد قمت بتقسيم 
البحث إلى ثمانية مباحث + 

المبحث الأول: السلطان عبد الحسيد وتوليه السلطة رما رافق ذلك من أعمال . 

المبحث الغانى: الجامعة الإسلامبة والعََل على توخي العالم الإسلامي. 

المبحث الغالث: السلطان جتدرالحجيد الهج 

المبحث الرايع : السلطان عند المسيد وجدفية الاتخا زالترقى؟ 

المبحث الخامس : الإطاحة بحكم السلظان عبد الحسيد الثانى. 

المبحث السادس : حكم الاتحاديين ونهاية الدولة العمائية , 

المبحث السابع : أسباب سقوط الدرلة العشمانية, 
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المبحث الأول 


السلطان عبد الحميد ( 91؟1١-175اه‏ / 41/5م15:5-1م) 


السلطان عبد السسيد هر السلطان الرابع والشلاثون من سلاطين الدولة العشسانيية؛ تولى, 
.عرش الدرلة رهر فى الرابعة والشلاثين من غسيره و إِذ ولد فى ١7‏ شعبان عام /18١ه/‏ 
عقا 

وكانث والدته قد ماتث وهر فى العاشرة من عمره فاعدئت به الزوجة الثانية لأبيه ركانت. 
عقيمًا , فأحسنت تربيته وحاولت أن تكون له أما ‏ فبذلت له من حنائها كما أوصت بميراثها 
له . وقد تأثر السلطان عبد الحسيد بهذه التربية وأعجب بوقارها رندينها وصوتها الحفيض 
الهادئ , ركان لهذا العكاس على شخصيته طرال عيرق 

تلقى السلطان عبد الحميد تعلبمًا منتظمًاات/القصر السلطائى على أيدى نخبة مختارة من 
أشهر رجالات زمده علمًا جنا يقد [لَمالم اللداك اله رلليةإرالنبائيسية. ودرس التاريخ وأحب 
الأدب ونظم بعض الأشمار بأللفألتركية لملائية: 

وتدرب على استخدام الأسلحة وكان يتقن استخدام السيف؛ رإصابة الهدف بالسدس: 
وكان محافظا على الرياضة البدئية؛ ومهتمًا بالسباسة العالمية؛ ويتابع الأخبار لمعرفة مرقع 
بلاده منها بعناية فائقة ودقة نادرة , 

قام السلطان عبد العزيز بزيارة إلى أوروبا برافقه رفد عشمائى ريع المستوى؛ وكان من 
ضمنه الأمير عبد الحسيد الذى ظهر أمام الأرروبيين ملابسه البسيطة وسيرته الحسيدة فى 
العفة'١).‏ وقد استعد الأمير عبد الحسيد لهذه الرخلة بطالعات واسعة؛ وقد سيقت تلك الرحلة 
زبارته مع والده إلى مصر ؛ وانتبه أثناء وجوده فى مصر إلى الزيف الكاذب للبريق الأوروبى 
والأخذ هناك بالشكليات الأرروبية: وأما رحلته إلى أوروبا فقد استغرقت من 1١‏ يريو إلى ٠‏ 
أغسطس من عام 1877١م,‏ زار الوفد العشمائى خلالها كل من فرنسا وإنكلترا. ويلجيكا 
والدولة النبسارية المجرية. 

وفى هذه الرحلة الأوروبية ؛ تفتح ذهن عبد الحميد إلى أمور كشيرة؛ انعكست على فشرة. 
حكمه كلها بعد ذلك, وهذة الأمور فى : 


للق 

. الحياة الأوربية بكل ما فيها من طرق معيشية غريبة وأخلاقيات مختلفة وشكليات‎ -١ 

؟- النطور الصناعى والععسكرى وبخاصة فى القسوات البرية الفرنسية والأمانية وفى 
القوات البحرية البريطانية. 

8- ألاعيب السياسة العالمية. 

4- تأثير القوى الأورربية على سياسة الدرلة العثمانية, اقتنع الأمير عيد الحسيد فى هذه 
الرحلة : أن فرنسا دولة لهر وإنكلترا دولة ثررة وزراعة وصناعة, أما ألمائيا فهى دولة نظام 
وعسكرية وإدارة وكان إغجابه بألائيا كثير) . وتأثر الأمير عبد الحميد بهذه الرحلة ردفعه ذلك 
العأثر إلى الاهتمام بعد توليه السلطنة بإدخال المخترعات الحديشة وفى دولئه فى مختلف 
نراحى الحياة : تعليسية رصناعية روسائل اتصالات وعسكرية؛ ومن ذلك أنه قنام بشسراء 
غواصتين؛ زود بها سلاح الغراصات الجديد لديه للخل التلغراف إلى بلاده : وأنشا المنارس 
الحديشة, وزودها بالعلوم المصرية ؛ التى لاتععبازض مع القيم الإسلاميية وأدخل إلى البلاد أول 
سيارة وأول دراجة ؛ فاتتكدرت يهن د إذلك الهدجتازاتٍ رالقياطرايتٍ ورسائل النقل والاتصالات 
الحديثة, وأخذ بنظام التباس المترئ, لكده وتنك بحرمأضلا ريال الفكر الغربى فى البلاد ,)'١‏ 

ولفد أثرث رحلة عبد الحميد إلى أورويا أيضًا فى إتباعه سباسة استقلالية تجا أررويا؛ ولم 
يعرف عن عبد الحميد تأثير أى حاكم أوروبى عليه؛ مهما كانت صداقته ؛ ومهما كالت درجة 
التقارب بينهما. 

ولفت انعياه عبد الحميد أثناء هذه الرحلة الحوار الذى كان يجريه فؤاد باشا الصدر الأعظم 
العثمانى مع بعض الزعماء الأوربيين. 

فتعلم عبد الحسيد من هذا الموار القندرة على إسكات القوى النى ترد تحطيم الدولة 
العئمانية. فأدرك بذكاء قيمة الحرار السياسى وأهدافه وتأثيراته البعيدة ؛ وهو ما برع فيه 
بعد ذلك؛ وكان عمر عيد الحميد أثناء هذه الرحلة 0؟ عام 29, 

بويع بالخلانة بعد أخيه مراد يوم الخميس ١١‏ شعبان 595١ه‏ / الموافق ١‏ أغسطس 
1417م وكان عسسره آنناك أريمًا وثلائين سنة, وحضر لمبايعشه الوزرا ٠‏ والأعينان وكبار 
الموظفين من مدنيين وعسكريين فى سراى طوبقيو؛ وكان أول عمل قام به وضع دستور جديد 
للدولة العثمانية . وضعه الصدر الأعظم مدحت باشا . 


0 

.وكان هذا الدستور ينص على أن البرلمان يتكون من مجلسين : مجلس النواب أو المبعرثات. 
ثم مجلس الأعيان أو الشيوخ 41). 

كما كان الدسشور ينص على قصل السلطات من حيث الشكل لا الضمون ؛ كما أن 
التغيبرات التى طرأت على نظام الحكم طيًا لهذا الدستور كانت من قبيل الترطر فلم يذكر 
أحد فى تقليص حق السلطان فى السيادة, كما نص الدستور على أن شخص السلطان مصون 
لائوس؛ وأنه لايسأل أمام أحد من أعماله. رمن ثم كان الدسترر مرتهنًا بشخصه !*. فله وحده 
حق تعيين رإقالة الوزراء, كما أنه هو الذى يعقد المعاهدات ؛ ريعلن الحرب ريعقد معاهدات 
الصلح؛ وهو القائد العام للقوات المسلحة ؛ ومن حقه إصدار كافة القرانين فى شتى الجالات 
دون الرجوع إلى البرمان , 

رئض الدستور أيضًا على خرية أمضاء البرمان فى إبدا ٠‏ آرائهم وقى التصويت. , كما أنه 
لابمكن محاكمتهم إلا إذا جارزوا حتَوَة رانين المجلس] أرحدد الدستور اللغة التركية العشمانية 
باعتبارها اللغة الرسسبة للدولة البى يجرى بها الحديث في كل الجاسات ؛ كما نص أن يكون 
التصريت سررًا أو علد يحلسب)إلطروف | على أن كِلمي البواب الميزانية دون تدخل من 
جائب السلطان بعكس الخال فيما :يتلق بالقرائين العادية. 

وأما بالنسبة لحقرن الأفراد فقد أعلن الدستور أن العشمنة هى السياسة الرسمية للدولة فى 
إطار مبدأ المساواة الذى نصت علهي التنظيمات ,. 

وقد أمر السلطان عبد الحميد بأن يوضع الدستور موضع التنفيذ. دبأن تجرى اندخابات 
عامة, كانت الأولى من نوعها فى التاريخ العشمائى .)7١‏ وبعد إعلان الدستور والعمل به لمدة 
عشرة شهور وعشرين يوسا أعلن السلطان عبد الحميد تعطيل الدستور وذلك بعد أن تعرض 
إلى استبداد الوزراء بزعامة مدحت باشا ورغبتهم تغريب الدولة؛ وظهرر جمعية العثمانيين 
الجدد التى كانت تضم نخبة من المثقفين العشمانيين المتزثرين ببريق النظم والحضارة الأرربية. 
كما أن انعقاد مجلس الرزرا ء توقف ٠‏ ولم يدفع هذا المجلس للاجتماع ثانية لمدة ثلاثين عامًا ٠,‏ 
ولم تفتح خلالها قاعة المجلس ولا مرة واحدة. 

القد كان السلطان عبد الحميد مضطر) لإعلان الدستور يسبب الضغوط التى مارسها عليه 
مدحث باشا , ولذلك عندما أتيحت له الفرصة ام بتعطيل الدستور وعدم عقد المجلس. 


م 

إن السلطان عيد الحميد الثانى كان ضد أن تكون هناك شروط تحدد سلطته على اعشبار أن 
هذا قمر وافد من الغرب , ولذلك كان ضد سياسة رنيس وزرائه مدحت باشا ولذلك انتقد وزيره 
هذا بقوله : (لم ير غسيسر فوائد الحكم المشسروطى فى أورويا؛ لكنه لم يدرس أسسيساب هذه 
المشروطية ولا تأثيرانها الأخرى. أقراص السلفات لاتصلع لكل مرض رلكل بنية؛ وأظن أن 
أصرل المشررطية لاتصلح لكل شعب ولكل بيئة قومية . كنت أظن أنها مفيدة أما الآن : فإتى 
مقتلع بضررها) 19. 

كان للسلطان حججه فى هذا ؛ منها سرء تصرف المنادين بالدستور فى أول استجابة. 
اللسلطان لأذكارهم ؛ من ذلك: 

- أن طليت الحكومة من السلطان فى وقت إعلان السلطان للدسعور ؛ أن يوقع على بعض 
قرارات منها تعيين ولاة نصارى في رلايات أغلب اليسكان نيها من المسلمين ٠‏ وعلى قمرار 
بقبول طلبة من النصارى فى الكلبة ا حربية المثسانية إلى هى عماد الجيش العثمالى؛ فرفض 
السلطان التوقيع فما كان من ميدحت باشاب- وهى الصدس الأعظم + إلا أن قال للسلطان : ١‏ إن 
مقتصدنا من إعلان اليستمور الأ ننهى امستداد القن يِلْجَبٍ على جلالتكم أن تعرف 
واجياتكم)41, 

- ومن الأسباب التى يسوقها السلطان عبد الحميد فى رفضه للفكر الدستورى قوله : ١إن‏ 
الدولة العشمائية دولة تجمع شعربًا شتى؛ والمشروطية فى دولة كهذه مرث العنصر الأصلى فى 
البلاد, وهل فى البرمان الإنكليزى نائب هندى واحد ؟ وهل فى البرمان الفرنسى نائب جزائرى 
واحد؟)(3, 

ويبين السلطان عبد الحميد بأن موقفه هذا ليس دائمًا تجاه الحكم النستورى؛ فالظروف التى 
كان يحكم فيها , إذا اختلتف ؛ فستختلف وجهة نظره قى الحكم الدستورى 

وفى هذا يقول : «ينبغى ألا بظن أن فكرى واتتتناعى دائمًا ضد الحكم الذى يعشمد على 
أصول المشروطية)!11, 

إن السلطان عبد الحسيد مر عصره بظروف عصيبة؛ وأزمات شديدة ٠‏ وتآمر عالمى على 
الدولة العشمانية من الداخل والخارج ٠.‏ شرع فى إصلاح الدولة وفق الأسس الإسلامية لمنع 
التدخل الأوروبى فى شؤون الدولة. وحرص على نطبسيق الشريعة الإسلاسية؛ وقنام بإيعاد 


م 
الكتاب والصحفيين المتأثرين بالفكر الغربى عن العاصمة؛ رقاوم كافة الاتجاهات الغربية 
المخالفة للحضارة الإسلامية المجيدة فى ولايات الدولة؛ واستطاع أن يشكل جهاز) استخباريًا 
اقويآ لحمابة الدولة من الداخل وجمع معلومات عن أعدائه قى الخارج واهتم بفكرة الجامعة 
الإسلامية وحقق بها نتائج عظيمة؛ راهتز الأدروييون من هذا التفكير الاستراتيجى العميق 
وعملوا على تفتيتها . 

لقد تكلم السلطان عبد الحميد عن جهاز مخابراته وبين الغرض منه فقال : (حسب العرق 
العشمائى يتعرف السلطان على تفكك الرعية وشكواها عن طريق جهاز الحكم ومن ولاته 
ونضاته من جالب ؛ وعن طريق التكابا المنتشرة فى ربوع البلاد بمشايخها ودراريشها من 
جائب آخر. فيجمع كل هذه الأخبار ويدير البناء عليها). 

القد شهد غصر السلطان عبد الحسيد عدة ثورات اليهدف منها النمرد والعصيان والخروج عن 
طاعة ولى الأمر. فلقد نام سكان المبل|الأسرد والصيرب بتحريض بلاد الهرسك للخروج عن 
الدولة العشمائية وكان ,ذلك فى عيام 191 1م/8[1 ام رإستطاع العشمائيون إخساد هذا 
التحرك ؛ ورغب السلطان عد الميطد فى نع ألدرل الأررونيّة يل اليدخل؛ فأصدر قرار) بفصل 
القضاء عن السلطة العنيذية : زتفبين القنضناة بالالتخناب عل طريق الأهالى: والمساواة فى 
الضرائب بين المسلمين والنصصارى ... ولم يرض ذلك بعض السكان فى الأقسالهم الأوربيية , 
فعادوا إلى الغورة التى قمعت أيضًا , ولكن النمسا التى كانت وراء إشعال الشورة فى الدولة 
العثمانية ؛ فعملت النمسا مع ررسيا وألمانيا وفرنسا وإنكلترا على الطلب من السلطان بالقيام 
بإصلاحات فوانق عليها السلطان؛ ولكن نصارى البوسدة لم يتقبلوا ذلك؛ وهذا يدل على أن 
المطالبة بالإصلاحات ليست سوى مببرات واغية: وحقيقة الأمر أنهم بريدون العدخل فى شؤون 
الدولة بشكل مباشر وغير مباشر لإضعافها والإطاحة بها .)1١!‏ 

كما قامت ثورة البلفار فى الوقت نفسه بدعم من نصارى البوسنة والهرسك ويتأييد من 
النمسا وروسياء فقد تأسست جسعيات فى بلاد البلغمار لنشر النقوة الروسى بين التصارى 
الأرثوذكسى والصقالبة ؛ وكانث تدعسها روسيا وقدها بالسلاج ؛ لإثارة سكان الصرب 
والبوسنة والهرسك من النصارى؛ وتحرضهم على الشورة ضد العشمانيين: ومساعدتهم بالمال 
والسلاح؛ فتمكنت الدولة العشمانية من القضاء على تلك الثورة ‏ فأخذت الدول الأوروبية 
تغير الشائعات عن المجازر التى ارتكبها العثمانيون ضد النصارى, والعكس هو الصحيع . 


3 
ويهذه الشائعات أثير الرأى العام الأوروبى ضد الدولة العشسانية ؛ وطاليت الحكومات 
الأوروبية باتخاذ إجراءات صارمة ضد العثمائيين ومنها حصول البلغار على استقلال ذاتى 
وتعيين حاكم نصرائى لهم 1197 

وقسام الروس والألمان والنمسساريون بدقع الصصرب والجسبل الأمسود للقيام يحصرب ضد 
العشمانبين: رمكنت الدرلة العغمانية من الاننصار على الصرب رحلفائهم ٠‏ فتدخلث الدول 
الأورربية وطلبت وقف القتال وإلا فالحرب سوف يتسع نطاقها 15 

القند كان السلطان عبد الحسيد الغانى على يقين من أن هدف الدول الغربية هو السعى 
السقرط الدولة العثمانية ؛ حيث قال فى مذكراته : «رأبت أثناء مؤقر الدول الكبرى الذى عقد 
فى إسطنبول مسا عزمت عليه هذه الدول؛ وهى ليست كسا يقولون تأمين حقمرق الرعايا 
المسيحيين بل تأمين الاستقلال الذاتى لهزلاء الرعايا_ثم العمل على استقلالهم الغام؛ ويذلك 
يتم تقسيم الدولة العشمالية . حسب تتَططاتهم القدرائية؟. 

فكانوا بعملوا على تتسيم اللدولة اليتسإنية يطوق عديية ينها , 

أولاً: إثارة الأهالى المس ِنب مطيارًا تأخاصة ابه هلل تمصدى هذه الدول لحسابة 
مطالبهم يهدف تعكير اجو السياسى فى الدولة العشانية 
يا ؛ المطالبة بالمشروطية , لإحداث الفرقة بين المواطنين فى الدرلة العثمائية. 

كانت روسيسا ترغب فى الوصول إلى المباء الدافشة بسبب عرامل دينيسة واقتصادية 
وجغراضية؛ وقند سجل (بطرس الأكبر) 1710-1777م فى وصينته للروس (فى الفقرات 
التاسعة والحادية عشرة والثالشة عشرة) منها على ضرورة إثارة مبدأ الصراع الحضارى ضد 
الغشماتبين إلى أن تنتهى الدرلة العشمائية من الوجره. 

وقد اهدمت روسيا بهذه الرصية؛ وفى عصر السلطان عبد الحسيد كشرت الشورات فى 
المناطن المحاذية لروسيا بدعم من روسيا والدول الأوربية وخاصة فى مناطق البلقان والبوثان 
وغيرهما من الأقاليم العثسانية , رأدت هذه الثورات إلى قيام دول نصرائية مستقلة مثل 
روماليا وبلغاريا والصرب والبونان فتصدت قرات إلدولة العثمالية لهذه الثورات وحققت 
انتصارات رائعة فى البلقان . فقام السلطان عبد الحميد يعمل تغيير كببر فى قيادات. 
العثمانية للتصدى للغزو الررسى؛ وقد حارل الروس الاستيلاء على مدينة (بلفته) التى تقع 
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فى بلغاريا حاليًا وهى من أهم المعابر إلى البلقان ؛ ولكن القائد العشسانى الشجاع الغازى 
(عثمان باشا) تصدى لهم بكل شجاعة ٠‏ فردهم على أعقابهم منهرمين. فأعادرا الهجوم مرة 
أخرى بقوات أكثر كثافة , ومع ذلك نجع القائد العثمانى الفذ فى التصدى للروس مرة أخرى , 
مما جعل السلطان العثمانى يصدر مرسومًا خاصًا فى الثناء على ذلك القائد (14), 

رأمام هذا الصسود حاول الروس التغيير من سياستهم فى الاستيلاء على هذه المديلة 
واتبعوا سياسة الحصار لها؛ وحاولوا منع الإمدادات من الرصول إلى الجيو لا العثمانية فيها؛ 
وعززوا قواتهم ؛ ومع هذا صمد العثمانيون بقيادة عشمان باشا صمرد الأبطال ؛ وأعدرا خطة 
رائعة لهسجرم معاكس على خطوط العدر المحاصر لهم فشمكنوا من اختشراق الخط الأول 
للمحاصرين والخط الشانى واستولوا على المدافع فبه ؛ وأصيب القائد عثمان باشا ببعض الجراح 
عند الخط الغالث؛ فسرت إشاعة قوية بين جنده باسيتشهاده فأدى ذلك إلى استسلام الجنود 
العثمانيين للقوات الروسية؛ ركان ذلك فين يهام 1794١هأواخر‏ سنة //141م؛ وقد شجعت تلك 
الاننصارات الروسية الصرب نى البلقائ علي التحرك ضد العشسانيين» رقامت جيوشهم 
بالهجوم على المراقع العشخائيّة ملإيل, فأشغتهم عن اليم «ميكن الروس من الاستيلاء على 
صرفيا (عاصمة بلغاريا جاليًا) وتوجهما جنوي ناجية العاسبة العثمالية؛ ورصلرا إلى مراقع 
لاتبعد سوى خمسين كيلو مترأ عن إسطنبول ؛ رأصيع الموقف داخل الدرلة العشسائية سيا إلى 
أبعد الحدره 

وفى الرفث نفسه كانث تجرى العسديد من المسارك بين الشسائيين والروس فى الجالب 
الآسيسوى , حنيث وصل الروس إلى الأناضول ؛ ومع ذلك كن العشسائيسون من هزمتهم 
ومطاردتهم داخل الأراضى الروسية؛ وانتصر العشمائيون بقيادة أحمد مخثار باشا على الروس 
فى أكثر من ست معارك , مما جعل السلطان عبد الحميد يصدر مرسومًا فى الثناء عليه , وقد 
عاد الررس إلى الهسجوم فى تلك المناطق مرة أخرى» وقكنرا سنة 1148١ه/‏ 1418م من 
إنزال الهزائم بالقسوات العشسانيمة والاستيلاء على بعض المناطق المهسسة فى الأناضول 
انفسها19 

وأمام تلك الهزائم العشمائية فى أورويا ونى آسيا اضطرت الدولة العشمانية للدخول فى 
هدنة مع الروس وقبول المفارضات معهم؛ حيث وقعت بين الطرفين معاهدة سان ستيفانو عنام 
46ه/ 1404م . وعقدت هذه المعاهدة فى ١‏ مارس عام 1814م؛ ورقعها «صفرت باشا» 


لذن 
عن الدولة العشسائية وهر يبكى؛ وكأن لابد بالضرورة أن تحتوى هذه المعاهدة على شروط 
مجحفة بالدولة العثمانية .11١(‏ 

معاهدة سان ستفانو (1948١ه‏ / ١6‏ فبراير 18174م) 

عند الترقيع على هذه المعاهدة قدم المندرب الررسى شروطا مسبقة ؛ وطلب التوقيع عليها 
مباشرة ؛ وإلا تتقدم الجيوش الروسبة وتحتل إسطنبول ؛ ولم يكن للعشمانيين من خيبار سوى 
الترقيع على المعاهدة. 

كسا استاءت بريطانها لازدياد النشرذ الروسى فى البلقان؛ واستعدت لمحارية روسها 
وحصلت من الدولة العثمانية على حق احثلال جزيرة قبرص (بونيو 1617#م) دإدارتها على أن 
تبقى تابعة للدولة العثمائية ؛ ولم يكن السلطان عبد الحميد الغانى راضيًا فى الأصل بدخول 
هذه الحرب ؛ لذلك لم يصدق على المساهدة ونام بيهو سياسية ودبلوماسية مكثفة ؛ حتى 
أقنع بريطائيا بالوقوف إلى جانبه ؛ «بذلك تمن لعقّد مؤقر آخر (مؤقر برلين) لعخفيف آثار 
معاهدة سان ستيفانو من تاخئة / رإيخانة روسب اونثانتهاترطاليا . لكى تضرف روسيا النظر 
عن الحرب من ناحية أخرى» وأستطأع بل كأتحفلق مكاك يا سبالية للدولة العثمائية. 

ودلت هذه الأحداث على رغبة السلطان عبد الحسيد الشانى ضرب الخصم بالخصم: والتى 
قثلت فى إحداث النفور بين درلة رسها ودرلة أمانها بي 19), 


مؤقر برلين (8 ."١ه‏ / 1441م 

حضر ذلك المؤقر الدول الكبرى (إنكلترا ؛ فرنسا ؛ ألمائيا؛ والنسسا)؛ وجرى البحث فى 
هذا المؤمر لتعديل معاهدة سان ستفائو التى عقدت بين روسيا والدولة العشمائية؛ وذلك 
لمعارضة الدول المعنية لهذه المعاهدة لأنها لانتفق مع مصالحها الاسترائيجية ... واتفق المؤقرون 
على تعديل معاهدة سان ستيفانو وعقدت معاهدة برلين والتى تناولت الشروط الثالب 

-١‏ استقلال بلغاريا رتعديل فى حدودها.' 

7- ضم اليوسنة والهرسك للشمسا .. 

#- ضم بسارابيا إلى روسيا بعد افتلاعها من رومانيا. 

4- استقلال الصرب والجبل الأسوه. 


قرفا 

6- ضم مدن قارص وردهان رياطوم لروسيا ٠‏ 

1- قرر المؤقر الإبقنا. ٠‏ على الغرامة الحرية التى قررتها معاهدة سان ستفائو على الدرلة 
العثمانية ومقبارها .7 مليار 

ا نظام هرو لان اسان قباد بين 

وهكذا فإن مؤقر برلين من المعالم البارزة لتدهور الإمبراطورية العشمائية التى أرغمت على 
التنازل عن مساحات واسعة من أملاكها. 

وهكنا كانت النتبيجة من الحرب بين الدولة العشمانية وروسيا؛ ولمراجهة هذه الأرضاع 
المتردية كان على السلطان أن يتخذ لقب الخلاقة لمراجهة التحديات الجدبدة؛ وعمل على إنشاء 
الجامعة الإسلامية لكى يعمل على تكتل كافة ا مسلمين من جوله قى الداخل والخارج , 


المبحث الثانى 
الجامعة الإسلامية والعمل على توحيد الدولة 
لم تظهر فكرة الجامعة الإسلامية, فى معثرك الدولية إلا فى عهد السلطان عبد الحسيد. 
وبالضبط بعد ارتقاء السلطان عبد الحبيد عرش الدرلة العثمانية عام 1418م 


ويعرب عبد الحميد الثانى عن ثقته فى وحدة العالم الإسلامى بقوله : يجب تقوبة روابطنا 
ببقية السلمين فى كل مكان ؛ يجب أن تقترب من بعضنا البعض أكثر وأكثر ؛ فلا أمل فى 
المستقبل؛ إلا بهذه الوحدة ٠‏ ووقتها لم بحن بعد لكنه سيأتى البوم الذى بتحد فيه كل المؤمنين 
وينهضون قبه نهضة راحدة ويقومون قومة رجل راحد وفيه يحطمرن أهدافًا منها: 

بالثقافة الغربية. 


/| مراجهة أعداء الإسلام من‎ -١ 
., محاولة إيقاف الدولة الاستعتَآريّة الأرربية رَرَرْسِيً عند حدها‎ -1١ 
ات أن المسلمين يكين أن بيكريرا ذو سمأسية عالمية.‎ 

+- تأخد الوحدة الإسلأميةٌ الجلالدة دورق تل اينابلا عكَنَ)الييلبائية العالمية2191, 

-٠‏ مسعميد الدرلة المشََائيه ري نزلةالغلافة ترنا 

يفول : (إن العمل على تقوية الكيان السباسى والاجتساعى الإسلامى: أنضل من إلقائه 
أرضًا ٠‏ وتكرين كيان غريب فكريًا واجتماعيًا على نفس الأرض) 90١‏ 

السلطان عبد الحميد الثائى أيد الدعرة إلى تحقيق الجامعة الإسلامية التى روج لها كل من 
السبد جمال الدين الأفغانى رالشيخ محمد عبده وقدم مشروعات أكبر بكثير من طموح 
السلطان, ولم يكن السلطان يأمل فى أكشر من رحدة هدف بين الشعوب الإسلاسيسة؛ لكن 
الأفغانى عرض على السلطان مشرومًا يرمى إلى توحيد أهل السئة مع الشيعة؛ واستفاد 
السلطان عبد الحميد كثيرا من الأفغائى فى الدعابة إلى الجامعة الإسلامية؛ رغم الاختلاف بين 
فكر السلطان وفكر الأفغانى ؛ ومن أسباب الاختلاف : 


. إهان الأفغائى بقضية وحدة المسلمين‎ -١ 
دعرة الأفغائى لوحدة الشعرب الإسلامية.‎ -1 
تنديد جمال الد.ن بالاستعمار الإنكليزى.‎ - 


2 

- الخلاف العقائدى الذى ظهر بين العلماء فى إسطنبول وبين جمال الدين الأفغانى رظهور 
كناب الشيغ (خليل فوزى الفيليبارى) المعنون (السيوف القواطع) للرد على عقيدة الأنغاني 
وسكوت الأفغانى عن هذا؛ وعدم دفاعه عن نفسه. 

أما رأى جمال الدين الأنغانى فى السلطان عبد الحميد فإنه يقول : ( إن السلطان عبد 
الحسيد لو وزن مع أربعة من توابغ رجال العصر لرجحهم ذكاء ودهاء وسيياسة؛ خصوصًا فى 
تسخير جليسه , ولا عجب إذا رأيناه يذلل لك ما يقنام لملكه من الصعاب من دول الغرب» 
ويخرج المنارئ له من حضرته راضيًا عنه وعن سييرته رسيره؛ ومقتنمًا بحجهه سوا ء من ذلك 
الملك والأمير والوزير والسفير....)!91), 

وقال : (ورأيته يعلم دقائق الأمور السياسية ومرامى الدول الغربية؛ وهر معد لكل هوة 
تطرأ على الملك, مخرجًا وسلمًا. وأعظم ما أدهشئنيي» ما أعده من خفى الوسائل رأمضى 
العوامل؛ كى لا تنفق أوروبا على عمل تخطير نى انالك العشسانية؛ ريريها عيانًا محسويًا 
أن تجزئة السلطنة العثمانية لإمكين إلا بخراب يعم الممالك الأوربية بأسرها)!59), 


ويقول : (أما ما رأيتهآين بلطل السلطان رشي ور وإِعَلياده العدة اللازمة لإبطال 
مكائد أوروبا وحسن لراباء ترشن النازلة اذ قبا لضة المسلمين عمومًا , فقد 
دفعنى إلى مد يدى له فبايعته بالخلانة والملك؛ عالما غلم اليقين أن الممالك الإسلاصية فى 
الشرق لاتسلم من شراك أورويا؛ ولا من السعى وراء إضعافها وجزنتها ٠‏ وفى الأخير ازدرائها 
واحدة بعد أخرى؛ إلا بيقظة رائتباه عمرمى وانضراء تحث راية الخليفة الأعظم....) 259 

القداستهدف السلطان عبد الحسيد الطرن الصرفية فى كسب رلائها للدولة الععمائية ٠,‏ 
والدعوة إلى فكرة الجامعة الإسلامية؛ واستطاع أن يكون رابطة بين مقر الخلافة- إسطنيول- 
وبين تكايا ومراكز تجمع الطرق الصرفية فى كل أنحاء العالم الإسلامى؛ واتخذ من حركة 
النصرف فى العالم الإسلامى وسيلة للدعابة للجامعة الإسلامية؛ وتكونت فى عاصمة الخلاقة 
لجنة مركزية , مكونة من العلماء وشيوخ الطرق الصوفية حيث عملوا مستشارين للسلطان فى 
شؤون الجامعة الإسلامية : الشيخ (أحمد أسعد) ركبل الفراشة الشريفة فى الحجاز؛ والشيخ 
(أبو الهدى الصيادى) شيغ الطريقة الرفاعية ؛ والشيخ (محمد ظاهر الطرايلسى) شيخ 
الطريقة المدتية؛ والشيخ رحمة الله عليه أحد علماء الحرم المكى كانوا أبرز أعضاء هذه اللجئة 
اللجامعة الإسلامية؛ ركان معهم غيرهم؛ وكات الدولة العث 


تنتشر فيها هيئات فرعية قى 


1 
فى كاقة الأقاليم خاضعة لهذه اللجنة؛ ومن أهمها التى كانت فى مكة تحت إشراف شريف 
مكة ومهمتها نشر مفهرم الجامعة الإسلامية فى موسم احج بين الحجاج؛ وأخرى فى بغداد , 
وتقوم بالمهمة نفسها بين اتباع الطريقة القادرية؛ الذين يأتون بكثرة من الشمال الإفريقى لزيارة. 
الشيخ عبد القادر الكيلانى مؤسس الطريقة ؛ وقد قدرت أعداد هزلاء فى إحدى السئوات 
بحوالى )10,٠0-(‏ نسمة, وكانت لجدة بغداد نقرم بهبئة القادمين لحمل فكرة الجامعة 
الإسلامية؛ ولقاومة الاستعمار الفرنسى فى شمال إفريقيا؛ ورصفت المخابرات الفرئسية ما قام 
به هؤلاء القادسون من أهل الشسال الإفريقى من بغداد ؛ من أعسال ضد الفرنسيين وضد 
الاستعمار الفرنسى بأئها : (استفزازات بعض رجال الدين التابعين للطريقة القادرية) 0؟1, 

ولم تستطع المخابرات الفرنسية أن نكشف وسائل التنظيم للطرق الصوفية التابعة للخلافة 
الإسلامية فى شمال إفريقيا ركل مما استطاعت عملهب هر محارلتها إضعاف هيبة السلطان عيد 
الحميد فى نفوس مسلبى شسال إفريَقييا. ومحازلة هله السلطات ضرب سياسة الجامعة 
الإسلامية ؛ وذلك باتباع سياسة فرنسية تقوم أل؟ 

-١‏ اغراء بعض شبرخ الطرث/ صرفب تاليال راليكُراللْو لمع فرنسا وسياستها فى 
شمال إفريقها ٠,‏ 

1- منع الحجيج من المج ؛ واتخاذ أسباب صحية لتخويف الناس مله مثل نشر أخبار عن 
وجو الكولير! (199, 

وأرسل السلطان عبد الحميد مجمرعة من الزهاد والمتصوفة إلى الهند؛ لتعمل على القضاء 
على المحاولات الإنكليزية الداعية إلى سلب الخلافة من العشمانيين: لإعطائها إلى العرب» 
واتصلت هذه القافلة أيضًآ ببعض حكام الجزيرة العربية لاسيما الحجاز!”1. 

القد نجع السلطان عبد الحميد الثائى فى جمع الطرق الصوفية إلا أنه فضل السكرث عن 
كثير من إنحرافانها العقدية بحيث أن الطرق الصوفية فى تلك المرحلة انحرفت عن كيتاب الله 
وسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما رحم الله؛ ولذلك أضعفت الأمة وأسهمت فى 
سقوط الخلافة الإسلامية العثمائيّة السنية؛ وسنيين ذلك بإذن الله تعالى فى أسباب السقوط. 

كان السلطان عبد الحمييد يرى- منذ أن تولى الحكم- ص 
رسمية للدولة العثمانية, وفى هذا يقول : (اللفة العربية 


اذ اللفة العربية لغغة 
جميلة؛ ليعنا كنا اتخذناها لغة 


0 
رسمية للدولة من قبل؛ لقد اقترحت على (خير الدين باشا - التونسى- عندما كان صدرا. 
أعظم أن تكون اللغة العربية فى اللغة الرسمية ؛ لكن سعيد باشا كبير أمناء القصر اعترض 
على اقتراحى هذاء وقال : (إذا عربنا الدولة فلن ببقى- للعنصر التركى- شئ بعد ذلك). 

إن من الأخطاء التى وقعت فيها الدولة العثمانية عدم تعريب الدولة وشعبها بلغة القرآن 
الكريم والشرع الحنكيم, 

عندما تولى السلطان عبد الحسيد السلطنة رأى أن المدارس: ونظام التعليم أصبع مشأثرا 
بالفكر الغربى؛ وأن التبار القومى : هر العبار السائد فى هذه المدارس؛ فتدخل فى شؤونها 
ورجها - من خلال نظرته السياسية - إلى الدراسات الإسلامية؛ قأمر بالآثى: 

-استسبعاد مادةالأدبرالتماريخ العام من البرامج الدراسية لكوناه وسيلة من وسائل 

الأدب الغربى ؛ والتاريخ القرمى للشهوب الأخرى عماإيوش على أجيال المسلمين سليًا ٠.‏ 

- وضع دروس الففه والننسير رالأخلانََ بزاع الدراسة. 

- الانتصار فقط على تدس الكأريج الإسلآمل ماقي الإنسيش. 

وجعل السلطان عبد المسيد مدارس الدرلة نحت رقايتد الشخصبية ررجهها لخدمة الجامعة 
الإسلامية!؟"1, 

راهتم بالمرأة وجعل للنشيات دارا للسعلسات ومع اختلاطهن بالرجال؛ وفى هذا يذكر 
السلطان فى معرض الدفاع عن لنسه أمام اتهام جمعبة الاتحاد والترقى له بأنه عدر العقل 
والعلم بأنه : ١‏ لو كنت عدرآ للعقل والعلم هل كنت أفتح الجامعة ؟ لو كنت هكذا عدوا 
للعلم؛ فهل كنت أنشئ لفتياتنا اللراتى لايختلطن بالرجال؛ دار للمعلمات؟!) !118 

وقسام بمحارية سفور المرأة فى الدولة العشسائية ؛ وهاجم تسرب أخلاق الغرب إلى بعض 
النساء العثمائيات 


وكان السلطان عبد الحسيد يرى : (إن المرأة لانتساوى مع الرجل من حيث القواسة) ٠‏ 
ويقول: ما دام القرآن يقول بهذا ؛ فالمسألة منتهية ولا ذاعى للشحدث عن مساراة المرأة 
بالرجل) - 


وبرقة أن فكزة هذ امساراة إن جانت امن الغرب) 010ار 


لك 

كما كان يدافع عن تعد الزرجات ٠‏ فى رقت كان الإعلام العثمانى بثير هذه القضية 
معترضًا عليها؛ ويؤكد السلطان أن مبدأ تعدد الزواجات مباح فى الإسلام فماذا يعنى 
الاعتراض عليه ؟ 

القد كان السلطان عبد الحميد مع تعليم المرأة, ولذلك أنشأ دارا للمعلسات لتخريج 

معلمات للبئات كما كان ضد الاحتلاط بين الرجل والمرأة وضد سفور المرأة؛ ولم يكن فى عهده 
للمرأة رأى فى شئون الدولة مهما كانت هذه الشؤون وإنما دور المرأة فى البيث وتربية الأجيال ٠‏ 
ركان يعامل المرأة معاملة كريمة. 

أنشأ السلطان عبد الحميد فى اسطنبول ؛ باعتبارها مقر الخلانة ومركز السلطنة (مدرسة 
العشائر العربية) من أجل تعليم وإعداد أرلاد المشائر العربية؛ من رلايات حلب؛ وسورية ٠‏ 
ويضداد؛ والبصرة ٠‏ رالموصل؛ ودبار بكر رطرابلشالغسرب. رالييسن؛ والحجاز, وينقنازى, 
والقدس» ردير الزدر. 

وكانت مدة الدراسة فى إقدترسةاالعتشسائر الإقرتة فى بإسقنب ول بخمس سنوات ؛ وهى داخلية 
تدكفل الدرلة العكمانية/بكل مظاريناً الظلاب > ولاكل الب # إجازة صلة الرحم» رهى إجازة. 
مرة كل سنتين؛ وسفر الطالب فبها على لفقة الدرلة, 

وبرنامج الدراسة فى هذه المدرسة خمس سنوات فى تعليم القرآن الكريم والتجويد والأبجدية 
والعلوم الدينية والقرامة التركية والإملاء والتدريب العسكرى والحساب واللغة الفارسية والنحى 
التركى والمجغرافيا والتاريخ العثمائى والقواعد العثمانية والمعلومات المتنوعة ... الغ. 

كما أنشأ السلطان عبد الحسيد (مسهد تدريب الوعاظ والمرشدين) أقيم لإعداد الدعاة 
للدعرة الإسلامية؛ وللجامعة الإسلامية ثم بتخرجون فينطلقون إلى مختلف أرجاء العالم 
الإسلامى يدعون للإسلام ٠‏ ريدعون للخلافة؛ ويدعون للجامعة الإسلامية 15:0 

تأسست فى بكين - عاصمة الصين- جامعة أطلق عليها المسلمون الصيئيون اسم (دار 
العلوم الحميدية) نسبة إلى السلطان الخليفة عبد الحسيد الغانى؛ وقد حضر افتشاح هذه الجامعة 
الآلاف من المسلمين الصينيين ؛ رحضره أيضًا مفتى المسلدين فى بكين؛ والكثير من علساء 
المسلمين هناك . وفى مراسم الافتشاح ؛ ألقيت الخطبة باللغة العربية وإن إبراد الخطبة باللغة 
العربية لغة المسلمين الدينية؛ ورقع علم الدولة العثمائية على باب هذه الجامعة. 


لذن 

القد اهعم السلطان عبد المسسيد مشروع سكة حديد الحجاز الممندة من دمشق إلى المديلة 
المثورة واعتبره وسيلة من الوسائل التى أدت إلى إغلاء شأن الخلافة ونشر فكرة الجامعة 
الإسلامية. وأبدى السلطان عبد الحميد اهتمامًا بالقّا بإنشاء الخطوط الحديدية فى مختلف 
أنحاء الدرلة العثمانية مستهدثًا من وزائها تحقين ثلاثة أغراض هى: 

-١‏ ربط أجزاء الدولة المتباعدة ما ساعد على جاح فكرة الرحدة العشمانية والجامعة 
الإسلامية والسيطرة الكاملة على الولايات التى تتطلب تقوية قيضة الدولة عليها . 

"- إجبار تلك الولايات على الاندماج فى الدرلة وا خضوع للقرانين العسكزية التى تنص 
على رجرب الاشتراك فى الدفاع عن الخلافة يتقديم المال والرجال. 

- تسهيل مهمة الدقاع عن الدولة فى أبة جبهة من الجبهات الثى تتعرض للعدوان؛ لأن 
مد الخطوط الحديدية ساعد على سرعة ترزيع القراث,العثمائية رايصالها إلى الجبهات (0؟1, 

ركانت سكك حديد الحجاز من أَعَمَ القطوط الحمديدية النى أنشنت فى عهد السلطان عبد 
الحسيد. ففى سدة 514(ه./ + ٠‏ 3أم بدأ بنشيد خط حيديدي من دمشق إلى المديئة؛ ولم 
يكن الغرض من إنشاء هذا مط يرد لدي اج بيك لمم وتسهيل وصولهم إلى مكة. 
والمدينة ؛ وإفا كان السلطانعيد المميد يزمى من ورائه أيضنًا إن أهداف سياسية وعسكرية. 

ركان أول قطار قد وصل إلى سحطة سكة الحديد فى المدينة المنورة من دمشق الشسام بوم 
الموافق ١‏ آب (أغسطس) 1408م؛ وكان بثابة تحقيق حلم من الأحلام بالنسبة لمثات الملايين 
من المسلمين فى أنحاء العالم كانة؛ فد اختصر القطار فى رحلده النى استغرقت ثلاثة أيام 
وقطع فيها 414 ميلاً مشقات رحلة كانت تسغرن فى السابق أكثر من خمسة أسابيع: كما 
خفقت ف ذلك الهوم التاريخى قلرب أرلئك الذين كانوا مشتاقين إلى القيام يأداء فريضة المع 
المقدسةا؟كار 


كانت سياسة عبد الحميد إسلامية محضة . فأراد أن يجمع قلوب المسلمين حوله باعتباره 
اخليفة المسلمين جسيمًا فكان مد خط السكة الحديدى بين الشام والحجاز من الوسائل الجسيلة 
فى تحقيق هدقه المنشود 170 

شرعت بريطانيا منذ الريع الأول من القرن العشرين الميلادى فى تحريض الأكراد ضد الدولة 
العشمانية؛ بهدف إيجاد عداء عثمانى كردى من ناحية؛ وانفصال الأكراد بدولة تقخطع من 
الدرلة العثمانية من ناحية أخرى. 


«2 

وضع السلطان عبد الحميد خطة مضادة للعمل التدميرى الإنكليزى فقام بالتالى: 

- قامت الدولة العثمائية بحمابة المواطنين الأكراد من هجمات الأرمن الدموية ضدهم, 

- أرسل إلى ععشائر الأكراد وفود) من المسلمين للنصع والإرشاد والدعوة إلى الاجتساع 
تحت دعرة الجامعة الإسلامية؛ وأدت هذه الونرد دورها فى إيقاظ الأكراد تجاه الأطساع 
القرنهة. 

- اتخذ السلطان عبد الحميد إجراءات يضمن بها ارتباط أمراء الأكراد بد وبالدولة. 

- أسس الوحدات العسسكرية السسيدية فى شرق الأناضول من الأكسراد: للوقدوف أمام 
الاعتدا مات الأرمئية.. 

- كان موقف الدولة قويًا ضد أطماع الأرمن فى إقامة درلة تقطع من أراضيها؛ وبذلك 
شعر الأكراد المقيمون فى نفس المنطقة:بالأمان 151١‏ 

- عملت الدولة على كشف مخططات الإنكليز الهادنة إلى تفعيت الدولة العغمانية تحت 
مسمى حرية القوميات نيل تسب أكل أفرينة ؤولة مجّقطة بها ! 

استطاع السلطان عبد اليد أن يضبن علق النفنزة البزتنظائى فى اليمن ويحقق نجاحًا 
ظاهر) فى صراعه ممع الإنكليز فى تلك المنطقة؛ فقد أنشأ فرقة عسكرية فى اليمن توامها 
المائية آلاف جندى؛ لإعادة اليمن إلى الدولة العثمائية مرة أخرى؛ وقد حاول الإنكليز إذكاء 
نيران التسرد فى اليسن؛ ضد الدولة العشمانية ولكن السياسة الحكيسة التى سار عليها 
السلطان عبد الحميد كفلت له النجاح فى اليمن 41؟1, 

كانت إيطاليا تحلم بضم شمال إفريقيا ؛ لأنها تراه سيرائًا إيطالا؛ هكذا صرح رئيس 
وزرائهسا (مساتريثى) 07!, لكن فرنسا احتلت تونس وإنكلترا احتلت مصر , ولم ببق أمام 
إيطاليا إلا ليبيا ٠,‏ 

رسمت ايطاليا سياستها فى ليبيا على ثلاث مراحل : 

الأولى + الحلول السلمية؛ بإنشاء المدارس والبنوك وغيرها من «مؤسسات خدمية» . 

الشائية: العلم على أن تعسترف الدول بأطساع ابطاليا فى احتلال ليبيا ٠‏ بالطرق 


1 
الغالشة : إعلان الحرب على الدولة العثمانية والاحتلال الفعلى . 
وكان السلطان عبد الحميد منيقظا لتلك الأطماع الإبطالية؛ وطلب معلومات من مصادر 
مختلفة عن نشاط الإبطاليين نى «ليبيا» رأهدافهم , فجاءته المعلرمات تقول : (إن 
للإيطاليين بمدارسهم وبنوكهم رمؤسساتهم الخبرية التى بتيمونها فى الولايات العشمانية؛ سواء 
فى ليبيا فى ألبانيا ٠‏ هدمًا أخبرا هر تحقيق أطماع إيطاليا فى الاستيلاء على كل من: 


-١‏ طرابلس الغرب, 

؟- ألباليا . 

7- مشاطق الأناضول الواقعة على البحر الأبيض المتسرسط: أزميير - الإسكندروثة- 
أنطاكيا) . 


لا شعر السلطان عبد المميد النأل أنه سبواجة هيا ' إيطايًا مسلمًا على ليبها , قام 
بإمداد الفوات العشسائية فى ليبيا ب )١16000(‏ جلدى لشفريتها وظل يقظا حساسًا تجاه 
التحركات الإيطالية؛ ريتادعهها بجي وإلدفة) ريطالع ثل إما يطعن بالشؤون الليبية بنفسه 
بواسطة سفير الدولة المثببانية فى بروساء ,روالى طرابلس ما جبعل الإيطالبين يضطرون إلى 
تأجيل احتلال ليبيا؛ وتم لهم ذلك نى غهد جمعية الانحاد رالترقيى!!؟. 


المبحث الثالث 
السلطان عبد الحميد واليهود 

إن حقيقة الصراع بين السلطان عبد الحميد الثانى واليهرد من أهم الأحداث فى تاريخ 
السلطان المسلم الغيور عبد الحميد الثاثى. 

إن أمر اليهرد وعدا ءهم للإسلام يعود جذوره إلى ظهور الإسلام منذ أن انعصر الإسلام 
وأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدانية المثورة لخيانتهم المتكررة وعدارتهم الدائمة. 

ومن ثم عن سائر الجزيرة العربية فى عهد الخليفة الراشد عبر بن الخطاب رضى الله عنه؛ وهم 

يكبدرن له؛ وقد تظاهر بعضهم بالإسلام ويث السموم فى جسم الأمة الإسلامية عبر تاريخها 
الطويل؛ رما عبدالله بن سبأ والقرامطة والحشاشرن والراوندية والدعوات الهدامة التى ظهرت 
فى تاريخ المسلمين عنهم بيعيد. 

إن البهرد قتعرا بكافة الامتبازاث واطْطَانَآت بموجب ترانين رعايا الدرلة 14 ررجسدوا 
السلم والأمان وحرية الرجود ]لكا آنئ] اللإولة] لتساكية(9! 

وبالنسبة ليهود الدرفة هناك مفاههم عديدة لِكلَمَة البوفة, إل أن الكلمة من الناحية اللفوية. 
مستستقة من الكلمة الشركة (درفك) النى تعنى الرجرع أو العردة أر الارتناد. أما المنهرم 
الاجتماعى لهذ: الكلمة فإئه يعنى المرتد أو المتذيذب ٠‏ بيلما تعنى هذه الكلمة من الناحيية 
الدينية مذهبًا دينيًا جديدا ؛ دعا إليه الحاخام ساباتى زيفى. أما المفهرم السياسى لهذه الكلمة 
فإنه يعنى اليهود المسلمين الذين لهم كياتهم الخاص (140. وقد أطلق ا معنى الخاص بالدرقة 
منذ القرن السابع عشر على اليهره الذى بعسيشون فى المدن الإسلاسية وخاصة فى ولاية 
سلانيك, وأطلق العشمانيون اسم الدوفة على اليهود لغرض ببان وتوضيع العودة من اليهودية 
إلى الإسلام: ثم أصبع علمًا على فئة من يهرد الأندلس الذين لجؤوا إلى الدولة العشمائية 
ونظاهروا باعتناق العقيدة الإسلامية!121, 

إن مؤسس فرقنة الدوئمة هو شبشاى زيفى الذى ادعى بأنه المسيع المننظر فى القرن السايع 
عشر , حيث انتشرت فى تلك الأيام شائعة تقول : إن امسيع سيظهر فى عام 64١1م:‏ كى 
.يقود البهود فى صورة المسيح ؛ وإنه سوف يحكم العالم فى فلسطين؛ ويجعل القدس عاصمة 
الدولة اليهودية المزعومة!؟14, 


1 

اقام يهرد الدومة بدور فعال فى نصرة القرى المعادية للسلطان عبد الحميد والتى تحركت من 
سلائيك لعزله ؛ وهم الذين سسسوا أفكار الضباط الشباب ؛ وى الصحف ودور النشر 
وتغلغلوا فى الاتتصاد العثمائى ركل مناحى الحياة فى الدرلة العشمانية 147. 

رفى حقيقة الأمر اهتم عبد الحميد بإبقاء الدوفة فى رلاية سالونيك وعدم وصولهم إلى 
الآستائة ؛ بغية عدم السيطرة عليها والتجنب من تحركاتهم ؛ ونتيجة للمرقف الجاد من عبد 
الحميد إزاء فرقة الدرقة اتبعوا استراتيجية مضادة له ؛ حيث تحركوا ضده على مسترى الرأى 
العام العثمائي والجيشن!4, 

ونتيجة لموقف عبد الحميد من الدرفة (42, قام بهرد الدرفة بالتعاون مع المحافل الماسولية. 
للاطاحة به وقد استخدم هؤلاء شعارات معينة كالحركة الديقراطية وإزاحة المستبد عبد 
المسيد؛ رعلى هذا الأساس قامرا بنشر الشقان رالتمرد فى الدرلة العشسائهة بون صفوف 
الجيش؛ ركانت الغابة من هذا هى تميق المشبررع الاسيتيظانى الصهيرنى باستيطان فلسطين, 
ركان يهرد الدرفة يشكلرن اللينة الأرلى ليك الحَطْطَاتَ اليهردية العالمية (148, 

استطاع زعيم الحركة المهأود بلص يطيرئية العالمية انر اتزلو) أن يتحصل على تأبيد 
أرروبى للسسألة المهسردية:اقق انض القارلة الأززبيلة وعل!:(أشائيا ٠‏ ربريطانهاء رفرنسا) 
وجعل من هذه الدول قوة ضغط على الدولة العثمانية قهيدا لمقابلة السلطان عبد الحميد وطلب 
فلسطين منه ركانت الدرلة المئمائية تعانى من مشاكل مالية متعددة ٠‏ إذ كانت الأحرال 
الانتصادية فى البلاد على درجة من السرء بحيث فرضت الدول الأوربية الدائنة وجود بعثة 
مالية أوروبية فى تركيا العشمانية للإشراف على أوضاعها الانتصادية ضمانًا لسداد ديرنها. 
الأمر الذى دفع السلطان عيد الحسيد الشائى أن يجد حلا لهذه المعضلة. 

كانت هذه الشغرة هى السبيل الوحيد أمام هرتزل ؛ كى يؤثر على سياسة السلطان عبد 
الحسيد الثانى تجاه اليهرد؛ وفى هذا الصدد بقرل هرتزل فى مذكراته: (علينا أن ننفق عشرين 
مليون ليرة تركية لإصلاح الأوضاع المالية فى تركية؛ مليونان منها ثمنا لفلسطين والباقى 
التحرير تركيا العشسانية بتسديد ديونها تمهيدا للتخلص من البعشة الأوروبية ؛ ومن ثم تقوم 
بتمويل السلطان بعد ذلك بأى قررض جديدة يطليها ,)40١‏ 

كان السلطان عبد الحميد من خلال مقابلته مع هرتزل مستمعًا أكثر منه متكلمًا ركان يرخى 


00 
الهرترل فى الكلام كى بدفعه أن يتحدث بكل ما يخطر فى مخيلته 
ومطالب؛ وقد أدى هذا الأمر إلى أن يعتقد هرتزل بأنه نجع فى مهمته هذه. ولكنه أدرك فى 
نهاية الأمر بأنه قد أخفق فى اقناع السلطان وأن محادثاته أخذنت تسير فى طريق مسدود 

0 


أفكار رمشروعات. 


وننتيجة لذلك ؛ تحدث هرتزل قائلاً : (فى حالة منع السلطان فلسطين لليهود؛ سنأخد على 
عاتقنا تنظيم الأرضاع المالية ؛ أما فى القارة الأررربية فإننا سنقرم بإيجار حصن منيع ضد 
آسبا؛ وسرف تبنى حضازة ضد التخلف , كما سنبقى فى جميع أنحاء أورويا بغية ضمان 
وجوينا) لغلا 

وف الحقيقة كان السلطان عبد الحميد الثانى برى أنه من الضرورى عدم توطين اليهره فى 
فلسطين ؛ كى يحتفظ العنصر العربى بتفرقه الطبيهى؛ رفى هذا الصده يقول : (... ولكن 
لدينا عدد كاف من البهرد, نإذا كلا تريك,أن يبتى العنظر العربى متفوقًا ٠‏ علينا أن صرف 
النظرة عن كفرة توطين المهاجرين ني نَلسطين رالا إن اليهرد إذل استرطنوا أرضًا قلكوا كافة 
قدرانها خلال وقت قصير! رَلْذا كن ند جكتن) على إأخيائنا نيلأ اللإين بالموث المحهم)411ا, 

وعن القدس يقول السلظان "علا لاتب فل اتنا إلى انيار هرنزل ) معرفة الآنى: 
نة الخطط اليهودية . 

. معرفة قوة اليهود العاللية ومدى قرتها‎ -1١ 

- إثقاذ الدرلة العغمائى من مخاطر اليهرد ,11١‏ 

.ولقد اتخذ السلطان عبد الحميد الثائى كل التدابير اللارمة فى سبيل عدم بيع الأراضى إلى 
اليهرد فى فلسطين , وعدم إغطاء أى امتياز لليهود؛ ويعزز هذا القول هرتز غندما قال: (إنى 
أفقد الأمل فى تحقيق أمائى البهرد فى فلسطين: وإن البهود لن يستطيعوا دخول الأرض 
الموعردة: ما دام السلطان عيد الحتيد قائنا فى الحكم : مستير) فيد ) 199. 

وتحركت الصهيونية العالمية ؛ لتدعم أعداء السلطان عبد الحسيد الثائى؛ وهم المنمردون 
الأرمن؛ والقرميون فى البلقان. وحركة حزب الاتحاد والترقى؛ والوقوف مع كل حركة الفصالية 
عن الدولة العشائية!”؟*) ونجحت مخططاتهم قى عزل السلطان عبد الحميد الثانى عن الحكم. 
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1 
المبحث الرابع 
السلطان عبد الحميد وجمعية الاتحاد والترقى 

كان الشاب العثمائى المشقف فى النصف الغانى من القرن الشاسع عشر قد تأثر بأفكار 

الشورة الفرنسية, التى حققت حكسًا ديموقراطيًا قى فرنسا وأتث بأفكار القرمية والعلسانية 
والتحرر من حكم الفرد ١‏ وكذلك تأثر بالحركة القومية الابطالية التى قادها (ماتزيلى) بنظمها 
رخلاباها, وكات الدرلة العئمائية قد تعرطت لهملات عسكربة وإعلامية ٠‏ غرضها إضعاف 
الدولة ومن ثم العمل على تفتيتها ؛ وكانت الدرل الأرريبة تشخذ من أرضاع النصارى فى 
الدولة حجة للندخل؛ وفى هذه الظروف وبالضبط فى عام 1814م كان ستئة من الشباب 
الععمانيين المثقفين يسيرون فى حديقة فى ضراحى إسطلبول تسمى (غابة بلغراد ): تحدث 
هؤلاء الشباب فى موضرعات سباسية؛ وخرجرا بذكرقتكوين جمعية سرية؛ على مط جمعية 
اإيطاليا الفعاة) العى أسها الرعيم الإبطال(مانزيلئ) هام ١181م‏ بهدف الرحدة الإيطالية 
تحت رابة الجمهررية , أعطلق هزلاء إلشجاب على جمهبيهم هله إسم (اتفناق الحسية) ٠‏ ومن 
ضمن هزلاء الشباب الشاعر لذلا أصطيع فبلا سد ااي شر : نامق كمال . ورأوا أن 
العمل لابد أن يكرن فى ترات الكتلا تختركةالالناشئنة:ازلفظرله عليهها؛ ربالعالى فإن 
رغبة الشعرب النصرائية فى الاسثقلال بمناطقها عن الدرلة: أعلن لها ما يبررها من تدخل 
أجنبى بحجة مسالدة الأفليات الدينيية؛ ركائرا يرون أن إثقاذ الدرلة فى حالة الشردى التى 
رصلت إلبها يكرن بإيجاد نظام سياسى دبمرقراطى ؛ ركان فى فرنسا فى تلك الفثرة مصطفى 
باشا الأمير المصرى الذى نازع فؤاد باشا الرغبة فى تولى عسرش مصر ؛ رفى فرنسا أعلن 
الأمي ر“أنه ضمن التبار المنادى بالدستور فى الدولة العشمائية ؛ وقدم نفسه يعبارة مثل حزب. 
تركيا الفتاة وأعجب هذا الاسم المجتمعات الأورربية المعنية فشماع اسم «حزب تركها الفعاة» 


فى أورويا. 

ويذكر مؤسس جمعية الاتحاد- وهر إبراهيم تيمو- أنه كان يمضى أوقاته فى الخارج- حتى. 
عام 1448م- بمحارلة كسب أعضاء جدد لمنظمتهم ؛ لتربيتهم تربية ثورية ويعقد الاجتماعات 
السرية؛ وقرا ءة الأعمال الأدبية التى ألفها أعضاء جمعية العثمانيين الجدد؛ مثل نامق كمال 
وضياء باشا؛ وقرا مة منشورات على شفقتى بك- عضو كلانتى الماسونية- وكان قار) في 
أورويا"1. 
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كان اسم الجمعية فى الأرساط العسكرية هو (الاتحاد العثمانى) ٠‏ وكان أحمد رضا بك -- 
مثل الجناح المدنى- متتأثر) بزفكار الفيلسوف (أوغسطت كانت) وكان دستور هنا الفيلسوف 
هو : (النتظام والترقى) ؛ فأخذ أحمد رضا كلمة (الترقى) استلهاسًا من دستور وكالت» ٠‏ 
واحتفظ الععسكريرن باسم (الاتمحاد) واتفن الجسسيع أن تكون ججسعبيستهم باسم (الاتصاد 
والترقى)091ا, 

القند قامت جمعية الانحاد والترقى على إثارة المشاعر القرصية عند الأتراك ؛ تحت حلم 
الطورائية؛ (والطورانية تسمية تشبر إلى وطن الأتراك الأصلى؛ ونسبته إلى جبل توران الواقع. 
فى المنطتة الشمالية الشرقية فى إبران)7/'!, وقد ثادت بمفاهيم جديدة مشل الوطن والدستور 
والحرية ؛ ركالث هذه المفاهيم غريبة على العشمائيين؛ وقد ضمت فى صفوفها مجمرعة من 
الشباب المشقفين الأتراك, بالإضافة إلى بهرد الدرفة؛ رككانت الغابة منها الإطاحة بحكم 
السلطان عبد الحميد الغائى 59 


نينا 
ا مبحث الخامس 
الإطاحة بحكم السلطان عبد الحميد الثانى 

كان السلطان عبد الحميد الغاتى شدبد الحذر من جمعية الاتحاد والترقى المدعرمة من 
البهرد والمحافل الماسونية والدول الغربية ٠‏ واستطاح جهاز مخابرات السلطان عبد الحسيد أن 
يتعرف على الحركة ويجمع المعلرمات عنها؛ إلا أن هذه الحركة كانت قوبة ٠‏ وقد جاءت مراقبة 
عبد الحسيد لأعضاء هذه الحركة قى وقت متأخر ؛ حيث دفعرا الأهالى إلى مظاهرات صاخبة 
فى سلائيك ومناستر وأسكلوب وسوسن مطالبين بإعادة الدستور؛ بالإضافة إلى أن المنظاهرين 
عدوا بالزحف إلى اسطنبول ؛ الأمر الذى أدى بالسلطان إلى الرضوخ لمطالب المتظاهرين حيث 
قام بإعلان الدستور رإحياء البرئان : وذلك فى 6؟ قرز 104م؛ ركان هناك عدة أسباب 
جعلت من جمعمة الانتحاد والترقى أن تبقى السلطان عبد الحسيد الغالى فى تلك الفعرة على 
العرض منها : 

-١‏ لم تكن فى حرزة الاتحاد رالترني التو الكانية بعزله فى عام 19:8ام. 

؟- اتباع السلطان عيذ مسب را لداللى لله المرولّة نهم وأزذيك بعنفيذ رغباتهم بإعادة 
الدستور . 

+- ولاء العشمانيين لشخص السلطان عبد الحميد ؛ وهذه النقطة واضحة ؛ حيث أن لجلة 
الانحاد رالعرقى لم نكن لها الجرأة الكافية على نشر دعايتها ضد السلطان عبد الحميد الثالى 
بين الجثره , لأن هؤلاء ييجلون السلطان 1941 

إن الصهيرئية العالمية لم نقنصر على الانقلاب الدستورى لعام 604١م‏ بل تعاونت مع 
جمعية الاتحاد والترقى لتحقين مكاسب أخرى فى فلسطين؛ وعلبها كان لابد من التخلص من 
السلطان عيد الحسيد الشاتى نهائيًا ولذلك يرث أحداث 5١‏ أيريل 15:4م فى إسطنيول 
وترتب على إثرها ؛ إضطراب كسير قل فيه بعض عسكر جسعية الاتحاد والترقى ؛ عرف 
الحادث فى التاريغ باسم حادث 7١‏ مارت 

وقند حدث هذا الاضطراب الكبير فى العاصمة بشخطيط أوروبى يهودى, مع رجال الاتحاة 
والشرقى. وتحرك على إثره عسكر الاتحاد والترقى من سلانيك ودخلوا إسطنبول ؛ ويهذا تم 
عزل خليفة المسلمين السلطان عبد الحميد الثاتى من كل سلطاته المدنية والدينية: ثم وجهت 
إليه جمعية الاتحاد والترقى التهم العالية : 


١ 

-١‏ تدبير حادث ١‏ مارت (مارس), 

؟- إحراق المصاحف (رهذا غير صحيح) 

*- الإسراف. 

4- الظلم وسفك البساء 1990, 

.وكلها تهم باطلة لا أساس لها من الصحة. 

القد كان الفكر الحاكم فى اتجاهات جمعية (الاتحاد والترقى) هو : الماسونية وفى لاتعيترف 
بالأديان ‏ بل بالفلسفة الوضعية (العقلائية وهى تنفى الدين) والعلمانية (وهى تبعد الدين 
عن الحياة) , ومع ذلك استخدم الشرار الانحاديون الدين لحارية السلطان عبد الحميد الثائى 
وافتروا عليه باسم الدين!:7). 

إن العهم العى رجهت للسلطان تَبَدَمِيد الال الأنشبت أمام البحث العلمى والحجع, 
والبراهين الدالة على برا بت إلكلبة يما يسيب إلببه, يقد أثبيدت الأدلة على عدم علم السلطان 
عبد المميد بحادث 7١‏ أمَآزْت /(ظارسس) |) كا أنه مالحالا إخيران السلطان عبد الحميد 
اللمصاحف ٠‏ فهر سلطان نغزونا نشقزاة :"ولع بيعتزف فته تركة للقتلاة إهماله للتعيد, كما أله 
.فقد أزاح 
من على كاهل الدولة أعباء كثيرة من ماله الخاص). وعن ظلمه وسفكه للدماء فلم يعرف عن 
السلطان عبد الحميد هذا , سفك الدماء لأن ذلك لم يكن أبذا ضمن سياسعه ,51١‏ 

ربتكليف من جمعية الاتحاد والترقى تم تكوين لجنة لإبلام خليفة المسلمين وسلطان الدرلة 
العثمالية عبد الحميد الثانى بقرار خلعه ؛ وكانت هذه اللجئة تتألف من 

-١‏ إمانويل قراصر : وهو يهردى أسبانى؛ كان من أرائل المشتركين فى حركة 'تركيا الفعاة, 
وكان مسئولاً أمام جمعية الاتحاد والترقى عن !! وتحريض المنظاهرين ضد السلطان 
عبد الحميد الشانى وتأمين التخابر بين سلانيك واسطنبول فيما يتعلق بالاتصالات ا حركية. 

؟- آرام: وهو أرمنى عضو فى مجلس الأعيان العثمانى. 

7- أسعد طويطائى: وهو ألبانى؛ نانب فى مجلس المبعرثات عن منطقة دراج. 

4- عارف حكمت : وهو فريق بحرى وعضر مجلس الأعيان؛ وهو كرجى العراق (؟5). 


معروف بعدم إسرافه ؛ ولأنه لايعرف الإسراف فقد كان ا مال يتوفر معه دائسًاء ولذ 
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برى السلطان عبد الحميد فى مذكراته تفاصيل هذه الحالة فيقول : ( إن ما يحزتنى ليس 
الإبعاد عن السلطة ؛ ولكنها المعاملة غبر المحترمة التى ألقاها بعد كلمات أسعد باشا والتى. 
خرجت عن كل حدود الأدب» حيث قلت لهم : إننى أنحنى للشريعة ولقرار مجلس المبعوثين 
ذلك تقدير العزيز العليم؛ سوى أنى أركد بأنه لم يكن لى أدئى علاقنة لا من بعيد ولا من 
قريب بالأحداث التى تفجرت فى ١‏ مارت ثم أردف قائلاً: (إن المسؤولية التى تحملتمرها 
نبلة جدا ). ثم أشار عبد الحسيد إلى قرصر قائلاً : (ما هر عسل هذا البهردى فى مقام 
الخلانة 7”!؟ ربأى قصد جنتم بهذا الرجل أمامى؟) 321 

لكن هذا اليهردى الحاقد كانت له أهداف برغب فى تحقيقها رقف السلطان عبد الحسيد 
الضائى ضدها يكل ما يملك من قرة وهى : 

(منع السلطان عبد الحسيد تحفيق هدف إنشاء:دولة يهردية فى فلسطين ركلف هذا المنع 
السلطان عبد الحسيد غالبا رأردى بره وأدى هذاقيما بعد إلى انهيار الدولة العشمانية 
كلها ) , رغم أنه كان يدرك.- بكسي قيل يظام ابدين لبيه دزلى أوغلو- فى دراسشه عن دور 
اليهرد فى هدم الدرلة العشمالية آنأ : (ألبهره لكر ول كبر /يستطيع النجاح فى العمل 
المنظم, فالمال كان عندهم (الغلاقاننا القتجازية الذرلية كانك فل أيديهم؛ كسا كائرا يمتلكرن 
الصحافة الأوربية والمحافل الماسونية) (209, 

وبعمد إبعاد عبد الحسيد الشائى من السلطة, عبرت الصحف اليهردية فى سلانيك عن 
غبطتها فى الخلاص من (مسضطهد إسرائيل) كسا وصفته هذه الصحف اليهودية وفى هذا 
الصدد يقول لوثر : (وبعد إبعاد عبد الحميد من السلطة؛ عبرت الصحف اليهردية فى سلائيك 
عن غبطتها؛ وأخذت تزف البشائر بالخلاص من (مضطهد إسرائيل) الذى رفض استجابة طلب 
هرتزل لمرتين؛ والذى وضع جواز السفر الأحمر الذى يقابل عندنا قاثون الأجائب) (00, 

واستمرت الحملات الإعلامية المنظمة تشهر تشهير) عنيثًا بالسلطان عبد الحميد الثانى. 
استهدف أعدا الإسلام, من تلك الحملات إظهار الجرائب الخ 


-١‏ الدفاع عن أعضاء الانحاد والترقى. 
؟- تغطية فشل الاتحاد والترقى فى حكم الدرلة. 
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*- إبراز صورة مشرقة لعهد مصطفى كسال أتاتورك وأعوانه؛ وتبرير تصرفات عملاء 
اليهود والإنكليز والدول الغربية فى إلغاء الخلاتة وإعلان الجمهورية التركية. 

4- رغبة الصهابنة فى تدمير سيرة السلطان عبد الحميد الغائى انتقامًا منه لسياسته 
المعاذية لأغنافهم فى فلسطين!؟5, 

وحقيقة الأمر أنه لولا أصالة الدولة العثمانية وعراقتها وشمرخها لأصبحت 
وطويت صفحاتها منذ مطلع العقد الثانى من القرن الناسع عشر الميلادى؛ ولكنها ظلت تقاوم 
عرادى الزمن أكشر من قبرئين : ونتيجة للزحف الاستعسارى, والكيد البهودى؛ والنخر 
الماسوئى, والضعف الشديد الذى انتاب الدولة ؛ رهر ضغف لم يكن السلطان عبد الحميد 
مسؤولاً عده غدت مملتكات الدولة نهبّا بين الدرلة الأرربية الاستعمارية التى كانت تخطط ملذ 
من بعيد للقضاء على الدرلة/*9 


للق 
المبحث السادس 
حكم الاتحاديين ونهاية الدولة العثمانية 

تولى السلطنة والخلاقة بعد السلطان عبد الحميد الشانى أخوه محمد رشاد إلا أنه فى 
الحقيقة لافلك أى سلطة فعلية ؛ وإإما السلطة أصبحت بيد جمعية الاتحادر الترقى؛ رغدت 
المكومة العشمانية تركية فى مضمرنها ؛ قومية فى عصبيتها؛ بينما كانت من قبل عشمانية 
فى مضمرتها وإسلامية فى رابطتهاء فقد تأثرت هذه الجمعية بقوة الأفكار القرمية الطورائية 
التى تدعو إلى تحرير كافة الأتراك, مدعين أن الشعرب الإسلاصية فى الأناضول وآسينا 
الرسطى تشكل أمة واحدة ؛ وهى الأفكار التى تطورت أخير)ً بجهودات بعض كتاب الجمعية 
وعلى رأسها مرثيز كوهين البهودى ٠‏ والكاتب التركى الشهير ضيا كوك آل! فاتبعت سياسة 
التعريك, رذلك يجعل اللغة التركية هى اللغة الرسمية الوحيدة بعد أن كانت تقف اللفة العربية. 
إلى جانبها , فتأججت حركة الدعرة إلى القوبية العزبية) أنى مراجهة حركة التتريك . 

كون العرب حزب اللامركزيةم كونرم ججعبيات تترية شل الجججية القحطانية برئاسة عبد 
الكريم خليل والضابط عزيزعلر)| لمارا اميه الله الفداة. وتكرنت الجسصية 
الاصطلاحيسة فى بيروت علآم10417 21611171 'رذهنازك ما للمعية النهضة اللبدانية فى 
المهجر نقدمنا رسالة مشتركة إلى حكومة فرنسا فى العام نفسه التمسنا فيها منها احثلال 
سوريا ولبنان ؛ بينسا انجبه بعض مشقفى العراق تحر الإنكليز وأبد بعضهم إقنامة إشراف 
بريطانى على برامع الإصلاح ؛ بل رحتى إلى بسط الحساية البريطانية على البلاد!؟15. 

ولا بطش الاتحاديرن بأعضاء الجمعيات العربية: قامت العربية الفتاة بعقد مؤتر عربى فى 
باريس سنة 51 ١ه/‏ 1411م وقيد هيأ الفرتسيون المكان المناسب لعنقد الاجتساع وقرر 
اللؤفرون. 

-١‏ ضرورة تنفيذ الإصلاح بسرعة, 

؟- إشراك العرب بالإذارة المركزية 

- جعل اللغة العربية لغة رسمية فى كافة الولايات العربية. 

- جعل الخدمة العسكرية محلية بالنسبة للعرب إلى حين الضرورة. 

- التعاطف مع مظالب الأرمن . 
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وأكد الأعضاء بأن حركتهم لا دينية رتعادل عدد النصارى مع عدد المسلمين قى المؤقر, 
وكان برئاسة عبد الحبيد الزهراوي (:"1. 

ونا قنامث الحرب العالمبة الأرلى (181-/181١ه‏ / 1918-1514 م) دخلت تركيا 
الحسرب إلى جمائب دول الوسط (ألمائيا والنمسا) فى حين تمكن الإنكليز (براسلة الحسين 
مكماهون) من جر العرب إلى جانب الحلفاء (بريطانيا وفرنسا وروسيا) فسادت فكرة القرمية 
العربية ورقع الصدام بين العرب والترك!1؟, 

وسقطت تركيا بعد هزيعكها فى الحرب واحشل الحلفاء والبونان أجزاء منها؛ ورقعت 
الآستانة تحت سيطرةالإنجليز وأصبح الخليفة كالأسير فيها. 

إن خلع السلطان عبد الحميد وقيام جمعبة الانحاد والنترقى فى الحكم كانت خطوة أساسية 
نحو تحقيق المخطط الذى تم أثناء الحرب وبعد الحرب:فئ مراحل تلخصها فيما يلى: 

.. اتفاق الحلفاء على تنسيم العالم الل ا خاضع للدرلة العشمائية بين الحلفا‎ -١ 

-١‏ وعد بلفور الذى أسيدرته يالا للصهبونب )في ؟ / أ / 1517 م المرافق (محرم 
1110ه) بإعطاء الجهره .رطا ريا فى للسطين 

1- إخضاع تركيا لأبشع حركة تغريب وتدمير للقيم الإسلاسية بنقلها من دولة ذات طابع 
إسلامى إلى دولة غربية الطابع؛ رترجيهها وجهة قومية. 

القد نجلت سياسة مصطفى أتاتورك العلمانية فى برنامج حزيه (حزب الشعب الجمهورى) 
العام ١ه‏ وعام 800١ه‏ رالنى نص علهيا الدسشرر الشركى وهى المببادئ السة التى 
رسمت بشكل سدة أسهم على علم الحزب رهى: القومي؛ الجمهورية الشعبية ؛ العلمائية, 
اك سلطة اللدولة) 1993 


توفى أناتورك عام 85١ه‏ / 1471م بعد أن حقق علمانية تركيا رغم أنف المسلمين .. 


لف 


المبحث ١‏ 
أسباب سقوط الدولة العثمانية 

إن أساس سقوط الدرلة العثمانية كثيرة أهسها هر الابتعادعن تحكيم شرع الله تعالى الذى 
جلب للأشراد والأمة تعاسترضكًا فى الدنيا وإن الابتعاد عن شرع الله له أثره البالغ على 
الحياة فى النراحى الدينية والاجتساعية والسباسية والاقتصادية . وبظهر تأثير ذلك فى أن 
الفان نظل نتوالى وتعرى على الناس حتى تقس جميع شؤون حياتهم . 

فال تعالى ١١‏ فَلبَخْدرٍ الذين يُخَالفُون عن أمْرِه أن نصمْهم فنة أرْيُصِبْهمْ مَذَابْ ألم ) 
(الغيرة :137 , 

فإن أى أمة لاتعظم شرع الله أمر) ونهيًا تسقط كما سقط بثو إسرائيل ؛ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( كلا واللهالسأميرن بالمعبزؤفلاوليتشهون عن المنكر ولعأخذن على يد 
الظالم ولشأطرنه على امن طرأ, ولنتصيرنه ليحن قصر) أر ليضرين الله بقلرب بععضكم 
بععنا ؛ ثم لبلعدكم كما )”7 

القد تحتفت فى الدولة العتيسانيية سنة ألله فى تقيبي النفِسٍ من الطاعة رالاتقياد إلى 
المخالفة والعمره على أحكام الله ١‏ ذلك بان لله لم يك مفَيْرا لم الها طلى قرم حكن ييا ما 
بهم ) (الأنفال :08) . 

إن الذثرب العى يهلك الله بها الدول؛ ريهذب بها الأمم قسمان : 

-١‏ معاندة الرسل والكفر بما جاءوا به. 

؟- كفر النعم بالبطر والأشر , وغمط الحق واحتقار الناس وظلم الضعفاء ومحاباة الأقوياء 
والإسراف فى الفسن رالفجرر, والغرور بالغنى والشروة فهذا كله من الكفر بنعسسسة الله 
واستعمالها فى غير ما يرضيه من نفع الناس والعدل العام؛ والنوع الثانى من الذنوب هو الذى 
مارسه أواخر سلاطين الدولة العفمائية وأمراؤهم 961 


إن الدولة العثسائية فى بدابة أمرها كانت تسير على شرع الله فى كل صغييرة وكبيرة, 
ملتزمة بمنهج أهل السنة فى مسيرتها الدعوية والجهادية . آخذة بشروط التمكين وأسبابه كما 
جاءت فى القرآن الكريم والسئة الشريفة . أما فى أواخر عهدها فقد أتحرفت عن شروط 
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من بعد خَرْفهم آنا بدني لا لمش ركو بي سينا ومن فر بعد ذلك فأويلت 
هم الفاسفون © رَأقمْرا اللاة ثرا الزكاة رَطُِوا الرْسُول لمكم ُرْحْمُودَ ) (السسوره 
را 

فكانت الدولة العغمانية فى بداية أمرها مستوعبة لتلك الشروط أما فى أراخر عهدها فقد 
أصاب تلك الشروط انحرانًا عن مفاهيمها الأصلبة فمفلا : 

٠ من لوازم الإيهان الصحييع الولاء والبراء‎ -١ 

ات التصان مقهوم الغيافة. . 

؟- انتشار مظاهر الشرك اليد قات :+ 

+- الصوفية المنحرفة 

- نشاط الفرق, كالترزز ,'رالتظُيرية :أرالإنتاطيلية “أوالقادبانية ؛ والبهائية رغيرها 
من الفرق الضالة المحسوية على الإسلام. 

- هياب القيادة الرمائية : 

1- رفض فتتح باب الاجتهاد 

8- انتشار الظلم فى الدولة. 

4- الترف والانغماس فى الشهرات . 

. الاختلاف والفرقة‎ -٠١ 


نتائج البحث 
-١‏ تولى حكم الدولة العثسانية بعد مراد الخامس السلطان عيد الحميد الثائى قى عام 
4ه / وضغط عليه من قبل مدحت باشا فأعلن الدستور , ومارس الوزراء استبدادهم 


واشتدت سياتهم التغريبية بقبادة جمعية العشمائبين الجدد والتى كانت تضم النخبة امثقفة 
التى تأثرت بالغرب وعندما حانث الفرصة للسلطان عبد الحميد ألغى الدستور وشره زعساء 
التتغريب وعمل على إضعاف سلطاتهم ٠‏ رشرع فى إصلاح الدولة وفق التعاليم الإسلامية 
وحرص على تطبيق الشريعة الإسلامية. 

1- عمل السلطان عبد الحسيد الشانى على تشكيل جهاز استخباراتى قوى لحمابة الدرلة 
من الناخل وجيع معلرمات عن أغدائه من الخارج , وأخمد ثورات فى البلفان وقردات داخلية 
كان جهاز الاستخباراث من الوسائل المهمة عند الشيلطان فى القضاء على التمردات الداخلية 
فى حيثها , 

- دخلت الدولة المتائنة ني /خرب يضرؤس] مخ رديت وانهزمت أهامها واضطرت لعقد 
معاهدة سان ستفائو معها ثم بعد لألك كان مؤقر برلينا فز المائيا . 

4- ظهرت فكرة الجامعة الإسلامية فى معترك السياسة فى زمن السلطان عبد الحسيد 
الشائى الذى اهتم بهذه الفكرة من دعم أواصر الأخوة بين المسلمين فى كل مكان حتى تستطيع 
الأمة أن تقف ضد الأطماع الصليبية الاستعمارية , 


8- شرع السلطان عبد الحميد فى تنفيذ مخططه للوصول إلى الجامعة الإسلامية بواسطة 
وسائل متعددة منها: الاتصال بالدعاة وتنظيم الطرق الصرفية ؛ والعمل على تعريب الدولة, 
وإقامة مدرسة العشائر ؛ وإقامة خط سكة حديد الحجاز؛ وابطال مخططات الأعداء . 

-١‏ حاول السلطان عبد الحسيد الشانى النضييق على جهود الدرئمة عندما علم قرته 
ومؤامراتهم ضد الإسلام . 

/- كان السلطان عبد الحسيد الثانى العائق القرى أمام «مخططات حكماء صهيون» 
فعملوا على ترغيبه بالمال فلم يستطيعوا ؛ ركان يتخذ التدابير اللازمة فى سبيل عدم بيع 
الأراضى إلى اليهود فى فلسطين ولم بعط اليهود أى امتياز من شأنه أن يؤدى إلى تغلب 
اليهرد على أراضى فلسطين. 
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4- تحركت الصهيرنية العالمية لتدعيم أعدا ء السلطان عبدالحميد الثانى؛ وهم المتمردون 

الأرمن؛ والقوميون البلقان ؛ وحركة حزب الاتحاد والترقى: والوقوف مع كل حركة اتفصالية 
عن الدولة العثمانية . 

4- اسستطاعت جمعية الاتحاد والترقى أن تعزل السلطان عبد الحميد الشانى عن الحكم وقد 
تحصلت على دعم من الدول الأوروبية , واليهود والمحافل الماسونية للوصرل إلى هذا الهدف . 

-٠١‏ كانت جمعية الاتحاد رالترقى لاتستطيع مقاومة الحلفاء بعد هزمتها فى الحرب 
العالمية الأولى؛ واضطر زعماؤها إلى الفرار إلى أأمانيا وروسها . 

-١‏ إن أسباب سقوط الدولة العئمائية كشيرة جامعها هر الابتعاة عن تحكيم شرع الله 
تعالى» هذا الابتعاد عن تحكيم شرع الله تعالى جلب للأقراد والأمة تعاسة وضدكًا فى 
الدنيا؛ وإن آثار الابتعاد عن شرع الله شهرت لى يزجهتها الدينية: والاجتساعية؛ والسياسية» 
رالاقتصادية . 

إن انحراف سسلاطين إلدرلية العهسانيبة اليأجرين عن شرع الله وتفريط الشعوب 
الإسلامية الخاضعة لهم فى إلاالالمعزرنة والأنبى مل لمك «لأثر/فى تلك الشعوب ٠‏ وكثرت 
الاعستدا ءات الناخلية بين النامل: قرشت اللتنزتل للهللاا! :أ رنشبت حروب وفتن وبلايا 
تولدت على إثرها عدارة وبغضاء لم تزل عنهم حنى بعد زوالهم ٠‏ 

-١‏ إن من سان الله تعالى المستخرجة من حقائق التاريخ أنه إذ! عصى الله تعالى من 
يعرفونه سلط الله عليهم من لايعرفنه . 

-١4‏ لقد أصيبت الأمة بانحراف شديد فى مفاهيم دينها ؛ كعقيدة الولاء والبراء ؛ ومفهوم 
العبادة ؛ وانتشرت مظاهر الشرك والبدع والخرافات ٠‏ 

6- انعشار الظلم فى الدولة العثمانية . 

1- لقد فرتب على ابعماد الآسة عن شرع ريها آثار خطيرة, ككالشعف السياس» 
والحربى؛ والاقتصادى: والعلمى؛ والأخلاتى؛ والاجتساعى وفقدت الأمة قدرتها على المقاومة, 
والقضاء على أعدائها , فاستعمرت؛ وغزيت فكريًا , نشيجة لفقدها لشروط التمكين 
وابتعادها عن أسبابه المادية والمعنوية وجهلها بسأن الله فى نهوض الأمم رسقرطها . قال 
تعسالى: ( ولوأ هل الى آممُوا وفوا لفسا لهم رات من الملماء والأرض وللكن دوا 
انهم بم كوا يَكْسبُو) (الأعراف 934) 


1 
الهوامش 

-١‏ د محمد حرب, السلطان عبد الحميد الثانى: دار القلم, الطيعة الأرلى: 6٠١‏ ١ه‏ +54 م دمشق 
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7 د. محمد حرب؛ السلطان عبد الحميد الثائى: دار القلم. الطبعة الأولىي» 69٠١‏ هت ٠118م‏ دمشق. 
مزه 

"- د محمد حرب, السلطان عبد الحميد الثائى: دار القلم: الطبعة الأرلى؛ دمشق ص6 

- نفس اللرجع .سا9 . 

- أحمد عبد الرحيم مصطفى: فى أصول التاريخ العثمائى؛ دار الشررق؛ الطبعة الثانية, .6١م‏ - 
3 

- د, إسماعيل ياهى الدولة العشمانية في التاريخ الإبلافالحديث مكتية العييكان ؛ الطيعة الأرلى» 
العافت افلم سالا 

/-:. محمد حرب, تراط اللباييآل لبإ يلآ انتايآ[ الي الطبعة الشالئة , ؟11ه- 
ككل ضاف 


٠‏ محمد حرب: مذكرات السلطان عبد المسيد الثالى, دار القلم: الطيعسة الثااشة : 1617م 
القكلن سلف 

ف تقسه سرفلا ء 

220031 


-١‏ د, إسماعيل أحمد ياغى الدرلة العدمائية فى التاريخ الإسلامى الحديث؛ مكعية العبيكان ؛ الطبعة 
الأزلى 15ل هد لاقام سكف 

-1١‏ د إسساعيل يافى الدولة المكماتجة فى الشاريخ الإسلانى الحديث مكنبة المبيكان , الطيعة. 
الأرلى 3للاهت 1ققام سكف 

اد يقي رص قا 

1- انظر: النحفة الحليمية فى تاريخ الدرلة العلية: إبراههم حلمى يلد, ص11 .. 

- د. عبد العزيز العمرى الفخوح الإسلامية عبر العصور : دار إشبيلية ؛ الطيعة الأول 1414ه/ 
41م ارياض ٠‏ المسلة العربية السعردية: 218 , 


م 
1 . محمد حرب؛ السلطان عبد الحميد الثاتى: دار القلم؛ الطبعة الأولى: ١٠١‏ اه 1464م 
-10553 
1-د, محمد حرب: السلطان عبد المسيد الثانى؛ دار القلم؛ الطيعة الأولي: :161هت -188م: 
اوفل» ضي06 001 
1- إساميل أحمد يافى الدولة المثمائية فى التاريخ الإسلامى الحديث, مكفية الفبيكان , الطبعة 
الأرلي لهك الكل سرفلل 
- د, محمد حرب؛ السلطان عبد الحميد الشائى؛ فار القلم: الظيمة الأولى: ١٠10١اه-‏ .196م, 
تماق مرناة , 
1- مرجع السايق لفسه ,ص18 . 
1 د. محسن هبدالحميد جمال الدين الأنفائى الصلع المتدرى عليه؛ مؤسسه الرسالة: الطيعة الأزلى: 
امل مارم يروث ب لاطا 
؟1- المرجع السابق نفسه » 1 
+1 المرجع السابق نفسد/» 
ه. محمد عرب التلطانملا للد ادال درلل الَْسْه الأرنى, ١‏ ادع .هؤام 
فق عن . 
6 و, محمد خرب؛ السلطان يد الحسيد الشائى؛ قار القلم: الطيسة الأرلي: ١٠141١هت‏ :198م: 
تمشق صفةا . 
3 مرجع السايق فيه 
17- د. محمد حرب , السلطان عبد الحسيد الدائى؛ دار القلم؛ الطيمة الأرلي» 41١‏ اه .1814م ٠‏ 
02-0 


08- الرجع السايق. نقسهء م ؟ة . 


لقسة , صء 
5- مصطفى طوران. الاثقلاب العشمانى: ص60 


امال د. موقق بلى مرجيه , صحرة الرجل المريض: دار الببارق , الطبعة الشاء 
0055 


نذا 

6- . موقق ينى مرجه . صحوة الرجل امريض؛ دار البيارق ؛ الطبعة الشامئة, 1419 هه / 1184م 
525 

7# اللصدر السابق نفسه. 

84- د. محمد حرب , السلطان عبد الحميد الشائى: ذار القلم. الطبعة الأرلى؛ ١141ه-‏ +154م ٠,‏ 
دسق ب 171,181 

6لا- للرجع السايق» ص1 . 

3- المرجع السايق: صي 314 . 

/- د. محمد حرب ؛ السلطان سيد اميد الشاتى؛ دار القلم؛ الطبعة الأرلى. ١111ه-‏ ٠145م‏ , 
دعق ,ص19 


8- د. أحند تورى النفينى ٠‏ البهرة والدرلة الشسائية ل يطريسة الرس 
0200 


البشير ؛ الطبعة الأرلى» 


مرجع السابق نفس :: 

.+- د. أحسد دورى النمتترا. بهل الا دراة كين ارافان والموافق. مؤسة الرسالة 
الطمة الأرلى لاما 1146م عم 

-١‏ د. موف بنى مرجه , صحرة الرجل امريض؛ دار البيارق ٠‏ الطيمة القامنة, 1411 له / 4غام, 
07 

47- د, أحمد ثورى التمهسى ٠‏ يهود الدرفة, دراسة فى الأصول والمقائد والمرافق: مؤسسة الرسالة, 

, الطيعة الأرلى ااه / مكلاب صيال, 

5)- د, على حسونء تاريخ الدولة العلمانية , المكتب الإسلامى ؛ الطبعة الشالفة: 1418 ه / 1644م 
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- د, أحمد نورى التعيسى ؛ هود الدوقة, دراسة فى الأصول والعقائد والموافق: مؤسسة الرسالة, 
الطبعة الأولى اه / #كقلم راف . 

8- د. أحمد ثورى النعيمى ٠‏ الحركة الإسلامية المديئة فى تركياء دار البشيره الطبعة الأولى 216117 
/ عققاى سرف 34 


و 


أحمد نورى النعيمى ٠‏ الدولة العثمانية , مؤسسة : دار البشهر: الطبعة الأول , ١417‏ 


لتقام سكلا 
47- المرجع السايق , تفسه, صن1 ١4‏ . 
48- المرجع السايق , تقسه, م1483 . 


4 المرجع السايق: 16١‏ , 


.ه- د. محمد حرب , العثماتيون فى التاريخ والحضاء 
لقان سلاف 


دار القلم, دمشق ؛ الطبعة الأولى» 6:8 اه / 


, امرجع السايق» نفسه. صياة‎ -0١ 


؟ه- د. أحمد نورى النعيس ؛ المهود والدرلة العثمانية , مؤسسة الرسالة؛ دار البشهر ؛ الطيعة الأرلي» 
اكلم / لاككلى سقفلا 

0- د. محمد حرب , السلطان عبد الحيبيد الشانىيفأوالقلم, الطيعة الأرلىي» ١141ه-‏ 1144م , 
دمشق ب ص16 , 


1- انظر ‏ مذكرات إبراطي ترم ملاة. 


. محمد حرب ؛ السَلطان ميد المحيل النالي ثثر اقلم الطمة الأرلى: ١11١ه-‏ ققام, 
اتعفيق: 114-188 

0- و, أحمد نورى النعيسى ؛ الههرد والدولة العثمائية ؛ مؤنسسة الرسال 
العام / لقني سكا 


دار البثشير ؛ الطبعة اليه 


" 


مرجع السايق نفسه, ص19 . 

4- د. أحمد تورى النعيمى ٠‏ البهرة والدولة العثمائية , مؤسة الرسالة؛ دار البشير ؛ الطبعة الأولى» 
انكام / اكقلم مكل 

3- د. محمد حرب ٠‏ العتمانيرن فى التاريغ والحضارة؛ دار القلم؛ دمشق ٠‏ الظيعة الأرلي» 6:4 ١ف‏ / 
الم صءه 

- د محمد حرب , السلطان عبد الحميد الداتى: ذار القلم؛ الطيمة الأرلى: 4٠١‏ اه 1540م ٠‏ 
ادمشق ب ص 188-80 

د. محمد حرب , العثمانيون فى التاريخ والحضارة؛ ذار القلم, د 

000 


الطبعة الأولى: 6.:9 ١ه‏ / 


لك 
17- المرجع اسايق نقسه: ص١0‏ . 


1 د, أحمد نورى التعيمى ٠‏ اليهره والدولة المثمانية ؛ مؤسسة الرسالة؛ مار اليشهر ٠‏ الطبعة الأولى» 
لالطام/ الكل ساك 

6 المرجع السابن نقسه , :88 ,. 

د. محمد خرب , السلطان عبد الحميد الذائي؛ دار القلم, الطبعة الأرلي؛ ١141ه-‏ :1314م , 
فمشق ب ص 80-180 . 


د, أحمد تورى التعيمى ؛ البهرة والدرلة العشمانية ؛ مؤسسة الرسالة؛ دار البشير ؛ الطيعة الأولى؛ 
اكلم اكالم ص1 


17- د عبد العزيز الشنارى ؛ الدرلة العنمانية , درئة إسلابية مفترى لبها , مكتية الأخجلر المصرية, 
مطابع جاممة القاهرة: عام 1918م 7 / 1175-1018 
14ت للرجع السابق تقس :9 / 711201 


1 د. على حسرن , تاريخ البولة الدئيسايسة ب البكسي الإسلإمى بالطسمة القالة , 1618م / 
اقم صف 


- د مس عبدالله محلة' تارامإلل بال لابه مسرة 1١5 / ١١‏ . 

اد اللرجع السايق الس 81 7 112 

7/- د. جميل عيذالله محمد المصرى؛ حاضر العالم الإسلانى جامعة امدينة لثورة: ١‏ / 989 , 

08ل أبو دارد, كناب الملاحم , باب الأمر بالعررف رقم الحديث 3617١‏ , 

أ- على محمد الصلابى ٠‏ دولة المرحدين ؛ دار البيارن ٠‏ الطبعة الأولى , /145م: عمان “الأردن , 
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المصادر والمراجع 

: أخيار الأمراء راقلرك السلجرقية + د: محمد نور النين‎ -١ 

+- أبعيد التاريخ نفسه : محمد العبدد؛ المنندى الإسلامي, طبعة 61١‏ اه 

- إعلام الموقعين عن رب العامين: الإمام ابن القيم؛ مراجعة وتعليق عبد الرؤوف سعده 
دار الجيل؛ بيروث ٠‏ 

4- أوروبا فى العصرر الوسطى؛ سعيد عاشرر ؛ الطبعة السادسة ‏ مكتبة الأتجلر 
المصرية, 16178م. 

6- اتنتصاديات الحرب فى الإسلام د. غازى التسام؛ مكتبة الرشد؛ الرياض؛ الطبعة 
الأرلى. كلهم اقل 

"- افتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الليجيم لابن تيمية؛ محقيق : محمد حامد 
الففى, الطبعة الثانية عام 4 ١ق‏ مطيية الستلة المحمدية , 

/- البداية والنهاية, أبز)الفيد! ٠امافظ‏ ابن كشيس اليسطيقى بيدار الريان: الطبعة الأولى؛ 
مام لفقا 

8- البطولة والفداء عنل لصوب ؟'اتمذا اللقطيلبا؟ ذا نالفكز'! «مشق. 

4- بدائع الزهور فى وقائع الدهور ؛ محمد بن أحمد بن إياس؛ القاهرة: مطابع الشعب. 

تقل 

-٠١‏ البرق اليسائى فى الفتع العشمانى؛ دار اليسامة: الرياض؛ قطب الدين محمد بن 
أحمد المكى؛ الطيعة الأولى 1417 ١ه/‏ 1551م 

- البلاذ العربية والدولة العثمائية: ساطع الحصرى, بيروث 1950م, 

؟1- تاريخ الشرك فى آسيا الوسطى؛ بارتولد ترجمة أحمد السعيد, القاهرة؛ مطبعة 
الأتجلر المصرية #لااه / 1584م 

1- تاريخ الدولة العثمانية ؛ محمد فريد بك. تحقيق الدكثور إحسان حقى: دار النفائس 
. الطبعة السادسة , 404 اه/ 1548م 

٠ ذار البصائر‎ ٠ تاريغ سلاطين آل عشمان: تحقيق باسم الجابى. تأليف يرسف إصاف‎ -١4 
الطبعة الغالفة 436 اهار 46قام.‎ 


كن 

- تاريخ الدرلة الععمائية, د. على حسون, المكتب الإسلامى ؛ الطبعة الشالقة, 
وكام كفكا 

- تركيا والسياسة العربية؛ أمين شاكر وسعيد العريات ومحمد عطا . 

/17- تاريخ الدرلة العشمانية: هلماز أوزنترنا , ترجمة إلى العربية عدانان محمره سلمان, 
د. محمود الأنصارى , المجلد الأول - منشررات مؤسسة فيصل للتميول؛ اسطنبول 
ملكا 

18 الغصرف فى مصر إبان العصر العشمائى ؛ د. توفين الطريل : مطبعة الاعتساة؛ 
فاه / 1160م القامرة, 

4- جرائب مضيئة فى تاريخ العثسانيين زيادة أبرغنيمة ؛ ذار الفرقان ؛ الطبعة الأولى؛ 
ماه كام 

<٠‏ جمال الدين الأفغائى المصلح فرق عليء: 2 تسن عبد الحميد ٠‏ مؤسسة الرسالة, 
الطبعة الأرلى: 6:7 ١ه/‏ 19417 بيرت 

-١‏ جهرد المعمانيك لنتانأألا نسل تنا بطع ليمير يديك د. نبيل عبد الحى 
رضران, مكتبة الطالت الجانسن؛ الطبعة الألن :4:8 (هم/ :886١م‏ 

7 - حاضر العالم الإسلامى ؛ د. جميل عبدالله محمد المصرى, جامعة المديئة المنورة. 

1- حووب البلقان وا حركة العربية فى المشرق العربى العفسائى. د. عايض بن خزام 
الررقى: 1415اه/ اكقام 
غ2- الحركة الإسلامية الحديثة فى تركيا ؛ د. أحمد النعيمى ؛ دار البشير ؛ الطبعة 
الأرلى 418 ١ه‏ / 41خام؛ عمان - الأردن . 

8- حركة الجامعة الإسلامية ؛ أحمد فهد بركات؛ مكتية المنار, الأردن ؛ الطبعة الأولى , 
كاه / كققام الأردن . 

- خلاصة تاريخ الأندلس, دار مكتبة الحياة . شكيب أرسلان , بيروت ٠‏ 

1- الدولة العثمانية والشرق العربى؛ محمد أنيس؛ مكتبة الأنجلر المضرية ٠‏ القاهرة.. 

18- الدرلة العشمائية ‏ دولة إسلامية مفترى عليها ؛ ذ. عبد العزيز الشناوى, مكتبة 
الأغجلر المصرية , مطابع جامعة القاهرة؛ عام 44.0 


0 

الدولة العغمانية قى التاريخ الإسلامى الحديث ؛ د. إسماعيل أحمد ياغى ؛ مكتبة 
العبيكان ؛ الطبعة الأرلى 1415ه/ 1595م 

- الدولة العشسانيية قبراءة جديدة لعسوامل الاتحطاط ؛ قيس جداد العزارى, مركز 
دراسات الإسلام والعالم ؛ الطبعة الأولى 416١ه‏ / 1554م 

-١‏ السلاطين فى الشرق العربى د. عصام محمد شبار؛ طبعة 1114م دار النهضة 
العريمة: بيروت . 

1- السلطان عبد الحسيد الثانى: د. مجمد حرب, دار القلم , الطبعة الأولى ١1٠١‏ ه/ 
ام دمشق . 

117 السلاطين العثمانيون ؛ كتاب مصور ؛ طبع فى توئس, 

غ"- الشعرب الإسلامبة , الأتراك العثمانيون , الفرس , مسلمر الهند د. عبد العزيز 
سليمان نوار؛ دار النهضة العرييةظيية ١161م‏ 1551م 

وا - صحرة الرجل المريض ر_د, مويق بلي مرج ذا البيارن ٠‏ الطيعة الغامنة 411١م‏ / 
ككقلى 

6- صراع الفكر بين أجينال العضنزر الؤسطئ والفعسر الحنديث كسا صرره الجبرتى؛ د. 
أحمد العدرى: أبحاث ندرة الجبرتى؛ 141/8م, القاهرة, 

/ا٠-‏ العغمائيون فى التاريخ والحضارة ؛ د. محمد حرب ؛ دار القلم ؛ دمشق ؛ الطبعة 
الأرلى 4:8 اه.ا/ 44كام 

"- العلمائية نشأتها وتطورها وآثارها فى الحياة الإسلامية المعاصرة ؛ سفر عبد الرحمن 
الحوالى: طبعة 2.4 اها لاقام 

4- العثمائيون والروس ٠‏ د. على حسون ؛ المكتب الإسلامى؛ الطبعة الأرلى» ١16:7‏ 
/ لفقل 

4- الفترح الإسلامية غبر العصور؛ د. عبد العزيز العمرى؛ دار إشبيلية ؛ الطبعة الأولى, 
. 41١ها/‏ 1441م الرياض- المملكة العربية السعودية. 

4- فى أصول التاريغ العثسائى ؛ أحمد عبد الرحيم مصطفى؛ دار الشروق ؛ الطبعة 
الثانية, 3.غ اه/ 1945م 


2 
7- فتح العثسانيين عدن وانتقال التوازن من البر إلى البحر. محمد عبد اللطيف 
البحرارى: دار التراث: الطبعة الأولى؛ 14174م؛ القاهرة, 
41- فلسفة التاريخ العشمائى : محمد جميل بيهم. 
16- قيام الدرلة العشمانية , د. عبد اللطيف بن دهيش , الطبعة الشائية, 1415ه / 
8م مكتبة ومطبعة النهضة الحديشة, مكة المكرمة ؛ المملكة العربية السعردية , 
8- ليبيا منذ الفتع العغمائى؛ أتورى؛ روسى؛ تعريب خليفة التليسى؛ دار الثقافة , 
الطبعة الأولى 13174م, 

4- مذكرات السلطان عبد الحميد ؛ تقديم د. محمد حرب, دار القلم, الطبعة؛ || 
العله/ اكقلم 

/417- مسرقف أورويا من الدولة المشسائية, د. يرسف على الشقفى؛ الطبيعة الأولى. 
لكام 

8 المغرب فى عهد الدرلة السعدبة ) عب لكريم كريم, شركة الطبع والنش , 1818١م,‏ 
النار البييضاء المفر: 

9- من أخبار الحجاز ونجد في تاريخ الجبرتق» محمد :أديب غبالب؛ دار اليمامة ؛ الطبعة 
الأرلى؛ 1878م السعردية. 

٠‏ 6- المعالم الرئيسية للأسس التاريخية والفكرية لحزب السلامة؛ محمد عبد الحميد حرب» 
ندرة اتجاهات الفكر الإسلامى العاصر البحرين . 

0 مفاهيم يجب أن تصحع ؛ لمحمد قطب ؛ دار الشروق ؛ الطيعة السابعة؛ 417١م‏ / 
؟خقام: القاهرة. 

0- النظام السيساسى فى الإسلام؛ د. محمد أبو فارس دار الفرقنان ؛ عسان, الأردنء 
الطبعة الغانية, 14:1هم/ 1540م 

*4- النفوذ البرتغالى فى الخليج العربي؛ نوال صيرفى؛ مطبوعات دار الملك عبد العزيز.و 
4988 اه - 1441م الرياض ‏ المملكة العربية السعودية. 

4- راقعنا المعاصرء الشيخ محمد قطب, الطبعة الثانية. 
الماثية المنورة. 


1 اه 1584م مؤسسة 


ا 

- الولاء والبراء فى الإسلام. محمد سعيد القحظانى ؛ دار طيبة الطبعة السادسة» 
6ه , مكة- الرياض. 

والدى السلطان عبد الحميد؛ مذكرات الأميرة عائشة ؛ دار البشير؛ الطبعة الأولى. 
العلم/ لفقل 

07- اليهودية والماسون 
4م السعردية. 

8- البهرد والدولة العشمانبة ؛ د. أحمد ثورى النعيمى: مؤسسة الرسالة دار البشيره 
الطبعة الأرلى , 07١غ‏ اهم لاكقام, 

- بهردى الدرمة , دراسة فى الأصرل رالعقائد والمواقف د. أحمد تررى النعيى, 
مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأرلى / 618١ه‏ ي1388م, 


ب عبد الرحمن الدرسرى؛ دار السئة؛ الطبعة الأولى؛ 1١6١م‏ / 


يمي 


د. مقلاتى عبدالله 8 


مؤتمر طنجة المغاربي ومسألة الوحدة 
والعضامن مع الغورة الجزائرية 


القد مدل مؤتمر طنجة المبعقد بي أفريل ١5 5/١‏ حدثا مهما في تاريخ العررة الجزائرية, وحطة. 
حاسمة في مشروع وحدة للغرب اليلي, إوقل أقرت خلال الأجزايك اللهاربية الرئيسسية خطسة 
مشتركة للعضامن مع الجزائو وليناء وجدة مغاربية» لما الذي تفي وجعل الأحسزاب المفاربيسة. 
تفكر في ربط مصيرها في موقف موحد «رهل كان التصميم حازما نمو إشادة وحدة حقيقيسة) 
اوماذا فشل الحكوميون في تنفيذ ما تعاهدت عليه الأحزاب السياسية .وما وقع المشررع وإخفاقه 
أعلى النورة الجزائرية وعلى العلاقات المغاربية؟. 

أولا ‏ ظروف ودوافع عقد المؤتمر: 

يحس المفارية في مواجهة الأخطار الكبرى بوحدة المصير والتضامن المشترك, وها الحكم 
صدقته الأحداث والمواقف في العصر الحديث؛ إذ تسائدت الحركات الوطنية وتضامنت لمواجهة 
القوة الاستعمارية, وهبت لإعلان نكاتفها خلال مرحلة المقاومة المسلحة؛ وقد ظلت الشعوب 
انتوق إلى تجربة الكفاح المشترك القي خيضت عامي 1868 11856 وأجهضها المستعمر بمبح 
اتونس والمغرب استقلاهماء ولم يكن تفرد الاستعمار الفرنسي بالجزائر يعني حيادا تونسيا ومغربيا 


36 
إزاء المشكلة الجزائرية, ققد أثارت حرب الجزائر تضامنا مغاربيا قريدا من توعه,وعدما 
تاكد أن الحرب تدد تونس والمغرب تعالت الأصوات بالسدعوة إلى النسضامن والوحدة 
الغاربيةا"". 
وعلى الرغم من مرور نصف قرن تقريا على انعقاد مؤتر طنجة إلا أن كثيرا من الظروف 
اغيطة بالحددث والدوافع الحقيقية ما تزال ملتبسة”", لقد كانت تتداول آنذاك فكرة حلف 
متوسطي, فقيل إن مؤتمر طنجة هدف إلى علاج المشكلة في إطار التعاون الفرنسي ب المقسارني» 
وفسر أنه محاولة احتواء مغربية تونسية للثورة الجزائرية وردا على الوحيدة المصرية س السسسورية 
وعددما نعيد قراءة الحدث تبد أنفسا أمام قضايا مهمة تساعد على فهم ظسررف العقاد 
المؤقر, 
الهجمة الفرنسية الشرسة على الجزائر وإفلاس السياسة الفرنسية في علاج مشاكلها. 
التحالف الفرنسي الإسبائ صل .فراع حزبةالأبتستقلال جسيش تحرير الممسرب في 
الصحراء. 
الاعتداءات الفرنسلية للتكررة على اسمدود وحارلة أنيافية يي يوسف بالخصوص 
إن الشورة الجزائرية استطاعت أن:تؤاج» السياسة الفرنسيبية التي هدفت إلى عزها 
مفاربياءوأن تحدث تمولات كيرى في المغرب العري عإذ كانت تونس والمسرب معنيسة دالمسا 
بالمشكلة الجزائرية وواقعة تحت تهديد بقايا النظام الاستعماري »ودعوة التتسضامن السشعبية إلى 
مؤازرة الكفاح الجزائري, وقد أدث اعتداءات عسكربي الجزائر المتكررة إلى إفسلاس سياسة 
الممهورية الفرنسية الرابعة. 
لقد بلغث ذروة الاعتداءاث الفرنسية على التراب التونسي والمفربي عام 1484 وكائست 
اساقية سيدي يوسف إحدى قصوها الحاسمة, كان الهدف من تلك الاعتداءات إرهاب التونسيين 
وامغربيين المتضامنين مع الجزائر؛ وتمهيد إقامة الأسلاك الشائكة يتهجير سكان المسدود, هاا 
التهجير القسري كان محل تنديد وإدانة شعبية و رسميةا'' في حين اعتيره عسكريو الجزائر الخل 
التاجع لمبع تسرب المساعدات التونسية ولمغربية ومخاصرة الفوارا؛؟ 
القد خطط هؤلاء العسكريون لمعركة بالقرب من الحدود التونسية, وفي ١‏ اجائفي 148/8 
وقعت معركة جبل الكوشة داخحل التراب الجزائري, قدل فيها جيش التحريسر الجزانسري ١١‏ 


م 
جدديًا وأسر أربعة فكانت غيضة القادة العسكريين كبيرة ,وبدءُوا في التخطيط لعمل عسكري 
ند تونس متهمين إياها بمساعدة الثوار وايواء الأسرى. ولي 8 فيفري ١488‏ وقع الاعصداء 
على الساقية فكان حدثا مهولا دمرت الطائرات الفرنسية القرية التونسية الآمنة وقدلت تسسعة. 
وسبعون مدنيا .وقد أبرزت الحااثة ترابط القضابا المغاربية, وأكدت فشل السياسة الفرنسية في 
ثمال إفريقيا؛ وكان من العكاساقا تدويل القضية الجزائرية , وخلق تضامن مغاربي معادي لفرنسا 
وللممسكر الغربي الذي يدعم فرنسا في إطار الخلف الأطلسي؟*. 


وسيب التدشخل الأمريكي البريطاني في الحلاف التونسي سالفرنسي بدايية تتصدع هيز 
الجمهورية الرابعة إلى أن الفارت بتدخل عسكربي ومعمري الجزائر, وتنفيلهم لتمرد ٠١ماي‏ 
١6‏ الذي جاء بديقول إلى السلطة. 

وعلى الجبهة المغربية ظل المسكريون الفرنسيون ينقيمون على الموقف المغربي؛ ويتخخوفون من 
حصول تمالف جديد بين ثوار الجزائر وجبيش التحزير المفربي في الصحراء, وقد وجه هذا الأخير 
ضربات فوية للقوات الفرنسية .والإسبابة في تتدوف رالصحراء الغربية وموريطانيا .وقد أفادت 
التفارير العسكرية بوجود ا تتيجيق ييل تور اللزائر والمغرب وتواطؤا إمبباين في السسماح لمسيش 
التحرير المغربي بالمرور إلى موريطانا'!' روادى .ذلك إلى التجالفب مع إسبانيا ومواجهة الخطسر 
المشترك قبل استفحاله. ررسم منططات عسكرية للفضاء على جيش التحرير المفربي , وهكسذًا 
مضت خطة ' المكنسة" العسكرية لنقضي على وحداث جيش التحرير المغربي ونشتت فلولسه 
فكانت ضربة موجعة تأثر لها حزب الاستقلال وعلال الفاسي خصوصا الذي كان يطمح إلى 
استعادة المغرب للأراضي الصحراوية الخاضعة للاستعمار وإنشاء المقرب التاريتي »الذي يسظم 
أفاليم الساورة وتندوف في الجزائر, والصحراء الغربية الخاضعة للإسبان رموريطانيا اخملة مسن 
قبل الفرنسيين ''" ,وكانث معركة موريطانيا قد شغلت الفاسي كثيرا وأبعدنسه عسن القسضية 
الجزائرية, وتام كثيرا لعدم تحقيق جيش التحرير المغربي لأحلامه: ونشدد على أن هذا السسيب 
وكذا فشل الحزب في أداء مهامه الحكومية وعدم قدرته على تطبيق برناجه دفعه لتعريض هذه 
الخسارات في لمجال الاقليمي بالدعوة إلى وحدة المغرب العربي وتزعم المشروع. 

وقد مهد الفاسي هذا الخيار الاستراتيجي بمقال في جريدته "صحراء المغرب" ذكر فيه بماضي 
التضال المشعرك؛ وبعجربتي الوحدة المشرفية مخاطيا النخب السياسية بالقول: "فكيف يمكننا أن 


م 
نشتغل الآن بتدعيم المرحلة الأولى من استقلالنا وتتسى هذه الغايبة التي هي في مقدمة 
مباائنا؟ وإن استمرار الحرب التحربرية في المزائر ولي الصحراء لا ينبي أن يكسون عانقا في 
رسائل تحقيق هدف الاتحاد مغرب الذي سيسهل علينا جل كثير من المسشاكل الستي خلفهسا 
الاستعمار في بلادنا"'8, وعلى الرغم من أن الفاسي طرج مشروع الوجدة على الرأي العسام 
المغاربي لمناقشته وإبداء الرأي حوله إلا أنه سرعان ما دعا اللجنة التتفيذية للحزب للاجتماع 
بتاريخ ١‏ مارس 1588 , وذلك لتدارس وضعية البلاد والظروف التي قر ها المنطفة لمفارييسة 
,رأصدرت اللجنة بلاغا جاء فيه أنما قامت *بتحليل الحالة في مجمورع الشمال الإفريقي على إثر 
حوادث جنوب المغرب وساقية سيدي يوسف, وأمام استمرار الحرب بالجزائر والتطورات الني 
طرأت على الحالة الدولية." وأنها تعلن تضامنها مع الكفاح الجزائري رتتديدها بإنشاء المنطقة 
الخرمة والأسلاك الشائكة؛ وتسائد مهرد تونس في الميدان الدولي" ,وأرضحت اللجنة التتفينية 
ألا درست الوسائل الني من الفا أن يفوي نصاب” اليب الغربي مع شعبي الجزائر وتونس في 
الظروف الحاضرة التي تعببر حاسعة في مصير مال إفريقيا وعلاقتسه المسستقيلية مع فرئسا 
والغرب.'وتؤكد اللجنة التقياية ,طرورة الشزوع مك الآنالي وراسة الخطط التي تسؤدي إلى 
تعزيز مظاهر القآزر والالماذ'سعبا رراء إيشاء رحدة خفيقية “لي المامع الصادفة لشعوب 
المغرب العربي الثلالة *'") ورجدت هذه الدعوة صداها في تونس؛ إذ اسعجاب حزب الدستور 
التونسي مباشرة وبحماسة لنداء حزب الاستقلال المغربي وأصدر بلاغا رحسب فيسه بسالفكرة 
واقترح مؤترا في تونس أر الرباط 'لضبط الخطط والوسائل الكفيلة ببحقيق بجسلاء القسوات 
الأجنبية وتحرير الجزائر وبعث المغرب العربي الكبير *''" ,رإثر ذلك عقدت اللجنة السسياسية 
خزب الاستقلال اجتماعا درست فيه الموضوع وعهدت إلى مجنة مصغرة "١١‏ وضع تسعور 
لمشروع الوحدة المفترح يجيب عن ثلاث أسدلة رئيسية هي اماذا ريد وحدة المغرب العسربي ؟, 
رماذا نعني بمذه الوحدة؟وكيف يمكن نحفيقها؟»وكلفت اللجنة السياسية حجوب بن السصديق 
وعبد الرحمان اليوسفي بمهمة الاتصال بمستولي جبهة التحرير الوطني في القاهرة ويحث الموضوع 
معهم, وأرسلت أبو بكر القادري والدكتور بنائي إلى تونس لمذاكرة مسسنولي الحسزب الحسر 
الدستوري في سبيل إبراز فكرة الوحدة للوجود ١7‏ ,رحصل اتفاق بين الوفسدين الممسربي 
والتونسي على ضرورة تجسيد وحدة مغرب العرني والنظر في المشاكل القائمة في مال إفريقيا 
وعلى رأسها فضية الجزائر, وعلى عقد اجتماع في طنجة تحضره جبهة التحرير الجزائرية 7'". 


م 

كانت هذه حيثيات مبادرة حزب الاستقلال المغربي, وقد رأينا سسرعة تجاوب الموقف 
التوتسي معهاء فما هو يا ترى موقف جبهة التحرير الوطني ؟. 

القد كانت أهداف ودوافع حزب الاستقلال ملتبسة كثيرا.وتقف وراءها الإخفاقات الوطنية 
وتهميش دور الحزب والانمزام في معركة تحرير الصحراء, في حين كانت أهداف تونس براغماتية 
إلى أبعد الحدرد, رهي تنتهز فرصة اعتداء الساقية وانقطاع العلاقات مع فرتسا لتحقق رزمة 
أهداف داخلية وخحارجية »وقد جاء الاحتضان الرسمي لفكرة الوحدة الغاربية نزولا عند مطمح 
الأحزاب السياسية والجماهير الشعبية وجريا وراء احتواء جبهة التحرير والتي كانت بتحالفها 
مع الناصربة تثير المخاوف, وإفاء هاجس الحرب الجزائرية الني تقدد كامل الشمال 
الإفريقي . 

في ظل استفحال المخاطر المهددة للشمال الإفريقق,والرغبة في إنشاء وحدة مغاربية وأمسام 
ظلهور المشاريع القومية هل ستختار جيهة القتزيرالؤطني الحياد إرضاء للمشروع الناصسري أم 
الاندماج في المشروع المغازتي# 

الفد بدت جبهة المحرير ألوطي مشررع ليثمال ري متعّارنة مع فرنسا والفسرب 
عام 141 رذلك بتشجيع من مصر, وأعلنت تولس والمغرب تخوفها من استمرارية التسدخخل 
الناصريي في شؤون المغرب العربي, وأدى باح مشروع الوحدة المصرية ‏ السورية إلى ازدياد 
المخماوف من انتقال عدو الأفكار الفومية الناصرية إلى المغرب العربي؛ كما فهمت مسصر أن 
الدعوة إلى وحدة مغاربية يعد معاكسة لمشررعها «واحتواء مجبهة التحرير الوطني «خاصة إذا 
علمنا أن الحلافات المصرية البورقيبية بلغت أوجهاء وأن حساسية الفاسي والنظام المفربي مسن 
مصر تاكدت في مباركنه للوحدة العراقيق الأردنية, وأن مصر لم تكن مطلعة علسى حقسائق 
وحدة المغرب العربي”'"', وأمام ذلك كانت جبهة التحرير الوطني محرجة في حسضور مسؤثر 
طنجة, إذ لم يكن من السهل عليها الارماء في مشروع مشبوه وإغضاب مصر القومية: رهسي 
القاعدة السياسية واللوجستيكية الداعمة للثورة الجزائرية: ولكن رغم ذلك قبلث جبهة التحرير 
الوطني بعد نقاش مستفيض حضور مؤمر طنجة لاعبارات كثيرة كانت تفيد في تحقيق مكاسب 
ها تلذكر متها: 


1 

سلامة المشروع من أي توجه انفصالي أو معادي للقاهرة ؛ذلك أن فكرة الوحدة المغربية 
مشروع عريق زكنه الأحزاب المقاربية منذ كانت لاجئة في القاهرة عام 1441 .كما ألما تزكد 
على البعد المغاربي الذي يؤمن به مناضلوها أشد الإيمان . 

تزايد أهمية تونس والمغرب بدءا من عام 1481 بفعل التطورات السياسية والعسسكرية 
للثورة «خاصة وأنهما تقدمان تسهيلات مهمة لنشاط جبهة وجيش التحرير؛ وتعتمدان قاعدة 
للإمداد والتمركر قربية من جبهة الكفاح »رميدانا للتضامن الشعبي بحكم الجسوار والعسضامن 
المشترك.وحتق أهمية المعركة الإعلامية المعلنة ضد الغرب كان من المفيد خوضها انطلاقا مسن 
تونس والمغرب المرتبطتين بأوروبا الغربية وإفريقيا , 

إن حضور المؤثمر يتيح الفرصة لتوجيهه لصالح الكفاح المسلح في الجزائر. خاصة في هلذه 
المرحلة الحساسة التي تسمح بتحقيق مكاسب مهمة منها المطالية مجلاء القواث الأجنبية؛ ويدعم 
النورة الجزائرية» وحشد التضامن الشعبي الذي يفل متمالة مهمة قد تدفع إلى وحدة المعركسة 
السلطةات0, 

رهكذا اجتهدت جبهة الأحريرأ الوط في المررج بأكلا اهراد الممكنة من هذا المؤئمر» رفق 
خطة مدروسة وموجهة, صاغها عبد الحميد مهري العارف بالشؤون المغاربية إذ أقنسع لجسة 
النسيق والتنفي. بضرورة استفلال هاذه اللحظة النارينية وانتهاز فرصة عدم إعسداد جسدول 
أعمال للمؤثغر لتوجيهه لصا المعركة ضد الاستعمار في الجزائر ومخلفاته وفواعده العسكرية في 
تونس وا مغرب واعتمدت جبهة التحرير الوطني خطة محكمة تقدف إلى تجنيد الممسرب العسربي 
اللعضامن مع الفورة الجزائرية وتباوز خار العمل العسكري المشترك الذني كان مطروحا في عام 
١١66‏ ذلك لأنه لم يعد يتلايم مع راقع البلدين المستقلين: ولا يمكسن للأنظمسة السسياسية 
نجسيده. أما مسألة تقديم المساعدات وتوحيد المواقف مع الدورة الجزائرية في القضايا المسشتركة. 
فيمكن العجاوب معها بخاصة وأن جبهة التحرير الوطني كانت تحساور أحسزاب سياسسية لاا 
حكومات تنفيذية بيدها سلطة القرار, وبحاجة إلى التنسيق العملي للعجاوب مع مطاليسها وإلى 
التضامن الشعبي "٠7‏ ,وهكذا يمكنا التأكيد أن الوفد الجزائري كان واقعيا في مطائحه, ومساهرا 
في دبلوماسيته واستراتيجيته,اجتهد في إدراج القضاياالمهمة على المؤتمرين وبحسث الوسسائل 
الكفيلة بتجسيد المقررات 


ثانيا # مقررات المؤتمر وأهميتها: 

اجتمعت وفود الأحزاب امغاربية الثلاث (حزب الاستقلال ,الحزب الدسوري الحر ,جبهة 
التحرير الوطني ) في طنجة يوم 7٠‏ أفربل /148: وتدارست خلال أربع أيام كاملة قسضايا 
استكمال تحرير المغرب العربي وتوحيده, وقد ركزت النطب الافتتاحية لرزساء الوفود على 
حتمية التضامن مع الجزائر في كفاحها التحرري وإشادة وحدة امغرب العربي؟""/؛ وشدد رئيس 
وفد جبهة التحرير الوطني على التأكيد أن "تخرير المغرب العربي وتحقيق وحدتسه هسي مقلنسا 
السامية**18' وكان حدثا مدويا وحاسما ذلك المؤثمر الذي سمي “مؤتر الوحدة” لأنه أقر مفهوما 
راضحا لفكرة المغرب العربي التي لم تعد تعني مجرد التسسيق المشترك بل العمل من أجسل قيسام 
وحدة فيدرالية بين الأقطار المغاربية, رقد عكس جدول أعمال المؤتر محاور اهتمام الفيسادات 
المغاربية ,إذ حدد المؤتمررن بعد جلسبين تمهيديتين في .اليهاط اخاور الآنية: 

حرب الاستقلال الدائرة رحاها تائم 

- تصفية قواعد الاستسا[ بَأبعرالٍ [لمرلي..] 

# وحدة المغرب العربي بشكلها. وقواعدها. والمرحلة الانتقالية هليه الوحدة . 
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وقد ساعد تجاوب الأنظمة الرسمية وحضور عد كبير من المسؤولين الرسميين علسى إلسراء 
النقاش واتناذ مواقف شجاعة «وأعلن الموتمرون عن قرارات تاريخية يمكن أن نجملها لي للاث 
محار رئيسية: دعم الثورة الجزائرية, تصفية بقايا الاستعمار, الموقف من الدعم الغربي لفرنساء 
ووحدة المغرب العربي , 

اأساب دعم لورة الجزائر : 

أخذت هذه المسألة النصيب الأوفر من المناقشات باعتبارها قظية المغرب العربي الأساسسية» 
واستطاعت جبهة التحربر الوطني أن تكسب مواقف دعم ومسائدة لكفاحها, فأعلن المؤتمر ميدأ 
“حق الشعب الجزائري المقدس في السيادة والاستقلال الشرط الوحيد لخل الساراع الفرئسسي 
الجزائري", وفي هذا تأكيد على مواقف جبهة التحرير الوطني في هبدأ السيادة والاسستقلال 


4م 
العام. وأقر المؤتمر بعد تشريمه لطبيعة الحرب الاستعمارية * أن تقدم الأحزاب السياسية للشعب 
الجزائري المكافح من أجل استقلاله كامل مسائدة شعوها وتأييد حكوماقا *. ونظرا لما تحظى به 
القضية الجزائرية من تأبيد دولي» وشرعية تثيل جبهة التحرير الوطني لكفاح الشعب الجزائري * 
فإن المؤثمر بوصي بتكوين حكومة جزائرية بعد استشارة حكومتي المغرب وتسونس"'", وقد 
نالت المسألة الأخيرة نقاشا مستفيضا وتخذوف البعض من توجه وشكل المكومسة: واشسترطوا. 
موافقة مسبقة من تونس وا مغرب لإعلافاء لكن جبهة التحرير الوطني أصرت على سسيادة. 
اقرارها وقبلت أخيرا باستشارة تونس والمغرب فقط في الأمر "2 

؟؟ س التنديد بالموقف الغربي وتصفية بقايا الاستعمار: 

نظرا للإعانة التي تتلقاها فرنسا من الخلف الأطلسي والدول الغربية استسكر المؤتر هاا 
الموقف, وطالب بوضع حد لكل إغالة سياسية وماديةاقري إلى تغاية الحرب الاسستعمارية في 
المغرب العري» ونظرا ما تقوم به الفوات التي لتواجدة في تونس والمفسرب مسن اننسهاك 
للسمادة ومشاركة في حر ]راتسل لبلا اليرت إلانينة 

" يسسكر اسعمرار رجود ألقراث الأجبية قرَقٍ تراه الامر الذي يسالى مع سيادة بسلاد 
امسقلة 

س بطالب بكل الماح أن تكف الفوات الفرئسية حالا عن استعمال التراب المغربي والتونسي 
كقاعدة للعدران ضد الشعب الجزائري , 

اس يوصي الحكومات والأحزاب السياسية ببعسيق جهودها من أجل اناف الإججراءات اللازمة. 
لتصفية جميع بقايا السيطرة الاستعمارية *”259, 

وهله القراراث البالفة الأهنية اقترحت من قبل جبهة التحرير الوطني الإحواج الموقف الغربي 
والفرنسي خخصوصا, وقد تقدمت للمؤتمرين بمخرائط مفصلة عن مواقع القواعد الفرنسية العاملة 
في تونس والمغرب »موضحة عملها امسق مع الجيوش الفرنسية في الجزائر ,وسلبيات ذلك على 
نشاط امجاهدين الجزائرين» ولقيت جبهة التحرير الوطني تجاوبا مع مطالبها هذه .رقد كائست 
تحظى ياجماع شعبي وتعيئة جماهيرية كبيرة «رجاء التاكيد عليه كذلك يدف تجنيد هذه الجماهير 
الواسعة وراء مطالب المؤتر 7" ,كما أن قرار التدديد بالدعم الغربي المقدم لفرنسا كان قرارا 


م 


جزائريا ,تم تثبيته رغم أن حزب الاستقلال والحزب الدستوري اقترحا صياغة هذا التنديد على 
اسان شعوب المغرب العرني, وأما مطلب دعم نضال شعب موريطنيا فقد عسير المؤثر عسن 
تضامه مع هذا المطلب, غير أن حزب الاستقلال دعا إلى ربط هذا التضال في إطسار وحسدة 
التراب المغربي» في حين أصر الطرفان التونسي والجزائري على إنزاله في إطار نسضال التحسرر 
المغاربي ,والتاكيد أن هذه المقارمة التحريرية "هي جزء من المعركة التي تقوم بما أقطار المفسرب 
العربي من أجل تخريرها ووحدقا" 9" , 

وهكذا لم بنجح حزب الاستقلال في الحصول على دعم المؤتمر لما كان يسميه حقوقه الترابية. 
في موريطانياء وقد تجلت خلاله المطامح الفطرية واضحة بالشكل الذي يؤكد أن الإخلاص لبناء 
الوحدة لم يكن سيدا , 

07س وحدة المغرب العربي 


أكد المؤتمر على توحيد مصير شعوب المفزب لعي في إطار مزسسات مشتركة: وأقسر "أن 
يعمل على تحفيق الوحدة.++* ب واعتن,أنب'اليشكل الفيدر الي أكثر ملاءمة للوافسع في السبلاد 
المشتركة في هذا المقر”؛ رومن أجالأ ذلك الفرح المؤتقر.*اناتشكلا قي/المرحلة الالتقالية ملس 
استشاري للمغرب العربي بتبئق عن الجالس الوظطنية في 'تونس والمقرنب, وعن المجلسس السوطني 
للغورة الجزائرية", على أن تكون مهمته * درس القضايا ذات المسصلحة المسشتركة وتقديم 
التوصيات اللسلطات التنفيذية انحلية ," ومن أجل امنابعة وتنفيذ التوصيات التي يصدرها الجلس 
الاستشاري يوصي المؤثمر “بضرورة الاتصالات الدورية وكلما فضت الظروف ذلسك بسين 
المسؤولين الحليين للأقطار الثلاثة ": وقرر المؤثمر كاذلك إنشاء أمانة دائمة للمسؤغر مسن سعة 
أعضاء. عضوان عن كل طرف؛ على أن يكون له الأمانة مكتبان أحدهها بالربساط والآنسر 
بتونس؛ وأن تجتمع دوريا في إحدى العاصمتين بالتناوب, وفي إطار توحيد السياسات الخارجية 
والدفاع أوصى المؤغر "حكومات أقطار المغرب العربي بأن لا تربط منفردة مصير شمال إفريقيا 
ني ميدان العلاقات الخارجية والدفاع إلى أن تعم إقامة المؤسسات الفيدرالية ”009 

ول يحظى قرار الوحدة بنقاشات مستغيضة: بم يؤكد أن الرغية لعجسيم الوحدة لم تكسن 
صادقة, وبرجع ذلك إلى تخوف النخب السياسية على ضياع الامتيسازات القطريسة؛ وعلى 
مشاركة الجزائر غير المستقلة بعد في هذه الوحدة, ويرى محمد عابد الجابري أن مفهوم الوحدة. 


م 
في طنجة أخذ صيغة وحدة العمل وليس وحدة افوية »وأن القرارات لم تكن موجهة إلى الوحددة. 
بقار ما كانت قاف إلى مواجهة الاستعمار الفرنسي "٠7‏ ,ويادو من كل ذلك أن استراتيجية 
جبهة التحرير الوطني بحت في تحويل مؤثر الوحدة إلى مؤثمر للتضامن مع الثورة الجزائرية» 
وتحفقت بعض آماها في حين لم مض مشروع الوحدة بعيدا؛ وأرجع عبد الحميد مهري سبب 
ذلك إلى أن"هذه القضية لم بوها المؤتمر عناية كافية عند بحنها" ""'. وهو الرأي الذي رجحه 
مصطفى القيلاي عندما اعبر مؤمر طنجة الحزبي تجرد “ذريعة ظرفية موقونة”, لا تقوم على إرادة 
حفيقية ولا تسعى إلى أهداف محددة '*"/ وقد كانت جبهة التحرير الوطني شبه مناكدة من كل 
هذا «الأمر الذي ذعاها لعدم تركيز النفاش على مشررع الوحدة: والتاكيد أن هذا المشروع لا. 
يولد بقرارات فوقية ولكن يإمكان تضامن الشعوب أن بذلقه بشكل عملي 9" 

ونخلص للتاكيد أن مؤقر طنجة لم بوجه لبعث الوحدة الغاربية بقدر ما كرس لدعم القضية 
الجزائرية .وآن الثورة الجزائرية استطائغت أن تخرج مامكاب مهمة وأن تشق من خلاله آفاقا 
مغاربية واسعة للتضامن. 

ثالنا # آمال مؤثر جور جفاقاتة] 

انفد تحققت نظريا في مؤآكر لهأل وأسلمة محالت دك الأحزاب والجماهير اشعبية 
وزاد في حماسة قراراته مباركة السلطة الرسمية لمقرراته بما في ذلك ملك ليييا الذي أكد مواققفسة 
بلاده على قرارات المؤثمر 7*"؛ وقد جندث الصحف ووسائل الإعلام للستغني بمسذا الإنجساز 
التاريني وتفاعلت متتلف القوى الجماهيرية مع مشروع الوحدة . 

وقد استقبل الوفد الجزائري استفبالا رسميا وشعبيا في الرباط «وغبر في بلاغ له عن ارتياحسه 
النتائج التي شخص عنها المؤقر, مشيرا إلى أن قضية الجزائر نالت كامل اهنمام المؤثغر, وأن 
الشعب الجزائري الأذني حظى بتأبيد شعبي تونس والمغرب يأمل "باتضمام حكومتهما إليهما في 
التأييد والتعضيد ”؛ وعبر عن اهتمامه بمهمة بناء مؤسسات المغرب العربي ويقينه * بأن هذا 
الصرح سيكون معيدا وعصربا لأنه سيآنٍ في وقت واحد وليد مان وإرادة شعوينا”7' وصرح 
مثل جنة التعسيق والتفيذ بأن نتائج مؤغر طبجة كانت حاسمة في تاكيد مكانة الشعب 
الجزائري ضمن للجموعة المغاربية وأن هذه الوحدة جسمت رغائب شعوب نمال إفريقيا في 


م 
التضامن, "وأن المغرب العربي بأجمعه من أغادير إلى السلوم يبهض اليوم بكامل قواه ويوجه إلى 
افرنسا الاستعمارية إنذارا غائيا وقع تأجيله في الماضي وهو إما أن تعترف للجزائر باستقلاها وإما. 
أن تعم الحرب المغرب العربي بأجمعه...على الفرنسيين أن يقسعوا أن التضامن المفربي ليس كلمة. 
جوفاء .ولكنها حقيقة سيكون ها تأثير قوي على سير الحرب7"', وكانت هذه الكلمات الي 
تخاطب الضمير المغاربي وتزيد في تأججه وتثير مخاوف الفرنسيين والغرب وحتى نظامي تسونس 
والمغرب ,ذلك أن تجنيد امد الشعبي لمناصرة هذه الأهداف الثورية قد مدل ضغطا حفيقيا علسى 
توجهائها وقراراها »وقد أرادث جبهة التحرير الوطني لمؤتمر طنجة أن يجد القوى الحزبيسة 
والقاعدة الشعبية لدعم الجزائر درن الاصطدام بالأنظمة السياسية, وظلت تلح على تجناد 
اشعوب المغرب العربي مواجهة سياسة مهادنة الاستعمار التي قد تجرف إليها الساسة ودعسوقم 
للوقوف بكل قواهم في المعركة ضد الإمبريالية ماية للمصالح العليا””'؛ وهكذا حصلت جبهة. 
التحرير الوطني من المؤثمر على مكاسب مهمة, فقد يزيت اعتراف الأطراف المفاربية بسصفتها 
العمثيلية وإقرارها بمغاربية قضية الجمزائر اوقا إإى عم النضال التحرري الجزائري ماديا 
ومعبوياء وأكدت ضمنيا على سبلامةالعوجم الإيديولوجي بللجيهة ين خلال تنديد المؤتر 
"بالقوى الغربية التي تدعم فرفيسا أمأليا ويفسكريا. 

وعلى الرغم من أن املك محمد الخامس والرئيس بورقيية أعريا عن فبوهما لقرارات طنجق. 
إلا أفنما أدركا أن جبهة التحرير التي يراد ها أن تحتضن من قبل نظامهما سجلت أهدافا كثيرة. 
في طنجة «منتهزة الظرف السائد والتجارب الشعبي بار مغربة الحسرب, فأرقعمست تسونس 
والمغرب في تعهدات مكبلة لسيادقما مثل الدعوة لإلماء القواعد الأجنبية ومعساداة المعسسكر 
الغربي وشعر القصر المغربي أن جبهة التحرير الوطني أوجدت ها تحالفا متينا مع القوى الثوريسة 
داخحل حزب الاستفلال؛ وقد عبر الغاسي عن الصدى الواسع الذي خلفه المؤثمر لدى السشعب 
الغربي وعن رفعه لشآن حزب الاستقلال""' الذي سيتولى إنشاء الحكومة الاستقلالية, ركان 
تصميم القيادة الثورية للحزب حازا إزاء تنفيذ برنامج الإصلاح وبحارية الإمبريالية ,وقد أكد. 
المهدي بن بركة بعد مؤقر طنجة بفترة قصيرة إلى أن المشروع السياسي للمغرب العري بمند إلى 
إنشاء قوة اقتصادية اعتمادا على "الموارد الطاقوية الني تختزنها الصحراء المغاربية, التي من شأنها. 
إناحة تنمية اقتصادية حقيقية يمكن مقارنتها بدلك التي عرفتها أوروبا أثناء ثورها الصباعية' رمم» 
وأكد على ضرورة ”بلورة مخطط شامل للأقطار الثلاثة؛ وحتى الأربعة إذا وافقت ليبيسا على 


مم 
المشاركة :من أجل ضمان تقدم في إنغماء الدخل الوطني ومستوى حياة السشعوب المغاربيسة, 
,وأضاف ابن بركة أن إنشاء سوق داخلي وقاعدة تصنيع حقيقية للمغرب العربي أمر مفيد 
للغاية "يمكندا ترقب انتعاش لفائي رتقني واجتماعي فاده المجموعة يقسوم علسى معطيسات 
عقلانية...*٠7",‏ وييدو أن القصر وبعض القيادات المسدلة لم تكن مستعدة لكل هذا التفسير 
الجذري ,فمثل هذا بداية انقسام ساهم القصر في تجديره للقضاء على نفوذ الحزب . 

وقد هلل الشعب التونسي بقرارات طنجة واعتبرقا الصحافة والمنظمات الجماهيرية نسصرا 
اللمغرب العربي. وعزم بورقيبة على استغلال الظرف لحسم المواجهة مع فرنسا التي تأبى إجسلاء 
قواقا عن تونس'"" 

وقد انزعجت الإدارة الفرنسية لصدور مدل هذه القرارات؛ وعدت المزغر ضربة موجمة 
اللحكومة الفرنسية التي عجزت عن حل مشاكل الشهال الافريقي «وانتندت الصحف الفرنسية. 
الموقف التونسي والمغربي الذي تورط في اضبية الجزائر» وأبدت تنوفائها من تلك التوصيات الفي 
تدعوا إلى مسائدة جبهة التحرير الوطني وإلى إيشاء جكوية بيؤقنة تزيد في سلطة اليهسة 
دولا" ويكفي أن نوزة | تعلبتيأ لبريدة 'لرهويد" بغي بعيان بو الشعور العام في 
فرنسا."هكذا تتحقق وحدة مقرب العزني في الزاب: اوضندنا وكل ما مسو اليسوم توصسيات 
اسيتجسم غدا في ممؤسسات سياسية وثقافية واقسصادية سستفوم يعمثيسل 78 مليونا مسن 
المسلمين ”590 

وقد شنت في المشرق حملة تشكيك في نوايا المغرب وتونس هن الدعوة إلى الوحدة؛ ركان 
'صدى مؤتمر طجة بالغا في الصحافة الغربية والدولية عددته ثورة ضد السياسة الفرنسية في ثمال 
إفريقيا. واعتبرت أن ردرد الفعل هذه جعلت الفاسي يوضح أن *مقررات المؤثمر ليست ضد 
فرنسا ولكنها في مصلحتها أيضا" فما عليها إلا أن تقر باستقلال المزائر ,مؤكدا "أنه لا يعقسل 
أن تخار تونس والمغرب الاستعمار على الحرية في القطر الشفيق» ولا ينيقي أن يعبر ذلك رغية 
من الدولنين في قطع العلاقات الطيبة مع فرنسا .بل الأمر بالعكس؛ أنه إنذار للفرنسيين ليعترفوا 
أن ربع الساعة الأخير قد دق في قضية الجزائر ولكن هذا ادق نفمات غسير الستي يعنيهسا 
'لاكوست"؛ أنفا نفمة الخرية الني يجب أن تنصت إليها فرنسا وتعمسرف أن لا بد مها ولا 
مدرحة عرهيةة 1 
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القد ظلت التصريحات الحزبية والرحمية تساغم مع حماسة التضامن الشعبي إلى أن جاء ديفول 
بسياسته التقسيمية وفشل مؤثر المهدية قي تزكية مقررات طنجة؛ فما الذي تغير؟ ,وما هسي 
أسباب فشل مشروع طنجة ؟. 

قيل الكثير في أسباب إخفاق مؤتمر طدجة والمؤكد أن إسترائيجية ديغول المدروسة ميلست 
تمديا أساسيا لمقررات طنجة يرم تجد الأنظمة القطرية الماعة الكافية للسصمود وراء مشروع 
الوحدة: بل أن خلافات عميقة الفجرت في وجه العلاقات امغاربية وتنصلت الحكومات مسن 
التزامات طنجة, 

للفد أضعفت حرب الجزائر الجمهورية الفرنسسية الرابعسة, ورد المسسكريون وأورويسو 
الجزائر تجاحاث الثورة الجزائرية بتنظيم انقلاب ١‏ ماي 1888: اللي جاء بديقول إلى 
السلطة وأدخيلت عودة ديغول إلى السلطة معطيات جدهدة: إذ تبح في تعيئة القوى السسياسية 
الداخلية ورائه, وتحطيم العزلة الدولية القت وازل مسالة تخطيم تخالف طنجة الاهتمام الاكبر 
+معتمدا على استرائيجية نطريق ,آثان,طبجة وضرب وجيدة الى إفريقيا على جبهنين:لموفف من 
المشكل الجرائري؛ والعلاقة الجديداوأمع ممكؤم ]تريس ويك 

الفد أعلن ديغول أن الإدماج هو السباسة الرسمية في الجزائر'2), واستطاع بدلك كسب 
الرأي العام الفرنسي لفكرة 'الجزائر فرنسية” ,وأحرز على ولاء القيادات العسكرية .كما وضع 
حدا لأمل تونس والمغرب في إمكانية استقلال الجزائر على المدى القريب؛ راندماجها معهما في 
إطار قرارات طنجة. 

وبخصوص السياسة الجديدة المننهجة مع تونس والمغرب ققد زاوجت بين الدشدد والإغراء: 

# فلقد تين أولا أن مسألة إدماج الجزائر ينذا التشدد تعني التهديد بتوسيع رقعة الحرب إلى 
تونس والمغرب؛ إذا أصرت حكومة كل منهما على تطبيق قراراث طنجة, خاصة وأن عسكربي 
الجزائر بادروا للتحرش بأراضيهما 7" ,وأنه يامكان ديغول أن يطلق أيديهما في ظسل حكمه 
القوي» وأن التهديد بتوسيع رقعة الحرب سيأخذ ججدية أكبر تخخلف عن قدديسدات الجمهورية 
الرابعة المتهاوية. 
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وحتى يأخذ هذا التهديد صبغة التخويف لا تجدير الموقف باتهاه التضامن مع الجزائر بسادر 
الجنرال ديغول إلى تطمين تونس والغرب بإعلانه احترام استقلاماء ولك بمددف دفع نظام 
البلدين للاطمثنان على مكاسبهما والتزام الحياد وعدم تجسيم قرارات مؤتر طنجة, ولم يكف 
عند هذا بل سعى لبذر الحلاف بين تونس والمغرب ومنع تفاهمهما على خطة مشتركة, فلقسد 
وجه ديغول إلى كل من بورقيبة ويحمد الخامس رسالتين مختلفتين» الأولى توحي بوجود رغية للديه 
في التفاهم والتعاون ,والأخرى كانت لهجتها نسم عن التعالي والتشدد, والهدف من لهحجة 
الرسالتين هو حو التقارب بين توتس والمغرب حبق لا تنسق سياستهما بشكل متسشدد إزاء 
فرئساة؟", 

بعد إعلان السياسة السابقة طرح ديفول كذدلك سياسة الإغراء لضرب مقررات طنجة 
مستمدا في ذلك على جزرة البترول؛ فلقد لوج ديفول بمشروع استثمار صحراء الجزائر على 
الرأسمال الغربي وعلى الجيران «وخطط لجعل الصحراء منطقة فرنسية مستقلة تنساهم في بساء 
'العظمة الفرنسية'اقتصاديا وعسكرياء ولإغياح مشروع انستغلال بترول الجزائر الذي تعيقه عدة. 
مصاعب مات فرنسا إلى مفاوضة الحكومات الفاربية بشأن المساهمة في اسستغمار البسسرول 
والقبول بمرور أنابيب البتزولي عبرباراضيهها وأيام رفضي أمككوملألليبية مرور بترول إيجلي عبر 
أراضيها لمات فرنسا إلى إغراء الحكومة النويسية بقبول العرضشيوكانت تصبو إلى تحقيق أهداف 
سياسية على المستوى المفاربي والدولي؛ منها إظهار جاح مشروع اسستثمار البنسرول ,وخلسق 
لاف بين الحكومة التونسية وجبهة التحربر الوطني من شسأنه أن يقسضي على قسرارات 
0 

وهكذا بحت الإغراءات الفرئسية في إسالة لعاب المسؤولين التونسيين وا مفربيين «خاصة 
وأن مشروع استثمار الصحراء يخدم مطالبهم القطرية في تعديل الحدود مسستقيلا إذ أمسيح 
الحديث عن مجموعة فرنسية ثمال إفريقيا للتعاون يزاحم مشروع وحدة المغرب العربي ,وطسال 
ممال الإغراء مسألة ججلاء القوات الفرنسية الجزئي عن تونس والمغرب؛ وإن كانت تجرد تظاهرة. 
.شكلية إلا نما أرضت بعض المظامح القطرية؛ وساعدت على تشجيع حكومتي تونس والمفسرب 
للتنصل من التزاماقما القطرية؛ حتى أن تونس جعلت من العقاد مؤتمر المهدية عرسا للاختفال 
بالجلاء وكان إصرارها على التضحية بقرارات طنجة واضحا, وهكسذًا تمكنست المخخططسات 
الديغولية من قلب مشروع طيجة من أساسه لصالح فرنساء وكادت أن تعزل ذلك جبهسة 
التحرير الوطفي 
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وقد أوضح خيوط هذه الاستراتيجية أحد صحفي “اتجاهد"”6*, وتفطنت ها جبهة التحرير 
الوطني في وقتها؛ واجتهدت في مواجهتها «حى أا لوحت بالعودة من جديد إلى مغربة الحرب 
وتجدير اللوقف عندما نشرت في امجاهد مقالا عنوانه "متحان ا مغرب العربي, أكدت فيسه “أن 
المغرب العربي في حالة حرب؛ ولكي تتوفر في هاده الحرب شروط الانتصار يجب أن تخوضها 
ونتحملها جميعا في آن واحد من قابس إلى أغادير” '7, 

وهددت جبهة التحرير الوطني بأنما ستخوض المعركة العسكرية اعتمادا على تضامن شعوب 
المغرب العربي, ولكن العلافات المكرسة مع حكومتي تونس والمغرب كان من الصعب هدمها 
دفعة واحدة؛ فاجتهدت في المناورة والمراوغة الدبلوماسية عازفة على وتر التسضامن السشعبي 
والوحدة المرسخة في طنجةءرمشجعة على مزيد من التلاحم في وجه الاستعمار امختضرءوداعية 
للإسراع في تخفيق قرارات طنجة '*4, وطالبت جبهة التحرير من تونس والمغرب توحيد المعركة 
سياسيا دون إظهار الدعم الباشر, واقترحت علبهما/مطاركة الجزائر المستقلة في استكمار ثروات 
الصحراء بدل التفكير في الفضلات الني يعَرضتهاذيقول مقابل شرعنة استعمار الجزالسرء أ أن 
يعرض المغرب العربي كله “علق "فرنينا التعالؤن ين:أجل اينار روات الصحراء؛ بما يخدم 
مصاح شعوب الغرب العري) **/أذهل تسكن جبهة لزي لطي مسن إفساع شسركائها 
والحفاظ على تعهدات طابجة: أم أن نوتس والمفزب انليتخدليان عن هذه التعهسدات في مؤقر 
المهدية بتوئس, 


رابعا ‏ مؤتمر المهدية والتراجع عن قرارات طنجة: 

العام شمل الأقطار المغاربية الثلاث على مستوى الهيئات السفيلية بعد تلك التغيرات العميقة 
الني عرفتها فرنسا ولمنطفة امغاربية في أقل من شهرين من انعقاد مؤثغر طنجة؛ وكان يسدر أن 
عفد هذه الندرة بحضور حكومتي تونس والمغرب ومجنة التنسيق والتنفيذ هو مفري للغايسة 
»ريضمن الخروج بقرارات عملية؛ غير أن نقل النفاش من الإطار الحزبي إلى الإطار الرسمي كان 
يعني أشياء كثيرة +منها أن النفاش سيسري في إطار ضيق؛ وتوجيه حكومي صارم يمكه أن 
يدجن قرارات طنجة ,وبعطيها صبغة تضامنية غير إلزامية, وقد سجل وفد لجسة التعسيق 
وانتفيذ كامل احتياطاته لمواجهة *مؤامرة اغتيال قرارات طنجة"؛ والتصدي لحكومتي تسوئس 
والمغرب المتاثرتين بأخطبوط السياسة الديغولية. 
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انعقد الاجتماع في المهدية أيام 7١11‏ جوان 148+ وذلك للنظر في تطبيق قسرارات 
طنجة وترسيمهاء وقد تقرر أن يشعمل جدول أعماله على النقاط الآتية: 

١‏ تطبيق مقررات طنجة (مساعدة الجزائر, جلاء قوات الاحتلال إدائة سياسة الجسرال 
ديغول, الموقف المشعرك في الأمم المتحدة» الحكومة الجزائرية). 

ا دراسة مسألة إقامة الفيئات التي تنص عليها قرارات طنجة ‏ الأمانة الدائمة: الجلسس 
الاسعشاري). 

وإن كانت التصريحات الرسمية والصحافة الحزبية تغدت آنداك بما ثم ترسيمه من قرارات 
إلا أن الحقائق تحرجت صحيفة الجاهد من إعلانها ''*' وظلت مفيية» ويكشف عنها تقرير سري 
انشره محمد حربي عن مناقشات المؤتمر »ويرضح مسعى تمثلي الحكومة التونسية والمفربيسة 
للتتصل من التزامات طنجة؛ وعمق الخلاقات التي _أثارها نفاش المؤثمرين , 
خلال الجلسة الأولى تم بحث مسالة إإعانة أججزائر “واستعلم الوفسد الجزالري عسن 

الإجراءات المتخيدة لتقديم..إشكال المباعيات. متف علبها في طنجة, وتيين أن الحكومين لم 
ندرسا المسالة عهدية »رف بصي لامو على إمساعدة اللامجبيل وبرر الياهي الأدغم ذلك 
بالقول أن موارد تونس المالية. قليلة :ولا تسمح لها بالمساهبة .لي اميزائية التي تعطلبها النسورة. 
الجزائرية, و أنها تقوم بنساعي لدى المينات الدولية لإغالة اللاجسيين 807/, ومكسدا لم تسرق 
المساعدة المالية للحكومتين إلى مستوى مساهمة الدرل العربية في إطار جامعة السدول العربيسة 
وانتقل النفاش لدراسة قضية جلاء القوات الأجنبية: فأشاد الباهي لدغم بما حفقبسه تسونس 
بعقدها اتغاقية الجلاء مع الحكومة الفرنسية: وأوضح بوعبيد أن الوضع لم يتقدم في المغرب 
رغم الجلاء عن بعض مناطق شرق المغرب؛ وتدخل بوصوف ليوضح أن معركة الجسلاء ل 
تننه روانه يتوجب_الحذر والمضي في متابعتها حنى النهاية والعمس اطلاع اللجتمعين على نص 
الاتفاقية التونسية- الفرنسية الأخيرة: فرد الباهي لدغم بانفعال رافضا كشف الوثيقة ,وأكد 
فرحات عباس شرعية مطلب بوصوف باعتباره يستند إلى مقررات طنجة التي أفرت عسدم 
ربط مصير أي قطر في جال السياسة الخارجية دون إعلام الأعضاء الآخسرين. لقسد أرادت 
الجنة التسيق والسفيذ الاطلاع على نص الاتفاقية بتفاصيلها؛ ورغبت في أن تعامسل كطرف 
مثلها نئل المغرب لكن الحكومة التونسية أبت عليها ذلك ,مما جعل الشكوك تحوم حول نوايا 
التونسيين ومدى تمسكهم بمقررات وحدة المغرب العربي 820 وانتقل النقاش في اليوم العسالي 
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للنظر في موضوع إدانة سياسة ديغول في الجزائر. قطالب الوقد الجزائري بادائة صريحة وتأييد 
وجهة نظره في مطلب الاستقلال التام. فرد بوعبيد على ذلك قائلا :“نحن هنا كمسسؤولين 
سياسيين مطالبين بالنظر إلى الأبعد وعلى صعيد السياسة يجب دائما ‏ ترك هسامش الطبساع 
وليس من الضروري أن يكون المرء بالغ الوضوح والدقة...زيادة على ذلك وبعسد تاكيد 
المبادئ المنفق عليها يجب أن تختار الوقت المناسب وأن لا تكون دائما ملعصقتين بالأحداث 
ويكون مفيدا أن نتحرر قليلا من الاتحاد الشمال الإفريقي إن مجيء ديفول حدث عالمي...ينبغي 
إذا التفكير والرؤية بوضوح “37 ,ورد عباس على هذا التصح قاللا بأن وضسعية الشعب 
الجزائري هي التي تحدد منطلق السياسة فاجزائر في حرب ولا يكن لها مواجهة سياسسة ديفول 
إلا بالحرب " فإن موقف ديغول يعني الحرب؛ وذلك مهما يكن الدعم الذي قد يتلقاه ديفول 
هن الأمريكيين والررس أر حنى من المضريين إن كلمة الإدماج تعني الحرب *»", ولي محاولة 
لتليين مواقف جبهة التحرير الوطني السياسية اقترج"لأيدِالمكومنين اعنماد خطاب بورقييسة 
كمخرج لفضية الجزائر: وكان بورقيية. اقترلح من جلديد الدخول في مفاوضات مسن أجل 
استفلال مرححلي37/ ور قركئداتٍ يام لبوك بَايفوال إن هيار الحل لا بصلح للمسشكلة 
الجزائرية, وهكذا حصل/الالحسلاقك في البأدى؟ السبالبةاربًا ألّ ترلس والمغرب غير مقسعبين 
بالخط الذي تسلكه بجبهة التحرير الوطني وتطمحان في أن تعدل من مبادئها وتسعى للتفارض 
بدل التركيز على امعركة العسكرية ,وهذا ما أوضحه مشروع البيان الأذي ساهم بوعبيد في 
إعداده وكان محل نقد فرحاث عباس ربوصوف وكريم باعتباره يعحدث عن موقفين موقف 
جبهة التحرير الوطني المتشادد رموقف الحكوميين التونسية والغرببة اللني ينشد إتجاة حسل 
سلمي للقضية ربدغو إلى وساطة المكوميين لإجراء مفارضات عادلة. 50 

وبعد القطاع منوالي لملسة النقاش بسبب إثارة الفقرة الرابعة من البيان لمسألة تسشجيع 
الوساطة التونسية والمغربية اتفقث الوفود الثلاث على إفراج الفقرة الرابعة ضمن بند توحيد 
الموقف في الأمم المتحدة, وشددت على درس الوسائل الكفيلة ينبني موقيف مشترك في 
الأمم المتحدة وننسيق العمل الدييلوماسي لصاح القضية الجزائرية, وأوضح الباهي لدغم أن 
الظروف توجه الأحداث ,وأنه يمكن تجاوز موقف موحد في الأمم المتحدة والاتفساق علسى 
مبادئ مشتركة تركز على البحث عن حلول سلمية؛ ولي هذا قرب من الارتياط بمواقف 
جبهة التحرير الوطني وميادئها التي ستعرضها في الأمم المتحدة 157 
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وخصص اليوم الأخير لإتام دراسة جدول الأعمال؛ المتضمن ثلاث مسائل رئيسية ؛ مسالة 
إقامة مؤسسات الوحدة التي أفرها مؤتر طنجة وقضية إنشاء حكومة جزائرية مؤقنة وكذا 
المصادقة على البيان الخنامي, ويبين أن مسآلة إنشاء مؤسسات الوحدة لم تأخل مناقشتها 
الوقت الكاني رغم أفا قثل القسم الثاني من جدول الأعمال رببدر أفا لم تحص بالجدية 
المطلوبة .وأن الخلاف حول مسائل القسم الأول استغرقت أيام المؤثمر الأربعة 

وعموما اتفقث الأطراف الثلاثة على تسمية أعضاء الأمانة الدائمة, فعينت توئس أجد 
التليلي وعد الجيد شاكر وعينت لجنة التنسيق أحمد فرنسيس وأحمد بومنجل في حسين ذكسر 
بوعبيد أن المغرب الم يخسم اختياره بعدء مما يعني أن اجتماعسات الأمانة العامة سستبقى 
معلقة ,وتم الاتفاق كذلك على تشكيل أعضاء انجلس الاستشاري مؤقنا من ثلاين عسطوا 
عشرة أعضاء عن كل بلد على أن يعقد اجتماعه الأول في تونس !159 

ونخصوص إنداء حكومة جزائزية..مؤقنة اهنة "دين التونسي والمفري عناقشة كتير 
من القضايا التي طرحتها كلمة الاستشارة الؤازدة في مقررات طنجة؛ فمسن وجهة نظسر 
بوعبيد هي نعني ".,.درالية .تركلا الإمطل القدلابطم قل الإعلانٍ :س الملائمة السسياسية 
للإعلان رالطرف) . اختياا. المقز ا نايج أسبر الأراط الذي أجري لدى مختلف الحكومات 
ا اخوار الرجال الذين لبَشكلون هذَه المكومة لابين كن تحديد تاريخ الاعلان يب أن 
يناقش لأن الاستشارة لا تعني فقط الإعلام المسبق بتاريخ الإعلان رأينا يجب أن يؤخل 
.بعين الاغتبار لأننا لسنا هنا بني وي وي " وأما وجهة النظر التونسية فكانت الاستشارة تأخيلد 
معنى ابعد تصل حتق لنشكيلة الحكومة كما أوضح الباهي الادغم :"...علينا أن ثيه لجسة 
النتسيق والشفيذ حول مسألة تشكيلة الحكومة لأنا نعرف أن الدول الأجنبية تعلق أمية 
كبيرة حول هلله التشكيلة والتي هي في الغالب مؤشرا للعوجه الإيسديولوججي »إن الاشسخخاص 
يعنون الكثير بالنسبة للخارج, ولي كل ما بفي أزيد وادعم السيد بوعبيد", ورد كريم بانفعال 
محملا الحكومتين عواقب مسؤرلية عدم اعترافهما بالحكومة الجزائرية الستي مستولد بقسرار 
جزائري؛ وحاول فرحات عباس تلطيف الأجواء بوعد الحكومتين تقدم ملسف كامسل عسن 
الاستشارات التي تلعمسها مجنة التنسيق والسفيذ .رتم المصادقة على البيسان الخعامي**! في 
أجواء من الارتياب وعدم الاطمننان المواقف الحكومتين التونسية والمغربية: لقد بدا تراجعهما 
عن قرارات طنجة واضحاء ودلت التسويفات والمراوغات أن مسالة دعم الجزائسر ووحدة 
المغرب العربي ستظل مجرد شعارات؛ ولم يكن بمقدور مجنة التنسيق والتنفيذ فضح هذه المواقف 
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فرأت أن تحافظ على علافاقا السياسية لإظهار وحدة التكتل المغاربي في وجه فرنسا وعدم صدم 
التضامن الشعبي الذي عبر عن آمال واسعة 

.وأمام هذه الحقائق كانت صحافة جبهة التحرير الوطني محرجة بين أن تعلن الحقيقة فتصطدم 
بالحكومة التونسية وبين أن تخفي الخقيقة وتساهم في مغالطة القواعد النضالية: ورأت أن تخد 
بوسطلية مجنة التتسيق والتنفيذ, وتحدئت عن أجواء امؤتمر بصورة مهذبة؛ ونبهت إلى بعسض 
المخاطر التي قد المغرب العربي ,640 

وهكذا يمكن القول أن قرارات مؤثمر طنجة قبرث في المهدية, وأن السياسة الديغولية التي 
ذكرنا خطوطها كان ها دور رئيسي في عدم تبسيد تلك القرارات »كمسا أن نظسامي تسوئس 
والمغرب اجتهدا في تأريل مقررات طنجة؛ وتاجيل موضوع الوحدة إلى أجل مسمى:؛ بما يؤكد 
على تغليب الاهعمامات الوطنية على حساب مطمح الوحدة, وكان هذا سيا مهما في قشل 
مشروع الوحدة 477 وإجمالا بمكن أن محصر العرابل الي .سامت في فشل مقررات طنجسة في 
النقاط الآنية ؛ 

اععلاف الأطراف] التَاثَ جل [إمفلُوم إلحدة/امقاريلة. يذ حين كانت جبهة التحرير 
الوطني تفسر هذه الوحدة برحدة العمل لمراجهة لازا المشرك, كانت تونس رالمغرب تعنقد 
أنه من المستحيل إقامة مؤسسات الوحدة قبل نيل الجزائر لاستقلاها :هذا فضلا عن الاختلافات 
السياسية والإيديولوجية للأنطمة السياسية في الدول الثلاث 

الانقسامات والمشاكل التي اعترضت الأحزاب المغاربية اثلاث خاصة الانقسام الذي 
عرفه حزب الاستقلال وانشغال قادته باهم الوطني؛ كما أن الخلاف استشرى في مؤسسات 
جبهة التحرير الوطني خلال عام 1484 

استفحال الخلافات بين الأطراف الثلاث فمند جوان148/8 دخلت جبهسة التحريسر 
الوطني في حلافات حادة مع تونس التي حرقت مقررات طنجة وأمضت اتفاقية'إيهلي" مع 
فرنساء وواجهتها كثير من المشاكل مع المغرب ترجع إلى مسألة الحسدود ونسشاط التسورة في 
المغرب, وتعرضت العلاقات المغربيف التونسية لأزمة حادة بسبب الموقف العونسي من المشكلة 
الموريطائية. 

عدم وفاء نونس والمغرب بالتزاماتها إزاء مقترحات دعم الثورة الجزائرية ما جعل القادة 
الجزائريين يشعرون بتخلي نظامي البلدين عن الثورة الجزائرية في هذه المرحلة الخامة ويرفعون 


0 
شعارا بديلا للوحدة أساسه الوحدة الشعبية العملية: الأمر الذي كان يثير تخوف النظامين مسن 
تهبد شعوب المغرب العربي وراء إياديولوجية جبهة التحرير الجزائرية؛ التي أصيحت غربما وليس 
حليقا. 

هذا وقد احدكر كل طرف تفسير عوامل إخفاق مشروع وحدة طنجسة, فسارجع عسلال 
الفاسي ذلك الى "...الاثخراف الذتي أصاب الحكومة في أيام عبد الله إبسراهيم فيمسا يخسص 
المغرب.والاختلاف الذي جرى بيندا وبين تونس حول قضية موريطائياء والاتجساه في السسياسة 
الخارجية*'4/, وني مناسية أخرى أضاف إليها أسباب عديدة منها حملة بعض الأقطار العرييسة 
اضد مؤتر طنجة, والحركة الانفصالية داخل حزب الاستقلال, والحلافات داخخل جبهة التحرير 
الوطني؛ وعدم تجاح العجربة الناية في مغرب والجزائر 7 أما الحزب الددستوريي الحساكم في 
تونس فإنه ربط مسألة الوحدة بمسألة استقلال الجزائر, وأعطى لها الرئيس بورقيية تسصورات 
ضحلة وغير واضحة أما بؤكد أن الوحدة المغاربية أصبحت في نظره مجرد شسعارات لخدمة 
الأهداف القطرية 0 ,لي حين أن ينبهة التحرير الْرياقتبعت ميل ظهور السياسة الديفولية: 
وانفلاب حكومتي تونس رالمدرب عن قرازآت إطنجة في المهدية, أن مؤغر طنجة كان يمسرد 
مبادرة ظرفية صبعت لتقلة إفاتبية اران الارسناط الرسينزلا إفذكنها أن تخلص اهساماقا خدمسة 
الكفاح الجزائري فضلاءعنا عمسي الوتحدة «رأهر ذلك كرا شما أمضت تسونس الفائيسة 
إكلي وطالب المغرب بساني الحانزة) إل يغل'غالك ديك عن الوحدة يقدر ما أصبح التركيز 
مقتصرا على علاج المشكلات القطرية؛ رعليه م يعد هباك من خيار سوى تجنيد القوى الشعيية 
وراء هذا الطموح الممعي؛ وجنءه السياسة حافظت النورة المزائرية على تفاعل التضامن الشعبي 
وراء أهداف طنجة الوحدوية , 

وهكذا يبدرا لنا أن الظروف اغلية والإفليمية هي التي أملت قرارات مؤغر طنجة؛ رأن هذه 
المبادئ والقرارات الناريكية انتعشت لفترة زمنية معينة وكانت تخدم التوجه النسوري لجبهسة 
التحرير الوطني وقد أدت السياسة الديغولية إلى التراجع عن تلك القرارات تحت طائلة التهديد. 
والإغراء, فأصبحت بعدها المطامح القطرية سيدة الموقف في تحديد العلاقات المغاربية؛ وعلسى 
الرغم من أن قرارات طنجة لم تعرف التنفيل إلا أنها أثرت البعد الممساربي للشورة الجزائريسة, 
واصطيفت سياسة تضامنية جديدة مع الجزائر, كما ان جبهة التحرير الوطني لم تفقد الأمل في 
تكريس النضامن امفاربي وخدمة كفاحها التحرري بعد فشل مؤتر المهدية ,وتجحت في مواجهة 
التراجع المسجل في توجهات السلطين التونسية والمغربية, وذلك بالاعتماد أساسا على قسوة 
التضامن الشعبية . 


ا 
الموامش 


)١‏ انر النيدي عليفة وآخرون ؛ حوار حول التو , طبع المركز الوطن للتوثيق والصحافة والاعلام ,امسر 
11ج ص د صه 7416 

(1) انظر بعض الدرامات التي أرخت لمزثمر طجة ليلا وفداء عمد مالكي: إشكالية وحدة الممسرب المسربي» 
دلوم دراسات غليا» كلية الحقوق, جاممة الرباط. 146 . ويحمد اليلي :الغرب العربي بين حسابات الدول ومظامج. 
الشعوب , ٠‏ ردار الكلمة للنشر ,يروت ,1487 

(7) الظر مئلا برفية رئيس الممكومة المغربية الموجبهة إلى لمنة النتسسيق والشفيذ اهمد توفيق المسديي:حياة كسا 
كرات ,المزة الاش طاا, م وار ازائر , 1822 عن ممم 


لالظ »سواه م لامك تمبدمدط به مومع الام ر6) اماق جياه 4 
9 (1997) 20*76 الى لالط 1510118 0 للماذ1 لم8 


ا(ه) انظر اعد السات حال جبهة التعرير الرطي, غذة ل جا يقري 1984) م؟ 

0 انظر قوير حول السياسة الفرنسية في ازا الارشين الدلؤقاني الفرنسي, امدق وزارة احارجية الفرنسية 

بكس كوم فدقر تكفر هعونم مامد مهم 

م مع سرس صممر الأ كر علةتإسيه ب 9 طمن نسحب جين متسر 
بالمقوب القري , طا, مطعة صوباكرام انار الما ,4.1 1 صن ‏ صي4 0 19 توعد اللسة بلفرمسل 
تعزن طركة الوطيةالدرية السلا اقوية 1101.147 ارنة في الساريع ارم فوع , بسورتة 
030200 

زه انظر صحراءالغرب؛ جريدة اسوعية مفربية , عد 44 ,107 فيفري 0148 

40 انظر لص البلا اجريدة العم اسان حال حزب الاسطلال الغري رغد 88+ مارس 1864 

1988 انشر نس الرسالة «جريدة العمل؛ لسان حال الحزب الدستوري التونسي, عد »ماس‎ )٠١ 

(10) ضمت علال الفاسي وعيد الرحيم بوغيد مد برست 

19) تعمد روليةأبر بكر القادري وهو عضر الجنة السياسية خزب الاسطلال ومطلع على عياا زر لطر 


شهادت؛ أبو بكر القادري :مؤقر طجة لرحدة الغرب العريالعلم السياسي ,القوب ,اليد ( أكتسوير 19416 ) من 
ص ا- 6 


15 ار نس لاغ الو ارين الم _ عد .8 ارس 1868 وقد جرت اشذكرة خسلال العمرة 
ماين اب 79 ارس مما 

14) انظر مصطف لقلا : مفهرم الغرب العري: نطوره نصورا وكارسة وعلاقه بالوعي القرمي: تطور السوعي 
القومي في مغرب العري, ١‏ يم د ورع , يوت ,1885 , ص98 


م 


2 الطر يمد الميلي :مغرب العربي بين جسسابات السدول ومظسام السشعوب, مرجسع سايق . من‎ )1٠6( 


1) انظر شهادة عبد الحميد مهري ,مقابلة مع الباحث, الجزائر, ٠‏ اوت 508 

اد لطر العمل ,علد يم؟ أفريل 1968 

ارقن انظر اس بع م36 رلامي ومول 

كل انظ العمل يعد ,9" الزيل فا 

(7) انظر نص بيان مؤغر طنجية بالماهد ع 87 زلا ماي 1488) والعلم السسياسي ٠١‏ (أفريسل 0888, 
واللحق رقم م 

إ1؟) انظر محمد اللي : ماقف جزائية , ا م و لد , المزائر, 1944, صن س صن يلالا ١‏ 

15م انرس بين اجسد بع 39 امي رمقل 

46 انظرى عمد اليني: عولد يريا لع ساب مسا لسعلا ام 

(4؟) انظر لص اليان للماجبررع ع9 زلا ماي 8848 م ,ونشي إلى أن إغلام جرب الاسظلال تعمد في اللمسان. 
ذكر طق سكات موريطي بالرطر نري ا حي اأمر يل ادس لل الي أركي أ اناق حصل على ان اطصرة. 
بالوطن اللعري هو الرطن الماري. بل هذاً كان شود ألم م زجي نزي كرات جيذ خدمة أمداف قطرية ضبفة. 


الظر, جامد رعدد ©" و مي 6 3[ لتقل مد 80 الزئل :11488 (ألعنسم اللسسياسي ع «٠١‏ (افريسل 
0000 


زه ؟) انظربيان مقر طحق الجاهد عددم؟ زلا ماي 1488 )س 3١‏ 


(9؟) انظ الجايري تحمد عابد: ذكرة الغرب العري أثعاء الكفاح من أجل الاسطلال, وحدة مقرب العبي باشفال 
اندرة عفدت بباريس رغام 1485, لا مذ يع بيرات , صن س صن 38299 


9؟) انظر حوار عبد الحميد مهري في الندوة الألى لانعقاد مزقر طنحة, الجاهد رع ز 79 جران 1484). 


(14) مصطفى الفهلاي :لغرب العربي الكثير, نسداء اللسسطيل ,م فوع , بنسوروي 
مااسةل 


(4؟) انظر شهاذة مهري عبد اليد , لقال مع الباحث 
.؟) الظر تأكيدات الفاسي » صحراء لغرب ج0٠‏ ( الي 1488 ) 
(1؟) الظر نص البلا العم السياسي ,ع ٠١‏ رفريل 60885 

اروس سرع 97 را بي مول 


كمقارص - 


ل 


زا انظر اماس , 114 رذ مي 1364م 
زاج صحراء لغرب عه زلاء ماي 15682 


عاسو بطمطيداة به ممالا نت ومانعقالة #مطاطوم حلاتمعمة به اشح ره "د 
ا ل 0 


0000 
زلا7) انظر بنش هل الأنداء في جريدة العمل ,عد "٠‏ بوم أفزيل 1368 
م7) الظر فير كنابة الدلة لشؤون الزارية لقم لوزير الحارجية الفرنسي ححول فرارات مؤشر لجة, 8 
00 1993-9 #أسولم 300 00 
938 أمالا 3 نه #انالامالا عن "1 


4) انر صحراء للغربء عه زلاعاي 00668 
9ق يهم بتبوتدة ملماهد رو لم #اطواي جمدت عاذ سه ع تاق الكثل 
(43) الإدماج مصطلع يمن إحاق امزار لان ريعز الا اواج لني أقامهاامعمرون في امسر 
الهم ويح اال أمام الامسيارات الراحاية عام في المجراء 
45 اععدث القواث الفريتة إهلى ليظنني قلس ورمادة في نولس ,اضيأ ررإزات ونواحي تافبلالت ,لسر 
اصحراء لغرب بع الكز؟ مي 190 


(4)) انظر محمد اميلي: مراقف جزائرية؛ مرجع سابق؛ ص 114 بر )» ١09006‏ 10 :2010710188 هيا امول 
176١ 177, 194‏ ومع ,لقا تأده , العو نل ممتالقع ممصم هل 


زه 4) انظ محمد يلي الرجع السايق رم ساس 410048 

(49) تقصد الماضل محمد اللي الذي حرر مقالات الاهد ,مصرص هذا الموضوع, واعاد طرق الموضوع فيس 
بعد في كاين هادي انظ ليلا ذه السياسة ,مد اليلي:مواقف جزائرة. ,مرجع سايق, عن ا مني 080 
وعمد اللي لغرب لعزي بين حسابات الدول ومطامح الشعوب, مرجع سايق ص ص 5815 .84 

الم انظر اماس بع 5 ركد جران مفلل 

64) انظر"الاسسبار الطعضر ينحنا مزيذ من القرص لتحلين الوحسدة الفريسة": المامسديع 19714 ماي 
اوموق 

(44) انظر محمد الميلي : مواقف جزائرية . مرجمع سابق, صن 44 

ارده الظر لاسر اج 80 يز جويلية 40468 م سمي اس 


(ذه) انظر عضر مداولات مسؤثر تسوئس «ولاداديه وا عل ومطلطهيم ونا : اظالخا؟ لموسمطماة 
427 لفافبع سس مادق مواكة فصول لع كممعتسوام 


ينا 


417-41 


١‏ , 3ق 
له م لقا لاك 
جه بوره سدم اها : التعمة! لمسسمهماج رع 
إزده) انظر خطاب بوقية في امهدية يوم /ااجرات ١1888‏ العمل , عدد يوم 1١‏ جوان 1968 
() منت الفقرة الربعة من ليان بعد ادهل مابلي: * قر لؤقر بعد دراسة الوشعية الدولة القام بمسسل 
مشترك على المستوى الدبلرماسي من أجل الرصول إلى حل سلمي للمسالة المزائرية وهو يشيد بالاستعدادات الفيقسة. 
اللحكوميين التونسية مهوي في بها عن الوسائلالممكنة لرضع حد لخرب الجزائر * انط 1141 ل««ططافاة 
00 
كه مهم عفر ااا 57 
كقدم للا ؛ شما لممصم اما رك 
(05) م توصل إلى نس اليا المشترلك فهل كان سرها لدي أ أن الاطراف اللاث لعدات التكتم عليه خاصسة 
واه م يكن في صا الوحدة والنسامن العاري, وقد عرض الشغير الذي أورده حربي رصيق الجا خطوط العامة 
بالظر اهدع ١‏ زاجويلية 00902 
90 محمد اللي ؛ موائف جزائرية, مرجع ساق , :0 
اردى سر مسد ع ١‏ كلم د1٠‏ ]مل إلى ١ك‏ الرطلد مي :إسكاية رحدة شرب المسري, 
مرجع ساق ,ص96 
:م علال لاسي بمج الْاسرْل ١‏ من اطي المي الذي قدمه ْم حزب الاسقلال للمؤفر السسادس 
لمعف في الار اليضاء, جائشي 145 لمكي الاسقلاية الراف:1855: يف4 
(17) علال الفاسي إفئما يع الشمب , الطرير ملعي الذي قن اليس غلال الفاسي للمؤر النسامن مسب 
الامظلال بالدار لضا لوقي 19017, مطعة الرسالةالرياط» 197 رص ب هي 4ه 2 


(91) الظر عبد القادر لعريي :نونس وعلاقاها مع بلدان الغرب العري 14/023441 ,رسالة ذكتسراة اسم 
اريخ , كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية, اقامعة التوئسية, ع # صن ,2.157 9904 . 


د. نعمة حسن محمد / 


سباق التسلح البحري بين ألمانيا وبريطائيا 
قبيل الحرب الغالمية الأولى 


شهد العقد الأخير من القن النابتع تمش والاعزام الأرل دن الفرن العشرين ذروة تعساظم 
أسياسات القوة في أوروباء حبك حُلّْدتأهلله الأمم قوق المسلكرلية بتصورة مزعجة . وتكاليت 
أعلى المستعمرات رالنفوذ ف أغاليّ البخاز: رؤنئلك بذلك الملافات الدولية معطفسًا جديا 
حيث قدمت التطورات في مال التقنية البحرية هذه الدول القادرة على استهلاها أداة جديسدة 
ومرنة للقرة . 

إن السفن الحربية الحديفة بذراعها المتحركة الطويلة نسييًا والتسليحات النقيلة يمكسن أن 
أتوصل قوة القرار الوطني إلى أبعد أركان العام. كما أن المقدرة على بناء واسستخخدام أسساطيل 
اضخبية أصبحت سمة وطابع الاحترام الدولي؛ وعلى ذلك فقد وسعت الأساطيل الجديدة امجال». 
اوبدلت مقاييس وقواعد لعبة القوة, وظهر لاعبون جدد مثل اليابان والولايات المتحدة؛ بعد أن 
كان النظام مقصورً من قبل على القوى الأرربية. فأدرك الفيصر "فلهلم الفسايي 11 0/10" 
أثمية هذه التغييرات وعزم على إنشاء أسطول قوى؛ وراحت أمانيا تعلن عن كوفا إمبراطوريسة. 
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0 
عامية تسعى إلى الحصول على احترامها كقوة عظمى, وأسطول تحمى به تجارقا المنامية. أما 
بربطانيا سيدة الأمواج فقد أصبحت تنظر بعين القلق مثل هذه التطورات وقسررث أن تفسسد 
مناورات ألمانيا. 

وني طيات هذه التوترات بدأنا نلمح خيوط عنصر أساسي وهو السباق البحري الإنجليسزي 
- الأماني الذي أصبح السمة الرئيسية للعلاقات بين الدولتين فقد واجهت بريطانيا على مدى 
تارغتها سلسلة من التحديات كان أغلبها ننيجة اشتراكها في سباق التسلح» حيث كانت فرنسا 
رروسياء خلال النصف الثاني من القرن الناسع عشرء هما أكير منافسين لبريطائيساء وسسعت 
التفوق عليهماء وبنهاية القسرن العساسع اختلفت الأمور. قفي الوقت الذي تناقصت فيه قوة 
التهديد الفرنسي - الروسي؛ تعاظم التهديد الأنانن وأضحت بريطنيا تؤكد غريسزة صسيانة 
الذات لديها :وأصبح عزمها على الحفاظ على سيادفا البحربة صليًا لا يلين من أجسل حمايسة 
جلب الطعام والمواد الحام لشعيها. 

وتمارل هذه الدراسة إلقاء الضرء على ساب هسده المنافسسة؛ والعوامسل السسياسية 
والاسترانيجية والافعصاذية ديك إلى هآو مَدا سباق رتصاعده مسن جانسب 
الدولنين.والاسباب التي '#فنك ملاع القرأر في" الدزلئن اندحول في أنفاوضات للحد من سباق 
التسلح؛ ودور العوامل الداخخلية ونائيرها على سير المفاوضات؛ وكيف راوغت كل من أمانيسا 
وبريطانيا للعهرب من القيرد التي كان من المفترض أن تنص عليها الاتفايات المقترحة ألفساء 
امفاوضاث؟ وماذا لم تترجم المفاوضات الرسمية وشيه الرسمية إلى وقف سباق التسلح أو حستق 
تسن في العلاقات الثاني بين البلدين والوضع الدولي؟ وهل كان للدول الأرربية الأخرى تاي 
في ذلك؟ 

أولاً : نوتر العلاقات الألمانية - البريطانية في أوائل القرن العشرين 

في البداية تجب الإشارة إلى إنه لم تكن هناك ثمة أسياب مناصلة للكراهيسة بسين أمائيسا 

وبريطانيا بل كان هناك على النقيض من ذلك أسباب تبعث على التقريب بينهما؛ لقسد كسان 
الأمان والانجليز ينتمون إلى فرع واحد من أفرع الجدس التبوتوين» ويتكلمون لغة مستمدة مسن 
أصل مشترك وكثيرًا ما جاربوا جدبًا إلى جدب في معارك حامية» وآثر الانجليز حكم أسرة مالكة. 
أثانية الأصل على أن يحكمهم ملك إنجليزي كالوليكي» وأصبحت أانيا بنقدم الأيام أفسضل 
عميل أجنبي للبضائع الإنجليزية '؟' 


0 

ولكن أخد العداء الألماي - الإنجليزي يظهر ويتعاظم: لا بسبب أزمات مفاجية ولكته كان 
كسُسم يسرى ببطء» وكان السيب الرئيس هذا العداء الرضا البريطاني وعدم الرضا الألمائي 
بالتوزيع الموجود للقوى العالية عندما قررت أمانيا إقامة أسطول لأعالي البحار يمائل في حجمسه 
ركفاءته الجيش الألمانن؛ وهو التطور الذي بدا لبريطانيا كما لو كان سيا أمانياً للهيمنة زمسن 
السلم على كل أوربا وطرقها ومداخلها البحرية؛ ومن أجل الحفاظ على حالة التفوق البريطان 
طورت بريطانيا أسطوها وأقامت وفاقات مع كل من فرنسا وروسسيا »وردت أمانيسا بتقوية 
أسطوها والتصقت بالنمساء وحاولت فصم عرى الوفافات؛ وأخذت كل منهما تلقى الوم في 
هذه المنافسة على الأخرى . 

ونظرًا لكون بريطانيا دولة جزيرة فقند ظلت دائمًا تعييد على الأسسطول كعامسل حماية 
وضمان لسبادة أراضيها؛ وكان ذلك منابة عامل يبدب بربطاليا من هامش الدبلوماسية الأوربية 
إلى مركرها إذا ما فدد التوازن الأرزي:> وعلى الزغم مما خقفده بريطانيا في محال الصداعة مسن 
تقدم خطير, حيث كانت أولى دول العال في هلا الشأن؛ فقد ظلت أمامها مشكلة كبرى اخذت 
تفلق باغاء خاصة مع غاية الزن ليلع أمحلر» إل أ كشي طتمي مادا كيرا على الخارج في 
تدبير السلع الغذالية , وحرصت بريطايا على أن صل هده السلع إلى لفورها بسلامة ؛ رهده 
السلامة لا تضمنها إلا قوة بحرية كبرى لإطعام سكالها ولسد حاجة المصائع الدائمة إلى المسواد 
الام ؛ وتصدير المصبوعات إلى أقصى الأرض؛ فلا عجب إذ راينا بريطانيا تمبلك نصف ما 
يمتلكه العالم من القطع البحرية؟؟" , 

وإذا اختلف الإنجليز أحرارًا ومحافظين واتحاديين ونفعين واشتراكيين فإن الأسسطول فسوق 
الأحزاب فهو صمام الأمان ولا درع غيره فالحفاظ على السيادة البحرية إحددى أسس السياسة 
البريطانية خاصة في ظل ضعف الميش البريطاي”". ولا أدل على ذلك من تحسرك الاسسطول 
الإتجليزي د نظيره المولددي في الفرن السابع عشر للسيطرة على التجارة الأوربية, وكذلك 
الحروب الفرنسية - الإتجليزية في الفرن الثامن عشر من أجل السسيادة البحريسة» وضرب 
الأسطول الإتجليزي لكوبنهاجن عام /1801 والاستيلاء على الأسطول السدامركي كفنيمة 
حرب”""؛ ذلك هو حال بريطائيا فالأسطول بالنسبة ها حياة أو موت؛ ولكن ها هي الأسسياب 
التي أدت إلى تحرك ألمانيا منذ أواخر القرن الناسع عشر لتقوية أسطوها الحربي ؟ 
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ثانا : الأسباب التي دفعت أمانيا إلى تقوية أسطوها الحربي : 

لم يكن الأمان مغرمين بركوب البحر وصناعة السفن , ولم يلعب الأسطول دورًا ملحوظً 
خلال حروب الوحدة الأمانية» حيث اشترك في مهام برية ولي نقل القوات المسكرية. وخلال 
فترة مستشارية “بسمارك'ظل الأسطول الرفيق الدائم للجيش ؛ وييدو أن السبب في ذلك كان 
زهد بسمارك في التوسع الاستعماري؛ بينما كان هدفه الأسعى عدم تغيير الحالة الراهنة في أوروبا 
والحفاظ على حدود أمانيا بعد الوحدة*. 

كدلك فقد كانت الطيقة الأرستقراطية البروسية من ملاك الأراضي : "اليرنكرز” 5ع»ا«نال. 
تنظر للأسطول على أنه تجرد أداة تسدوف الأموال, حيث كان الأسسطول مرتبطاً بالطيقسة 
الوسطى اللبرالية الآخذة في النمر, والتي كانت موضع كراهية طبقة البونكرز, كل ذلك كان 
في غير صالح قعنية الأسطول'!". ولكن تغيرت الأمؤريمع تولى القبصر "فلهلم الاي" ؛ آخسر 
أباطرة الموهرلرن وحفيد الملكة 'ليكتوريا”:.عشيق الاسطول منذ نعرمة أظافره حيث اصطحيته 
جدته لمشاهدة الأسطول,الإنجليزي عدف مريت يسمبنى.مبل ذلك الحين أن يكون لالمانيا أسطولاً في 
أعالي البحار" عائل الميكن لي الحم والفوة رألكفاءقا 

ولكن كرا ما وضع “الراتاج* القراقيل نم مانت القيسصر البحريسة ورفسض 
النصويت على الأموال اللازمة للتوسع في الإنشاءاث البحرية مؤكدًا أن مانيا ؛ بحكم العسادة» 
قوة برية وليست في حاجة إلى الأسطول رهنا اختار الفيصر "الفريد فون تريعسز" 1/00 170 

م1 ليكون وزيرًا للبحرية في يونيه 11417 لإنجاز هذه المهمة وإنشاء أسطول الما لأعالي 
البحار على مدى سبعة عشر عامسًا يصل إلى مستوى عالميا* . ثما أصاب العلاقات الأمائيسة 
الإنجليزية في مقعل . 

ولكن لماذا فكر الفيصر في إقامة مثل هذا الأسطول؟ 

أولاً : كان القيصر “فلهلم الثاني' بتوق قبل كل شيء إلى أن يحقق لألمانيا مسشروع القسوة 
العظمى في العالم لكي تتمكن من إعادة توزيع المستعمرات رثئال نصيبها هي الأخرى وتخلق يما 
على حد قوله مكاناً يليق يما نحت الشمس!19 

كنبا : تئر *فلهلم الثاني" بأفكار "ماهان" 012020 عن القوة البحرية حيث رأى الأخير أن 
امتلاك الأساطيل الحربية الضخمة وتمركز القوة البحرية هما قوام السيطرة على انغيطات» ولا 


يمكن لأي أمة النبهوض دون 
على مان كل سفينة, كما تأ 

اثالئسًا ؛ رأت الحكومة الأمانية منذ عام 1841 التعامل مع السخط الداخلي بممارسة 
سياسة نخارجية قوبة كخيار للخروج من مشكلاقا الداخلية لكبح جماح دعاة الإملاجح 
والثورين؛ واستخدمت الأسطول كمسكن قوى ضد الدبمقراطيين والاشتراكيين؛ بمعنى آخسر 
كان السبب وراء تطوير الأسطول تحويل الاثباه عن المشكلات الداخلية, كما رأث أن تشييد 
السفن سوف يؤدي إلى رخباء اقتصادي وإلى تطوير الصناعة الأمانية, ثما يدعم وضع العنامسر 
الحاكمة ويهدئ المطالبة بمزيسد مسن الديمقراطيسة مسن جانسب الأخسرار والسديمقراطيين 
الاشتراكيينا"", 

رابعًا : مرت ألانيا في أراخر الفرن التاسع عشر ينججربة غمر اقتصادي غسير عادية؛ فقد 
ازدهرت الصباعة وأصبحت في حاجة متزايدة لأسواق جديدة ومواد خام لصباعتهاء فإما أن 
تكون درلة ها أسطول قوي إو برضي يدرر دولة زراعية فقيرةا''/. كذلك فرض عليها ذلسك 
رغبتها في حماية تجارتها فقبذ كثانت ككل الهلرق التهربة الأمابية ألتي لُستددمها التجارة الحارجية 
نصب في بحر الشمال ربخن البلطيق» توفع ره سباك وإذا ما اتتشئرت السفن المعادية في يمسر 
الشمال وبحر البلطيق فإن أي حصار هذين البحرين سوف يعرقل التجارة الألمانية, كمسا أن 
سيطرة بريطائيا على جبل طارق ومصر وعدن وجنوب أفريقيا وغيرها جعلها نسسيطر على 
طرق التجارة العالمية, لذلك رأت المانيا أن إنفراد بريطانيا وحدها بالسيادة البحرية لا عاسب 
مع عصر تتطلب فيه المصالح العجارية لكل القوى العظمى الإبقاء على البحار مفتوحةا"9». 

خخامسمًا : إذا نظرنا لالمانيا نجدها أكثر القوى الأوربية الكبرى في ذلك الوقست فاعليسة 
ونشاطسًا وتقدمًا ولكنها كانت أكثرها في الوقت ذاته تفيدا بموقمها الجغرائي في وسط أوربا ئما 
جعلها تحت رجمة التفوق العددي الروسي والتهديد العسكري الواضح الذي خلقه تخالف روسيا 
وفرنسا'؟''. كل ذلك جعل أمانيا تشعر في كل المسائل الخارجية بالعجز بسبب ضعف فوقا 
البحرية. وهو الأمر الذي غبد "الفيصر" يؤكد عليه في تعليقاته على الرسائل الأمانية*"'. فقوا 
البرية تعضدها في القارة الأوربية: أما في انخيطات فالقوة البحرية هي الكفيلة بجمسل القسوى 
الأخرى قاها 


لت 

سادسا : استدكر الألمان صلف بريطانيا ورفضها معاملتهم على قدم المساواة في الأمسور 
السياسية؛ فضلاً عن الأزمات التي حداثت بين المانيا وبريطانيا كالخلافات الاستعمارية بين عامي 
(1844-185) بشأن النبجر والسامو والكونغو, وكدلك مسألة برقية "كروجر" الشهيرة. 
في يناير عام 2290945 ثم استيلاء الزوارق الخربية البريطائية على البواخر الأمانية التي تحمل 
البريد على ساحل شرق أفريقياء أثناء حرب البوير بين عامي ( 184 - 1807) أوضح كل 
ذلك عجز ألانيا عن التدخمل لصاح البوبر الذين عطفت على كفاحهم. كما فشلت في تكوين 
عصبة أوروبية ضد بربطانيا فادركت أن ذلك درس عملي بوضح أن عجز العام عسن رد 


بريطائبا بعود إلى تفوقها البحريي! 

وعلى هذا قامت *نظرية المخاطرة" 70609 0196 التي على أساسها أقام "ترز" خططسه 
لتطوير الأسطول ؛ وتتمثل أي أن الأسطول سوف يدل رادعاً لأي هجوم بريطسابي ومسيجير 
بريطانيا على تمسين علاقائا مع أمائي على أساس خ ل الفكالز . واعتير الفعرة بين عامي (4 140 
- 1617) منطقة خطر لا تليث أن تنتهي لما يصبح الأسطول الالمسان تسد للأسسطول 
البريطاي”*'. ولذلك جاء في مكبرلاع إلفالون البحرئئ لثامم ٠‏ 34 /أن الفسرض مسن إنسشاء 
الأسطول أن تستطيع اانا في حبالة الأشبياك مع عتم قرة برية إلحاق الضرر بمصالحها في العالم 
وبسيادقاة؟'". ومن الواضح أن بريعطا'ما كانت هي المقصودة . حيث سعى الألمان إلى إقسصاء 
بريطانيا عن وضعها المنفوق القائم على الأسطول ؛ واعتبررا أن تلك السيادة هي العقية السني 
تقف في سببل إقامة نظام دولي جديد على أساس التكافق, رإحداث تغيير في علاقات الفوى 
لصاح المانيا وناسيس توازن دولي في البحار كما على اليابس . رخص من ذلك أن الانيا رأث 
أن التهديد الذي يمكن أن يغرضه الأسطول الحربي الأماي على صاع القرار في بريطانيا سيضطر 
الأخيرة إلى تخنفيف معارضتها للسياسات الألمائية عددما ترى المانيا فوية على المياه كما هي على 
اليابس؛ وكذالك لتحقيق أهداف ألانيا الاستعمارية والسياسية والتجارية وتقبّل التوسع الالمسابي 
المشروع, ولكن اعتبرت بريطانيا أن إقامة ثانا لأسطول قوي يمكنها من اهيسمة زمن السسلم 
على أوربا برمتها بطرقها ومداخلها البحرية هو عمل موجه ضدها .رهكذا فإن بريطانيا التي 
حافظت على مدى ما يقرب من ثلاثين عامًا بعد موقعة الطرف الأغر بموافاه:] عام 1808 
على أن تكون ها فقط السيادة البحرية؛ وامتلكت خلال تلك الفترة عددا من السفن يفسوق 
أساطيل القوى الأوربية مجتمعة, وطبقت "مقاس القرتين" "لا7موصماة 6«وم-و7 : أي أن 
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اتكون قوة بريطانيا مساوية لقوة كل من فرنسا وروسيا مجتمعتين””'". وهما القوتان اللتان تليائها. 
مباشرة في المقدرة البحرية » بدأث تواجه منافسة حامية مع أمانيا 
اتضحت معالم هلدا السباق البحري عام 160٠‏ عندما وضعت المانيا أول خطة متكاملة 

أبناء قوقا البحرية ثما أقلق بريطنياء ثم أخذ هذا التوتر يتحول إلى أزمة دبلوماسية مع عقسد 
الحلف الإنجليزي - الياباني عام 1407, والوفاق الودي عام 09404 وهزيمة روسيا على يد 
اليابان عام ١48‏ كل هذا قوى من جائب بريطانيا وأضعف موقف المائيا, خاصة مع التحول 
الي نجم عن انتصار اليابان في الحرب الروسية - الهابائية وتأكد أمن المصالح البريطانية في آسيا. 
ما سمح باعادة توزيع الأسطول البريطان في البحر المتوسط وتركيزه في بحر الشمال"''". وقد 
علق "جون فيشر" *5150” وؤير البحرية ابريطاي على ذلك بقوله "من العسث أن نقسوى 
.تواجبدنا في مسرح ثالوئي؛ بينما تجد ألفسنا من الدرجة الثانية على مسرح أساسسي "99" وإذا 
أضفنا إلى ذلك فشل مقابلة 'مجرركو” عام ١0‏ ؟ 1 اْيلالفيصرين الروسي والألمان في إقامسة 
تالف بين البلدين”""': ثم نول هذا التوتر لز ديلوماسية حادة عام 1404 نمست تسألير 
الأزمة المهربية التي هددث. يكال كرك وبي يرما" 37 [ففد أت بريطانيا فرنسا في مزغر 
الجزيرة وشعرت ألايا بأق أضبحك معزولة, بل كترت "بان برْطائياً استخفت يمسا وكانست 
النتيجة زيادة الإنشاءات البحرية لتصيح قوة عظمى يخترمها اللجميع خخاصة بريطالها"*"" ,. 

واععيرت أمانيا أن تعزيز بريطانيا لقوائها في بحر الشمال يُمد استعدادًا من جانسب بربطائيا 
اللحرب ضدهاء ورد الأمان بمزيد من الإنشاءات البحرية الجديدة وأضحى السباق آنذاك يشان 
التسلح البحري سافرا. خاصة مع إدراك ألانيا أن بريطانيا قد أقدمت على بناء طراز جديد من 
السفن المدرعة الثقيلة والتى عرفست باسسم *السدردنوت” اتاوندوكهم70": لا بقسصد 
استخدامها في جهات ثائية بل لمناضلة غريم قوى في بحر الشمال؛ بل وسسرعان مسا أعلنست 
الصحافة البريطانية إن سفينة "الدردلوث" تلك قادرة على إغراق الأسطول الأمانن بأسره» ما 
.استفز الحكومة الأمانية وأجرها على البدء في بناء سفن من نفس الطراز لتهدئة مخاوف السرأي 
العام" 

وعلى الفور استطاع "تربتز" تمرير القانون البحري الثالث عسام 14056 وحسصل علسى 
تفويض بيناء ست مدرعات من طراز "الدردنوت”*"' كل ذلك زاد مسن السصعوبات أمسام 


0 


بريطانيا : وهدد بتحطيم تفوقها. قد أصبح الأسطول الأمان الاان على مستوى العام بعسد 


البريطاي بما أدى إلى شعور بريطانيا بعدم الأمانا 

وف تلك الفترة تولت حكومة الأحرار مقاليد الحكم عام 140. برئاسة "هنري كاميل 
بائرمان" «ه770ع«مه8-العدام 11.63 * بناء على وعد قطسسه للساخبين بخفسض النفقسات 
المخصصة للتسلح من أجل التوسع في الإنفاق على الإصلاحات الاجتماعية والصحية 
والتعليمية”””. كما وجد "إدوارد جراي"هم© 200/800 ٠‏ وزير الحارجية البريطابي؛ أن جيش 
بلاده ضعيف وأن هناك عدداً كبيرأ من أعضاء مجلس العموم من دعاة السسلم الراديكساليين 
يعتبرون زيادة التسلح أمر غير حكيم وبفرض ضغوطسً مالية على البلاد مما بؤدي إلى خقسض 
إيفاع الإصلاح الاجتماعي . كما رأت معظم قطاعات الرأي العام في بريطانيا أن رضع بلاذهم 
سيظل عظيمًا بقدر ضيل من الانفاق على زيادة التيسبيلح أو حسق بسدون نفقسات علسى 
الإطلاقا! 

وإذا تفحصسا الأمر بغي أنز التيبلج البحري لم يكن في ميصلحية بريطانيا السك أن أمايسا 
تستطيع الاستمرار في عملية |التسابآى والتفرق فيها .نظا لغاذرة امال الألمان الفائقة في الميسدان 
التكنولوجي ولاغتفاض ارتم اليا بمقارتنها بنجو الغمال الإإيظابيين”"". وبناء على كسل 
هده الختقائق قامت خطة "بائرمان" خلال العامين الأولين من فترة تسولى رزارة الأخسرار عام 
-1407 على أساس تفليل السرعة انخددة لنشبيد قطع الأسطول الجديدة على أمل 
أن تفعل أمانيا المثل”؟. فأعلنت عام 5٠1‏ ١تشبيد‏ ثلاث سفن دردئوث بدلاً من أربعة خلال 
السنة امالية الجديدة أما الرايخستاج الأماي ففد وافق على إنشاء سفينة واحدة مسن طسوراق 
الدردنوث أيضسً بدلاً من ثلاث؛ ولكن السبب لم يكن قدئة التوتر بل كانت رغية (تربيز) في 
البده بسفينة واحدة حتى يسنطيع دراسة المشكلات النفبية الخاصة بتشبيد هذا الطسراز مسن 
السفن79 , 

شجع ذلك بريطائيا على أن تعرب خلال مؤتمر 'لاهاي' الثاني للسلام (بونيسه -أكتوبر 
4.1 1)”*"' عن استعدادها لبادل تقديراقا الخاصة بالإنشاءات البحرية مع أي دولة أخسرى» 
شريطة ان توافق الدول الأخرى على إجراء ممائل'"''؛ على أمل أن يؤدي هسذا التبادل إلى 
تخفيض مشترك في التسلح؛ وقبيل فاية المؤتّر عرضت بريطانيا بقاء التسسلح البحسري على 


ا 
مستواه آنذاك ووعدت بألا تبني أية سفن حربية بعد ذلك إذا وافقت سائر الدول على ذلك 
ولكن أمانيا عارضت المشروع بشدة وغبحت في ذلك" 

.وإذا نظرنا لظروف كل دولة بد أن "فشر" قد أعاد تنظيم وتوزيع الأسطول البريطانن بينم 
كان لا يزال الأسطول الأمانن في مرحلة النموء وقد اعتبرت أثانيا للك مماولة لننبسيط عزمها 
ووقف التشييد البحرتي.خاصة أن امشاكل الداخلية كانت قد أضعفت حليفها النمسسا هزد 
على ذلك خشيتها من خطر القتال في ميدانين متى أفاقت روسيا من حرها مع اليابان واستائفت 
نشاطها في البلفان ولدلك أصرت ألانيا على ألا يكون تحديد التسلح من ضمن الموضوعات التي 
تضمنتها الدعوة إلى امؤقر/279 

واععيرت أمانيا مؤتر"لاهاي" جرد محارلة ريائية زائفة لنأمين الهيمبة البحرية البريطانية دون 
لفقات إضافية على دافعي الضرائب البريطائيين ٠‏ الطيلاً عن ذلك فمن ناحية النقنية والعدد لم 
يكن الموقف في صالح أمانيا بشكل كبر تخاضة مع ركز الأسطول البريطانن في بمسر السشمال 
أرضح أن المانيا هي المفصودة!"؟. 

أما “جراي فقد أراد/إخاق الأزي بألانا رن حل بلي سل المؤمر امام السدول 
الأخرى فقد قال "جراى" ” إنه - يعى الإمبراطور - سيجيرنا إذا أفسر الرافخسستاج الألمسابي 
الميزائية: على إضافة من ٠١‏ إلى 1 مليون جنيه لميزانية البحرية في السبوات القليلة القادمة ؛ 
.ولكن في حالة ححدرث ذلك ما أريد أن يعرقه الناس هنا وثي أمانياء إننا اضطررنا إلى إنفاق امال 
على الرغم من رغبدنا في تقليل الاتفاق على الإنشاءات البحرية"”'", 

وييدو أن تلك المبادرة البريطائية قامث على شرط مسبق ألا وهو قبول المائيا التعايش مع 
التفوق البحري البريطاي: فضلاً عن تعزيز بريطانيا لتواججدها في بحر الشمال وتحسن علاقائقا مع 
فرنسا وروسياء ثم جاء فوز الحزب الإمبراطوري في الانتخابات الأمانية عام 1401 ليكسون 
بمنابة انعصار للجداح العسكري الذي يؤيد التشبيد البحري'"؛؛ وليكون الرد الألمسائي علسى 
مبادرة بريطانيا في "لاهاي" حيث وجد هذا الحزب مع الفائض في اميزائية: أن الوقت مناسب 
لزيادة الإتفاق على السفن الحربية؛ فتقرر إنشاء أربع سفن سنويًا ابدداء من عام 1844 حتى 
عام 1411. كما تقرر في نوفمبر عام 1401 خفض فخرة إحلال السفن الجديدة محل القديهسة 
من 88 إلى ٠١‏ عاماً لزيادة كفاءة السفن نظرً للتطورات التقنية . وقد جساء توقيت هذه 
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الخطوة ليكون صدمة لبريطانيا لأنه جاء في خدام زيارة "فلهلم الدابي" لبريطانيا في الفترة ما بسين 
(11- 18 نوفمي)!؟) ‏ مما أدى إلى احتدام المنافسة لتأخل طبيعة ثارية خاصة مع قيام عمليات 
العجسس بين اجحانيين7؟4 
اء مفاوضات الحد من سباق التسلح البحري عام ١5-48‏ : 

استقال “بائرمان" نظراً لاغتلال صحته في فبراير عام ١84:8‏ وحسل محله 'هربرت 
أسكويث" «اأداودة. 4ع:16! وكان زعيمًا للجناح الإمبريالي لحزب الأحرار, فكان ذلك بمثابة 
ضربة للراديكاليين الأحرار, خاصة مع كونه أقل مسيلاً واهتمائا مسن أسلافه بالسسياسة 
الارجية.فقد ركز على البراع الدستوري مع مجلس اللوردات!؟".ولكن عادت المسالة البحرية 
إلى بؤرة الاهممام مع إصدار امانيا قوائين بحرية بجديدة» وفي ضوء قوة اليش الأماني؛ طالبست 
البحرية البريطانية بزيادة الإنفاق البجري لضمان اسثمؤؤارية التفوق البريطاي وهو المطلب الذي 
أدى إلى نزاعات داخل الحكومة كادت أن تعضف ابوجد1" 1 

الذلك بدا أمر تحسين العلاقات بغ الأنا مر ملم أهدء1إلتيروق., وعلى راسهم 'جسراى" 
اعتقادًا منهم أنه يضمن الْنرَكٌ اليريطاي درن أن يتلم لأللك نفقات إضافية ضخمة, وآمسوا 
بضرورة بدل الجهود لتحسين العلاقات وأن حلاً للمشكلة قد يتوفر في هلءا العحسن؛ كمسا أن 
*لويد جورج' 68056 4بإداء] وزير المالية قاد حملة لتغليص الميزائية البحرية عن طريق التوصل 
إلى اتفاقية بحرية مع أمانيا شريظة أن تكون هده الانفاقية لصالح السيادة البحرية البريطائية على 
أمل أن يؤدى ذلك إلى إففاء الجدل الدى كان يثار سنويًا بشأن التفسديرات المالية الخاصة 
بالبحرية والتي تعد من الخطورة بمكان على رحدة حزب الأحرارا؟ , 

ولي ألمانيا ذالها , وطبقسًا للوثائق البريطائية , اعتير المسعشار الألماني"بيلوف" 8310 أنه من 
الضروري تقليل سرعة الإنشاء البحري لأسباب داتحلية وخخارجية على رأسها العبء اللي الذي 
افرضه العسلح في الوقت الدي كانت فيه الوزارة تحاول إصلاح المالية”''". ورد "بيلوف' مرارًا 
أن ألمانيا لا تعحمل الإنفاق على جيش عظيم وأسطول ضخم وسياسة اشتراكية مكلفة, فسأراد 
تقليل النفقات البحربة وأصر على إعطاء الأولوية في الإنفاق للجيش؛ وأكد أن الأسطول أثار 
عداء بريطانيا وزاد من خطر اشتعال حرب؛ وأنه من الضروري الحصول على قروض لتمويله 
مما سلب أمانيا الوسائل التي تمكنها من توسيع نفوذها سلمي؟ . 


ثالا : 
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.وقد حاولت بريطانيا جس نبض الأمان للتوصل إلى اتفاق للحد من البسلح بعد أن أضحت 
بريطانياء من جراء تقوية الأمان لأسبطوهم. ممصورة بين خيارين هل تعسزز وجودها في بحر 
الشمال ,وتقلص تواجدها في أعالي البحارء وتعتمد على حلفائها أم تتوصل إلى تفاهم مع أمانيا 
مسعغلة تحرج موقفها المالي والسياسي بعد تكوين الوفاق الثلاثي عام 141 فاختارت الحل 
الثاني وتوقعت أن تعلقف أمانيا أي مبادرة بريطانية للتغاهم ,لذا فاتح “جراى" الألمان مسرتين في 
هذا الشأن خلال عام ١5:8‏ حيدما توجه في يوليو بصحبة “لويد جورج" لمقابلة السفير الأما 
في لبدن *مترنيخ" 816160100 واقترح تنفيضاً مشتركاً لبرامج تشييد السسفن في البلسدين 
ونكرر ذلك مرة أخرى عبر وساطة *نشارلز هاردئح عق «أ0ها!.©"؛ وكيسل وزارة الخارجة 
البريطانية, أثناء زيارة الأخير لأمانياء برفقة الملسك "إدوارد السسايع 1/1 00هال8" عزفي * 
كرونبرج غ#امدمح" وخلال مقابلته للإببراطور في ١١‏ أغسطس عام ١40‏ اشتد الجدال 
بين "هاردنج" والإمبراطور حينما أمبر 'هاردنج" عل#رجوب الكف عن المنافسة في الإنسشاء 
البخري فرد الإمبراطور بأنه يفضل الحرب علق اقول أن يهلى عليه أحد المد مسن تسسليجانه 
البحرية9", 

وبباء على الك قرر "جراي" ألكف عن اغاولات الزامية إل سلق نفاهم بين البلدين حينها 
اتضح أنها تؤدي إلى مزيد من العوثر في العلاقات الأمالية - الانجليزية راستشعر أيضسًا إمكانية 
إلارة ذلك لشكوك فرنسا واعنقادها أن بريطانيا تعتزم عقد صفقه مع أمانيا على حساب المصالح 
الفرنسية”** وبذلك شهد عام 1404 فشل أولىك الوزراء البربطائيين الذين آمنوا بإمكائيسة 
اسعمالة ألماليا ٠.‏ 

أخعذت العلاقات الأمانية- البريطانية تزداد تدهورًا بعد ذلك من جراء ما نشرته جريدة 
*ديلى تلجراف" «امه:ه716 'إاأه3] من مقابلة مع الإمبراطور الألماني في 74 أكتوبر عسام 
8 أكد فيها أن حكومات روسيا وفرنسا طالبته أثناء حرب البوير بتكوين عصية ضسد 
بريطانيا لا لإنقاذ ججهوريا البوير فحسب بل لإؤلال بريطانيا مما أثار البريطانيين!9*, 

.ولعل أشد ما أثار الأمان في المبادرات البريطائية إنفراد بريطئيا بالسيادة وإنكارها حق أية 
دولة أخرى, بما في ذلك أماليا بأن ارس هذا الحق الطببعي ‏ ويؤكد ذلك ما كتبه القيصر على 
هامش تقربر أرسله إليه 'مترنيخ” في صيف عام ١404‏ "إن ما تريده بريطانيا هو أن تقدم يدها 
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إلينا مع تحذير بوجوب تحديد أسطولنا إن تلك رفاحة صريحة", وأضاف "ومن هذا المنطلق يمكن 
الفرنسا وروسيا أن تطالبا أيضسً بتحديد قواتنا البحربة, إن مشروع القانون البحري سوف 
ينفذ إلى آخر حرف سواء شاءت بريطانيا أم أبت" . وعلى هذا الأساس مسدرت تعليمات 
القيصر إلى حكومته إزاء الكيفية التي يتم التعامل يما مع المبادرات البريطانية9'*. 

ولذلك كان طبيعيا أن تصل المفاوضات إلى طريق مسدود » لقد أراد الألمسان اعترافسً 
بريطايًا بحقيقة وجودهم كفوة عظمى في أرربا , ذلك لم يشاركوا حكومة الأحرار البريطانية في 
رجهة نظرها بأن تقليل عدد السفن سيؤدي بالضرورة إلى خخلق نوع من التعارن فيما بينسهم 
ورأوا أن هذا التعاون لن بناتى طلما أن بريطنيا تتفوق عليهم في قدراتها البحرية. وإذا كات 
هناك ثمة نعاون بين البلدين فإنه لن يحدث إلا حينما تتساوى القوتان عسكريا؛ وأن السفن رهن 
الانشاء آنذاك ستكون ذات أهمية عظمى في الحصول على امتبازات سياسية من بريطانيا. 

هنا أعاد صناع القرار الأمان الظري,مسألة رفظ الفروض البريطانية حيث أدركوا أن 
رفض التفاوض سيكون له ننائج عكسية استراتيجيًا وسباسيا فقد زادت مخاوف مانا في ربيع 
عام 06١1م‏ عندما أعذات أسكويا رار و اشربلا فلوس البريطاين رخاصة 
الراديكاليين المعارضين لزيادة النفقات على الإنشاءآت البحبرية تعض صورة قائقة للخطسر 
الأثاز: وتؤكد أن أمانيا سستلك عددًا أكبر من السفن المعلن عنها في برنائجها البحري الرسمي» 
.وعلى الرغم من نفى "تربتز' لذلك إلا أن الحكومة البريطانسية أكدت ضرورة إنشاء ابي 
سفن حربية عام ١804‏ بدلاً من أربعة!؟". 

واستطاعت حكومة الأحرار بزغامة "أسكويث" أن تخلق موجة من الرعب لكي تسضمن 
موافقة الراديكالين على النففات الكبيرة على الإنشاءات البحرية؛ مؤكدة أن ما أعلنته الحكومة 
الأمانية من تقديرات بحرية لا يعبر عن الواقع وإن هناك مؤيداً من الدردنوت يمسري إنشازها 
.وده التصريحات حرك *اسكويث”: رئيس الوزراء , المسسألة البحريسة إلى معسرك 
السياسات الحزبية؛ وشجع ذلك الغافظين والصحافة وشركات السلاح وبناء السفن . وأصيح 
الجميع يعحدثون عن فجوة الدردنوت وضرورة إنفاذ البلاد من هذا الخطر بمزيد مسن تسشييد 
السفن؛ واستغل “التوري" الرعب البحري لأغراض حزبية بعد أن عجزوا عسن الوصول إلى 
السلطة عن طريق إصلاح التعريفة الجمركية!** 


08 

هنا شعر صناع القرار في أمانيا وعلى رأمسهم المستسشار ووزيسر الخارجية *كيسدرلن 
فاخسرء»1/00! - 1)106160 *'"* أنه من الأفضل لأمانيا تلبية دعوة بريطائيا للدخول في 
مفاوضات جديدة فقد يؤدي ذلك إلى عدة فوائد منها 

أولاً : تقليل التوتر الذي خيم على العلاقات البريطائية - الأمانية. 

ايا : خوف الأمان من أن تؤدي الضغوط على حكومة الأحرار إلى سقوطهاء حيث كسان 
من مصلحة أمانيا أن يظل الأحرار في الحكم؛ فلو سقطت تلك الحكومة يمكن أن تحسل محلها 
حكومة للمحافظين المعروفين ببريجههم الدفاعية القوبة ورغيتهم في تحوبل الوفاقات مع فرنسا 
وروسيا إلى تحالفات تامة موجهة ضد ألانياء فكان هناك الفاق عام داخيل الحكومة الأمائيسة 
بضرورة الحفاظ على وجود الأحرار في الحكم لمنع مزيد من التدهور في العلاقات'”*, 

اثالفسا : من الممكن عن طريق التعاون في التحكج افيا التسلح تقوية العلاقات مع بريطانيا من 
اجهة وإفساد الوفافات بين بريطانيا وفرنسا وروسيا من جهة أخرى. 

ارابعأ : يمكن لامالا عن ريك الا قن إلعسليح مركي يراج الإبشاء البحري البربطاين مع 
إمكانية الاتفاق على تديد إلشاء أالسفن بك الدرئدين إسسية طليسة لا تسستطيع بريطائيا 
تجارزها”* 

الفد تزامن إدراك المكومة الأمانية لكل هذه المزايا من استششاف اغادئات مع الحكومة 
البريطانية مع الدعر غير المسبوق الذي اننشر في بريطانياء اللي أشرنا إليه؛ والمناقشات الحامية 
لي مجلس العموم وبذلك أصبحت مسالة الدردنوت مسألة حزبية ماثة بالمائسة بسين الأحسرار 
واشافظين؛ كل هذا جعل الرأي العام يطالب بالحد من التسلح للوقاية من الهجوم!؟*". 

دفعت هذه الظروف "جراى" إلى أن يرحب ترحيبًا حذرً! بالدخول في المفاوضات مع الألمان 
عام 01604 لقد قدت اتفاقية تعارن اقتصادي مشترك بين فرنسا وأمائيسا في المفسرب في 4 
فبراير عام 1404, وهو ما اعتبرته الحارجية البريطانية خيالة فرنسية”""". أضف إلى ذلك 
إعلان حكومة النمسا وامجر عزمها على تشييد أربع سفن من طراز الدردنوت في أبريسل عسام 
وغنى عن البيان أن ذلك يمثل دعماً لألمانيا في حالة قيام صدام في بحر الشمال, لآن 
وجود أسطول نمساوي ضخم في البحر المتوسط سيجعل من الصعوبة بمكان تمركز القسوات 
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البربطانية في بحر الشمال!'"". ق ضوء وجود التحالف الألماي - النمساوي مما زاد من مخاوف 
بريطانيا وجعلها تعيد النظر في مسألة التفاوض مع مايا . 

وإئر ذلك وني ١؟‏ أغسطس عام ١404‏ أبلغ المستشار الألمان “بعمان هولفيج”. ‏ «مدمطاء8. 
الها السفير البريطائي في برلين بأنه* ردأ على التصريحات المتكررة لحكومة صاحب الجلالة 
والخاصة بعقد اتفاقية للحد من الإنفاق البحري فإنه يقدم مقترحاته من أجل إجراء ترتيب بحري 
مع بريطانيا على أن تكون جزءًا من خطة أكبر لإجراء الفاق سياسي عام له طبيعة تحسول دون 
قيام حرب بين الدرلنين"”"' , تلا ذلك عامان من المفارضات غير المثمرة قطعتها الالتخابسات 
الإنجليزية لي يناير ثم في ديسمير من عام ,50191٠‏ 

وقد رحب “جراى' بمبادرة 'هولفيج' ترحيبًا يشوبه الحذر حيث رأى أن أي تصريح سياسي 
ان يكون مؤلًا في الرأي العام إلا إذا سبقه أو على :لاقل صاحبه اتفاق بحريي!9"!. وأن انفافية 
بحرية لا تحمل خفضسً ممدذا للبرنامج البتتزي لاماي ستعبرها حكومة بريطانيا بلا قيمة مسن 
الناحية العملية!*". 

وقد رد "هولفيج' بان الرنامج البخري الالمانّ اسبح 'فانرنثا ولا يمكن إجراء أي تعسديل 
عليه إلا بموافقة “الرادستاج'؛ ولكن يمكن عن طريق المفاوضات تنظيم إيقاع التشييد وتخفيف 
العبء المفروض على دافعي الضرائب وقدئة الشكوك!"” . وف مقابل ذلك طالسب بسالتزام 
بريطانيا باتفاقية ننص على أنه في حالة تعرض أي من الدولتين - بريطانيا أو أمانيا - لهجوم من 
جانب دولة ثالئة أو مجبوعة من الدول الأخرى تقف الانية التي .م تتعسرض للسهجوم علسى 
الحيادا”". وعندما سمع الانجليز بمطلب الحياد الكريم ؛ تاكدث شكوكهم في أن هددف أمانيا هو 
إيقاع الانقسام بين دول الوفاق؛ فضلاً عن ذلك كانت بريطانيا تعلم أن أقسصى مسا يمكسن 
"لمولفيج" تفديمه؛ مع إصرار *تربتز" والإمبراطور هو إبطاء معدل سرعة تشييد السفن؛ ولكن 
هذا العرض لم يكن جذايًا بالدسية لبريطانياء وكذدلك لم يكن “جراي" على اسستعداد للوقسوف 
على الحياد في حالة اشتباك المائيا في حرب ضد فرنسا أو روسيا ففد اتفق ساسة بريطانيا على أن 
بتركوا لأنفسهم دائمًا حرية التحرك فنارة يلتزمون ويتدخلون وتارة يرفضون وييتعدون بعيسدًا 
حسيما يخدم مصالحهم 
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كما م تكن هناك ثمة فائدة ليريطانيا من وراء ذلك؛ فقاد ارتبطت بوفاقات مع فرنسا وروسيا 
وتحائفاً مع اليابانه وم تكن معرضة هجوم من جانب هذه القوى ولكن الفائدة كانست بلا 
.شك لأمانيا إذا ما هاجمتها روسيا أو فرنسا فتضمن بذلك حياد بريطانيا في مثل هذه الحسربء 
.وكذلك تمييدها إزاء مغنططات امنيا المستقيلية, وأن تقديم أمانيا للاتفاق البحري كان بغسرض 
رشوة بريطائيا. كما أن ما خططت ألمانها لنيله من التزامات وضمانات لم تجرؤ بريطائيا على 
التعهد بما لفرنسا وروسيا «وحتق لو استطاعت بريطانيا التوصل إلى اتفاق مع أمانيا على أساس 
قبول امنيا للتغوق البريطاني كان من الممكن أن ُشيد إيطاليا أو الدمسا واتجسر مزيداً مسن 
الدردلوت وتتحقق بذلك سيادة التحالف الثلائي علي البحر المتوسط , كل ذلك جعل بريطانيا. 
تنظر للعرض الألماي على أنه عرض ضيل القيمة , 

.وعلى هذا لم يتقدم "جراى" خطوة واحدة على طريق التفاوض مع أمانيا على مدى لسلاث 
سبزات!* وساعده على ذلك الراع .في داري البزبمن على الأمور امالية ومرور البلاد يحملتين 
للانتخابات العامة'"". ولي ٠١‏ أبربل سحب !ليج" عرضه الخدد واقترح بدلا منه ميغاق 
حياد وعدم اعنداء, وأدغى إإله لبيجت] الؤلافاك انينَ'إلدلؤلتتق؛ وشيجعل من عقد اتفاقية بحرية 
أمرًا غير ضروري . وقد/ اعبار "جرد" الكومة 50-3 يؤلياً عام 1414 أن بريطايا لسن 
تستطيع الاشتراك في مئل هذا الباق الذي سطي حسما إلى الفلسدان السصداقة الفرنسسية 
والروسية'"", فسوف تعببر فرنسا تصريح بريطائيا بالحفاظ على الحالة الراهنة في أرريا على أنه 
إقرار بريطان يفقدان فرنسا للأزاس واللورين , 

استطاع *جرائي" إقناع حكومته بلمواففة على مذكرة بريطانية مضادة تقر بسأن الاتفساق 
البحري هو السبيل الوحيد إلى تقليل التوثر بين البلدين» ولكن "بتمان هولفيج" واصل إصرارة 
على العاهدة السياسية. وقد رأى الوكيل الدائم لوزارة الحارجية البريطائية “أرئسر نيكلسسون 
«مؤاه 1خ" أن الأمل ضنيل في الوصول إلى اتفاق بشأن المسألة البحرية:أما “لويد جسورج" 
فقد نفد صيره 7'"" من بطء سير المفاوضات واستطاع إقناع المسنولين في الحمكومة في يناير عام 
بشكيل مجنة للشئون الخارجية ضمت كلاً من "أسكويث" *رجراى"؛ *رليركرو مير 
مم6" ؛ و "مورلى (0101"؛ و "لويد جورج”؛ و"والثر رنسمان" نا ععالدلاا 
, وتشكلت هذه اللجنة للسيطرة على 'جراي" أكثر من كوا أداة لدعمه, وللامسعجاية 


ع 
الشكارى "لويد جورج" بشأن انعدام البيانات عن سياسة بريطانيا الحارجية؛ ولتحفيز تقدم 
المفاوضات للوصول إلى انفاق مع أمانياء كذلك جاءت تعبيراً عن الفضب من زيادة التقديرات 
المالية البحرية للعامين( 141١‏ -14117) والتي عجز المسئولون عن إيقافهاء وأيضً سائدقا. 
حئلة للأحرار والراديكاليين في الصحافة والبرلمان ضد ما وُصف بأنه سياسة بريطانية معادية 
لألمنيا””.وكذلك مع التحسن المؤقت الدي طرأ على العلاقات الأمانية - الفرنسية اللي 
اعتبره الكثيرون أمرًا مفيدًا خاصة للمصا الفرنسية في الشرق الأوسط؛ فضلاً عن وجود نيار 
قوى يفضل المصالخة والتعاون مع أمائيا ويضمر الكراهية لروسيا الرججعية؛؟. 

وقد خشيت الخارجية البريطانية من أن تتمكن هذه اللجدة من إجيار "جراى* على قيسول 
الاتفاق مع ألمانيا ثما يزعج أضدقاء بريطانياء ولكن في النهاية جاز "جراى' في ./ مارس عسام 
على مسودة مذكرة حوت اقتراحات جديدة نسُقدم للأمان فحواها أن تكون الاتفاقية 
البحرية ججزءًا من اتفاقية سياسية؟9/ 

ول يوليو 1519 حدلت أزمة أغادير الني عانت أمئيا خلافا جزيمة دبلوماسسية , عدا 
أثارت مواجهة مع فرنسا تشأن الهلاب ثم تراججغيت نغحتا لاط الأريطا» وقد أمطر “جسراي" 
خلال الأزمة بوابل من الملركراث التي جفعه ,على الوقوف: ينات إل جانسب فرنسا لمقارمسة 
الادعاءات الأمانية في أغادير اعنقادًا منهم أن فرنسا ستضعف أمام المطالب الأمانية إذا لم تثق في 
مسائدة بريطانيا. ربعد مداقشات طويلة داخخل الحكومة البريطانية لفق على إرجاء أي اتصال مع 
المانيا حتى اجعماعهم اللي مما أدى إلى قطع المفاوضات97", 

وقد تم لفرنسا ما أرادت في المغرب وخرجت من الأزمة منتصرة بمساعدة بريطانيسا فسرأى 
"تريتز" استغلال هذا الاسنياء العام وإظهار أن أمنيا تحتاج إلى زيادة تسلحاها البحرية للتغلب 
على افزيمة الدبلوماسية التي لحقت إاء وكذالك اقناعًا منه بأن امانيا خسرث قدرًا كبوا مسن 
مكانتها الدولية ؛ فشعر أن أفضل طريق لاستعادة هذه المكانة إصدار قانون بحري إضالي غرف 
.باسم "7/00811” تزداد بمقعضاه أعداد السفن الحربية المزمع إنشاؤها فيدلاً من إنشاء سفينتين 
كل عام يسير معدل الإنشاء على النحو العالي ( - 8 - م - 8 ب 8 -1) بمعسنى تسشييد 
اثلاث سفن في العام الأول ثم سفينتين في العام الثابي : وهكذا على مدى ست سنوات. وبالفغل 
أمر القيصر "هولفيج" في 14 نوفمبر عام 1411 بأن يلحق القانون الإضافي بميزاتية عام 
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كل ذلك أدى إلى تصعيد المنافسة وإرهاق حكومة الأحرار وجعلها أكثر استعداذ 
لاستشاف المفارضات 


وقد اقتنعت بريطانيا » بعد خروج فرنسا منتصرة من أزمة أغادير بفضل مساعدات بريطانيا 
أنه من الأفضل إغاء الضغيبة مع أمانيا , فإذا ما اتدمل هذا الجرح الذي ظسل يسيرف منسك 
سنوات فربما يصبح باستطاعة بريطانيا حينئذ أن تدبر ظهرها للقارة وتكرس طاقاقا وأمواا 
لامبراطوريتها ولبرنامج للإصلاح الاجتماعي*". كما أن العودة إلى العزلة يمكن أن تؤدي إلى 
اثثلاف معاد لبريطانيا » أما إعادة بناء الأسطول البريطان على نطاق واسع فهو أمر لن يتحمله 
الرأي العام في الداخيل؛ وستستفله امانيا كدليل على العدوان وربما تلجأ إلى الحرب المائعة مسن 
جانبها قبل أن تتمكن بريطانيا من الاستعداد هاء فحارلت حكومة الأحرار التوصل إلى نفساهم 
مع المانيا يمائل ما تم التوصل إليه مع اليابان وفرنسا وروسيال'".وإقناع لمانا بعحديد قواتقا 
البحزية نظير منحها تعويضات في الميدان الاستسماريا!4.. 
وقد علمت الحكومة البريطانية , في أعقاب أزمة أغادير من خلال "اليرت بالين" »علطام 
"«اللدق": أحد كبار )طحا إلسيقن إفي هاوج" والقستيق اتشبخصي للفيسصر الالمسابنء 
وكذلك المصرلي "أرئسست كاسيل 0195611 :7:105* المتديق الخَميماللملك “إدوارد السسابع" 
وكان من أصل أمني واكتسب الجنسية البريطانية؛ أن برلين سواف ترحب بتبادل وجهات النظر 
مع اناا" 
ومع يناير من عام 1417 نول "كاسيل* السلطة مقابلة القيصر والمستسشار وفي معيسه 
مدكرة تحوى آراء "جراي"؛ و"نشرشل"؛ وتؤكد وجوب اعتراف ألانيا بالسيادة البريطانية على 
البحار واستعداد بريطاليا؛ في مقابل تعليق أر إرجاء تنفيذ البرنامج البحري التكميلي؛ مداقسشة 
الأماني الاستعمارية الألمائية : وتاكيد الدولتين على عدم مشاركة أي منهما في مخططات عدوائية 
ضد الأخرى. وقد عاد *كاسيل" إلى لددن يحمل رذًا وديا على امبادرة فيما عدا التمسسك 
بالبرنامج البحري. وقد أشار الرد إلى إمكانية تخفيضه إذا ما ظهرت الدلائل على توجه ردي 
اللسياسة البريطانية, وقد عاد “كاسيل" كذالك بدعوة أمنية 'لتشرشل" و"جراي" لزيارة بسرلين 
.وقد تزامنث عودة "كاسيل" أيضً إلى لندن مع إعلان *هولفيج" في الرايخستاج في ٠7‏ فبراير 
عام 1417 عن القانون البحري الجديد التكميلى فاستبد القلق "بتشرشل" ورأئ وجوب اتناف 
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إجراءات عاجلة لإقناع الأمان بخفضه إن لم يكن إلغاؤها”* . فرأى إرسال "ورد هالسدين 
مووللة!]"”". وزير الخربية إلى برلين على وجه السرعة. 

جاءت مهمة “هالدين" في وقت حرج للغاية فامانيا شاعرة بالإؤلال» والصراع قد وصل إلى 
اذروته بين “هولفيج" و"تربتر' والأجواء منوترة من جراء خطاب وزير البحريسة البريطايي " 
تشرشل" في “جلاسجو #«دودها0" في 4 فبراير: الذي أكد فيه أن “الأسطول ضرورة لبريطانيا 
تجرد رفاهية بالسسية لأمانيا."'؟") وعلى الرغم من ذلك التوتر فقد اشعدت المعارضة في أمانيا 
التشييد مزهد من السفن؛ فدعاة السلام ورجال الصباعة والمال والجيش هاجموا "تربتز" وأكدوا 
أن ألمانيا تبني السفن من عشرة أعوام خلت ولا زالت بريطانيا متفوقة وآمنة؛ وأصبحت أماليا 
معزولة في خطرء وحتى إيطاليا والنمسا م يقدما أي دعم لأمانيا خلال أزمستي المفسرب» دون 
استشارة امانيا شرعت الدمسا في القيام بسياسات خطيرة في البلقان: كما أن إيطاليسا هاجست 
ممعلكات الدولة العثمائية؛ رربما يقرمان» نبيجة إدراكها أن أمانيا بانت معزولة ومعتمدة عليهماء 
بجر امانيا إلى الحرب. وعلى جانبي مانيا تفبع كل هن فرئسا وروسيا بتسليحاقما المتطسورة**9 
كما أن امانيا أنفقت الال /النإبي ايك تتالجه لتطوير الجن على بالكسطول ولم نجن إلا ازديساد 
عداء بريطاني!”*؟. وهنا ان القت للاستماع إلى المارضة وفيح باب النفاوض ممع بريطالها . 

وعندما بادر القيصر بدعوة تشرشل لزيارة برلينا”*/؛ اعتبر "تشرشل' أن زيارته سستكون 
شيناً سابقاً لأوانه؛ وخشي من أن يثير تواجده في برلين ارتياب فرنساء ولذلك قرر إرسال "لورد. 
هالدين" في مهمة وصفت بالسرية"* ليستعلم عما إذا كان هباك أمل يبشر بالوصول بالعلاقات 
ين ابلدين لوضع افضلا". 

امتلئ "لورد هالدين بالحماسة والرغية في تضميد الجراح بين البلدين: وقد مكث في بسرلين 
من 4 إلى ١١‏ فبرايرا""). وخلال هذه الفترة تحدث حديفسًا فضفاصصًا مع المسنولين الألمسان ولم 
يتعامل معهم كدبلوماسي محنك . ثلا ذلك ارتباك حيث فشل *هالدين' في إفنساع "هسولفيج" 
بقبول تخفيض البرنامج البحري الأمان» بل زوده الأخير بنسخة من القانون البحسري الجمديسد 
الذي فاق في ضخامته كل التوقعات”'. وكل ما حصل عليه هو مجرد وعد غير صريح يابطاء 
تفيذ البرنامج نظير وعد بعدم الاعمداء وتعهد بالخياد في حالة حرب قارية إذا لم تكن أمنيا هي 
المعندية: وقد قبلت بريطانيا التعهد بعدم الاعتداء ولكنها رفضت التعهد بالحياد والذي يهسدد 
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هدم الصداقة الفرنسية؛ كما نوقشت الامتيازات الاستعمارية الأمانية المقترحة في إبران وسسكة. 


حديد بعداوا؟* 


فسي الوقت ذاته تصرف “جراي بحكمة؛ حيث اهنم بأن تكون باريس وسان بطر سيرج 
على علم بما يمجرى» وأوضح أن افدف من وراء المفاوضات تحسين العلاقات بين لندن ربرلين مع 
اولاء بريطانيا للوفاقات المعقودة مع الدرلنين”؟"؟ 

وقد عاد "هالدين" إلى لندن سعيدا بندائج مهمته وفي معيته صيغة لاتفاقية الحياد المفترحة!9 
أما "جرائي" فقد اعتبر مباحثات *هالدين" كارثة, والقمه بقلة الخبرة وعدم إتقان فنون التفارض» 
بل وإفشاء الأسرار للأمان دون الحصول على مقابل؛ وأكد عد من مسنولي وزارة الخارجيسة 
البريطانية'"'' أن مثل هذا الاتفاق ؛ طبقا لتصور *هالدين"؛ سيؤدي إلى غابة الوفاقات مع فرنسا. 
وروسياء وآن امنيا لن تقبل أب شخفض حقيقي لبرناعيها البحري. وخافوا من موافقة حكرمتهم 
على مسودة الاتفاق المقترح؛ وأكد "كز “أن الأنان لفون رعودهم وأن الإذعان هسم 
سيكون خط كبيرا. وإذا كانت امانيا جريصة على إقامة صيدافة يع بريطانها فعليها إليات ذلك 
بدليل ملموس وهو وقف التعيلالبحري 1# 

ويسهل على المطلع لمسنزةة الفاقة'انفيَاد انا يترقم انرما وَهلأأنه في ظل نظام اغالفات إذا. 
ما نشبت حرب بين الدمسا وروسيا وهيت ألانيا لمساعدة الألى سوف تسائد فرنسا الثالية وهنا 
ماذا سيكون موقف بريطانيا ؟ لم تكن بريطانيا على استعداد للوقوف على الحياد ووضع نفسها 
في مازق كهلدا 

وقد أكدت الحكومة البريطانية أن مشروع القانون البحري الأمان التكميلي هو العقيسة 
الوجيدة واستمراره سيجعل من المستحيل التوصل إلى اثفاق؛ وأخخذت نول المفارضات مسرة 
أخرى من الاتفاقية السياسية إلى الاتفاقية البحرية فاعتبر *فلهلم الناي' ذلك تنصلاً ما قاله 
"هالدين” وندخخلاً سافاً في مصير أمة عظمى”15. خحاصة مع تاكيد الحكومة البريطائية على أن 
تمسك ألمانيا بمشروع القانون التكميلي سيؤدي إلى تقلدم تقديرات بريطانية ممائلة'”؟ , وتحويسل 
جزء من أسطول البحر المتوسط إلى اليا الداخلية: فاستشاط "فلهلم الاي" غطضبًا ورأى أن مثل 
هذا الأمر بعد بمثابة تديد بالحرب؛ وقرر إغاء المفارضات والعودة إلى مشروع القائون البحري 
التكميلي بشكله القديم بلا إبطاء بل والتعبئة . وهنا هد *هولفيج" بالاستقالة إذا ما تم تقسديم 
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المشروع'للرايخستاج"وهدد "تربتز" بالاستقالة إذا ما فض المشروع”"' . وهنا أصيح قسرار 
القيصر هو الفبصل . 

أما في لددن فقد جرث مناقشاث داخل أروقة الوزارة في 4 ١مارس‏ 1417 بعسدها قدم 
“جراى" القرار إلى السفير الألماي 'مترنيخ" بأن بريطانيا لن تنضم إلى أي هجوم غير ناتج عسن 
استفزاز يقع على أمانيا", وكان ذلك أقل بما قدمه "هالدين" فقد أسقطت تماماً كلمسة الحياد 
ووصلت المفاوضات إلى طريق مسدودا"''". وهنا أيد "فلهلم الاني" 'تربعسز" فقسام بقطيع 
المفاوضات في ٠١‏ أبريل وأعلنت الحكومة النصويت على القانون البحري الذي نسص علسى 
زيادة كبيرة في حجم الأسطول"!''. ليُستأئف السباق بشكل أكثر ضراوة , 

وبدلك يمكن القول أن مهمة "هالدين" تفخضت عنها نتائج عكسية؛ فقد تعهد تسشرشل 
بالتصدي للقانون اليجري الألماي في امال والرجال نؤفل[14 مارس 1417 قسدم “شرشل" 
التقديرات البحرية لعامي: 9837-1511 خلس العموم؛ وكانت نلك المرة الأولى السني 
يعلن فيها وزير بحرية بريقطان صراجة التخخلي عن "مقباي(الققؤئين؛ارعن عزم بلاده مبد ذلك 
الحين فصاعدًا على تشييد. سلفنها 'أضد المانياً رخدهاءرالًا للتحافظ على نسبة )٠١:15(‏ بين 
بريطائيا واماليا طاما أن ماني ستواضل إبرلاجمها التكميلي؟'''". بدا الاستعداد لاستدعاء أسطول 
انغيط الأطلنطي للعودة إلى الوطن وتثمرك أسطول البحسر المتوسسط مسن مالطسه إلى ججيسال 
طارق””'''.وانتهى بذلك آخر جهد اتضح فيه تصميم الدولتين بشكل بارز على الوصول إلى 
حل للمشكلة:حتى لا يعم اللجوء إلى الفوة. ورغم اسشناف المفاوضات بعد ذلك إلا أنما تطرقت 
لعسوية مشكلات استعمارية محددة ول تمس جذور المشكلة, 

ومع تدعيم بريطانيا لسيادها في بحر الشمال: ثرلذ البحر المتوسط: الرابطة الحيوية في شبكة. 
مواصلات الإميراطورية البريطانية, بلا خماية: فكان من الممكن إذا ما قامت الحرب آنسذاك أن 
تغلق النمسا وإيطاليا الطريق القصير المؤدي إلى الفند. فرأت بريطانيا أن يقوم أسطول فرنسا 
الحربي في الخيط الأطلنطي بالتحرك إلى البحر المتوسط وأصبح أمر الدفاع عن هذا البحر منوطاً 
بالفرنسيين"'". أدى ذلك إلى قيام محادقات بين بريطانيا وفرنسا في يونيه عام 1415 أوضح 
“جراي" اغددف منها حين قال "لقد كانت غايتي من هذه امحلاثات لفت نظر الألمان إلى حسرج 
الموقف وإشعار الفرنسيين بالعطف عليهم مع اجتناب إعسطاء الوعود"*''. واقخصر الأمسر 
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على تبادل الخطابات بين *جراي" ؛ و"كامبون" وزير خارجية فرنسا في (91/ 51 نسوفمير) 
مخض عنها ناكيد الحكرمنين على قيام اينات البحرية والعسكرية للبئدين بتبسادل وجهسات 
النظر مع إعلان أن هلده الخطط التقنية لا تتضمن تورط بالتعاون في حالة الحسرب؛ كماتم 
الاتفاق على أنه في حالة التهديد بالحرب على الحكومنين عمل تقييم فوري وشامل للموقف 
ووجوب البدء فى دراسة خطط هيئتي الأركان المشتركة في البلدين لمواجهة التهديدا"''2, 

وبذلك أحجم "جراي" عن عقد أني تحالف رسمي مع فرنسا لأسباب معروفة أرما سيب 
تقليدي وهو أن مثل هذا التحالف سوف يزيد من احتمالية تورط بريطانيا والتزامها بالمسشاركة. 
في حرب أوربية؛ أما السبب الأخر فهو إحجام *جراي" عن إغطاء الألمان الطباعاً بأن بريطانيا 
فد اصطفت مع القوى المعادية بدون أمل في التسوية . إن غياب مثل هذا التحالف مع قرسا 
أعطى “جراي" الحرية لمناورة أماليا ولكن هله المناررة لم تؤد إلى عققد أي اتفاقيسة بحريسة مع 
الى 

وعلى الرغم من أن هله المدكرات / تعط لفرئسا أبة ضمانات بالتدخخل البريطاني في حالسة 
وفوع حرب فرئسية- ألمالية لمن الّاضج أن المكومة إلريطالية بيعت نمت وطساة العسزام 
معنوي أخلاقي؛ حيث حافظت على جرية القرار بين بديهاء ولم تلترم رسميًا. وبذلك لم تسنعم 
بالتيقن من ماهية الموقف البريطاني ولكن ما حدث أكد أن لبريطانيا رفرنسا قسضية مسشتركة, 
وعدواً واحداً هو أمانيا وبدلك فإن تصاعد التحدي البحري الأماي جعل بريطانيا أكثر مسبلاً 
للالتزام الأخلاقي تجاه فرنساء ودفع بريطانيا نحو الوفاق أكثر وقد اسسمرت المشكلة البحريسة 
قائمة بلا حل حتى بعدما اقترح "نشرشل" في 7١‏ مارس ١817‏ مشروع "المطلسة البحريسة 
"هك أا140 اوولة: أي وقف العشييد البحري في المانيا وبريطايا لمدة عام, حيث قابلها الألمان 
بفتور لأنها تعن تحطيم القانون البحرتي» كما رأي الفيصر الأماني أن مثل هذه العطلة المفترحة لا 
يمكن تنفيذها إلا بين حليفين!*" 20 

على أية حال تراجع التركيز البريطان - الألما على المسألة البحرية كنقطة صدام بين 
الدولنين بعد أن اتضح طيلة هذه السبوات أن التفارض في هذا السبيل أصبح هيساءً منشسوراء 
ساعد على ذلك التوجهات الداخلية , فقد قوبلت الإضافات الجديدة للقانون البحري في المانيا 
بمعارضة شديدة فى داخل الحكومة حيث دعت المعارضة إلى إغطاء الأولوية في برامج التطسوير 


م 
العسكري لتطوير الجيش» نظرا لخشية الألمان من أن تؤدي التوسعات المتزايدة في الجيسشين 
القرنسي والروسي إلى ضياع تفوقهم العسكري البري, وكان على بريطائيا هسى الأخسرى أن 
تقلص إنفاقها على الأسطول بسبب وجود صراعات داخحل الحكومة على الإنفاق البحري بين 
*نشرشل" و "لويد جورج” حيث دغا الأخير إلى تقليص الانفاق على التسلح البحري وساعده 
على ذلك حدوث انفراجة في العلاقات بين بريطانيا وأمانيا بعد عام 1411 نتيجة تعاوفما في 
حل النراعات التي نجمت عن الحروب البلقانية!؟*'' كما رأت بريطانيا أن السسماح لألمانيا 
بالتوسع الاستعماري؛ ربما يزدي إلى إضفاء نوع من الدوء على الموقف العام وربما يزدي ذلك 
اللين أيضاً إلى استنناف الحكومة الألمانية للمحادثات البحرية . وبالفعل تم التوصل إلى اثفاق بين 
البلدين في 7٠١‏ أكنوبر ١418‏ كسمت بموجبه المستعمرات البرتغالية إلى يجالات نفسوذ المائية 
وبريطائية'"''. ومند ذلك المين بدأ الهدرء يشوب العلاقات؛ وتوقفت المفاوضات الخاصة بالحد 
من التسلح وانعهت بالفشل ولكن ظللت المنافسة مشتقل لف الستار 

رابعاً : أسباب فشل المفاوضات : 

لفد كان من الصعب غيل نبي أختوى سو الفشل هله المقأرضات» لأنه على مدى هذه 
الاعوام م لمس المسالة الجزفرية١‏ للق الا هي كذفية النقيق'لين مصاح درلين قوينينء 
تمسكت كل منهما بمواقفها المنشددة, إحداهما ترغب في مع التغيير, والأخرى ميل إلى تفسيير 
نظام القوى الأوربية الذي اننظم بشكل ما على مدى سنوات طويلة, واللني تشعر بأانسه غسير 
منصف, فقد رغبت أمانيا في إضعاف الوفاق الثلاثي ركان ذلك أمرًا منطقيًا لعحاهي وقسوع 
هجوم مشترك؛ وبدت الجهود البربطائية لعحطيم جهود الألمان لتقوية أسطوهم نابعة من رغيسة 
.بريطانيا في إبقاء أمانيا بلا معين مجيرة على طاعة بريطانيا »فكلاهما كانت له حجسح مقنعةء 
ركلاهما له أسباب للخحوف من الآخر, فالإتجليز اعتيروا أنفسهم الخامي القليدي لتواز القوى 
الأوربية : عندما وحدوا القارة ضد هيمنة لويس الرابع عشر ومن بعده نابليون بونابرت» ورأوا 
أن الألمان يريدون الغيمنة على أوربا والشيء الوحيد الذي يحول دون تحقيقهم لذلك هو القسرة 
البحرية البريطائية» وأن القوى المعادية فقط هي التي تعارض سيادة بريطانيا البحرية'!' , كما 
رأوا أن أمانيا أحوج إلى زيادة قوقا البرية منها إلى زيادة قوقا البحرية نظرًالموقعها في قلب 
أورباء وأن أمانيا تسُضمر الشر لبريطانيا » ورفضوا قبول حجة أمانيا بأن الأسطول الأمان قد 
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أنشئ بغرض ماية النجارة الأمانية وكانوا محقين في ذلك» لأن التجارة يحميها أسطول متحرك لا 
أسطول يقبع دائما في قواعده أي بحر الشمال بالقرب من الجزر البربطائية 
وعلى الجمانب الآخر حطمت الظروف الدولية المتغيرة آنذاك حجج بريطانيا وتفسكها 

بالفرادها بالسيادة البحرية؛ فقد أصبحت هناك مستعمرات وتجارة للدول الأوربية عبر اغيطات 
والبحار» وطالما كانت بريطانيا سيدة على البحار بلا منازع فإها وضعت بسذذلك التجسارة 
والمستعمرات التابعة للدول الأخرى حت رجمتهاء وسرعان ما أدرك الأمان الموقف وأدركوا أنه 
في كل نزاع مع بريطانيا ستصيح المستعمرات والتجارة الألمانية» كما قال "جسراي' "بمثابة 
رهيين تحسجزهها بريطانيا”'', كما اسعاءت أمانيا من إنكار بريطانيا عليها الحسق في تقوية 
أسطوها مع كون ألانيا واقعة تحث رحمة التفوق العددي الساحق للقوة الروسية, خاصة بعد 
تحالف روسيا مع فرنسا منذ عام ١41‏ وكذلك شعور المانيا بالظلم فهي دولة متفرقة في مجال 
صناعات الحديد والكيماريات وذاتإقوة دمو غرافيَ هافلة ؛ فلماذا يطل الألمان قابعين داخسل 
أراضيهم ولا يمتلكون أسطولاً يطلقو به إلى فضاء لا لهائي؟ كذلك شعرت مانا بتحامل 
بريطانيا عليها فلماذا التركيز فقفل غلى الأسطول الأمالي؟أبينها كأنتٍ كل القوى العظمى تقريياً. 
حيدلاك تتوسع في بناء أسإبليلها ميل فرنسا والولايات المتجسبدة وروسسيا وإيطاليسا وحست 
البرازيل095, 

وبلغ التحامل والعداء ببريطائيا إلى ححد التفكير في إغراق الأسطول الأماي!"'؛ على غرار 
ما فعلته بريطنيا بالأسطول الداغركي؛ وييدر أن ذلك لم يكن أمرا منطيًا وتجديًا آنذاك حيسث 
كانت ألمانيا قوة لا يستهان بما فضلاً عن اللحالفات التي كانت تربطها بالممسا وإيطاليا ثما جعسل 
مسألة ضرب الأسطول الأمانن ليست بالأمر اين . ووسط كل ذلسك اعتقسدت أمائيسا أن 
الأسطول هو الشيء الذي بإمكانه تحقيق نوع من التكاقو النسبي بين البلسدين ؛ وأن التهديسد 
الذي يفرضه الأسطول الأماي هو الذي سيقود بريطانيا إلى التوفيع على اتفاقية سياسية بشروط 
المانياء وأن أي تباطؤ في تشبيد هذا الأسطول سيقلل من الضغط على بريطائيا ثما يدفعها لأخد 
مسألة المفارضات بلا جدية , 


كل هذا يقودنا إلى أهم سبب من أسباب فشل مفاوضات الحد من التسلح البحري ألا وهو 
سوء الظن المتبادل» فكلاهما يشك في الآخر وبريد أن يستفيد على حساب الآخرء فبينما رات 
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أمانيا في المفاوضات وسيلة لابتزاز بريطانيا والضغط عليهاء رأت بربطانيا أن اتفاقية أمائيسة - 
بريطائية تضمن حياد بريطانيا في أي حرب مستقبلية ستؤدي إلى سيطرة ألمانيا على القارة ولسن 
تستمر طويلاً بعد أن تحقق هدفها'*!'". كما آمن الأمان بأن بريطائيا تخطسط لتطويقهم!9؟” 
وبالنالي تتضم في النهاية لروسيا وفرنسا في حرب ضدهم. وقد استلزم لنجاح المفاوضات أن 
يُعدل الجانبان مطالبهما الأمنية , فكان على بريطانيا أن تقبل بأقل من اهزعة الكاملة لأمانيا في 
سباقها البحري؛ كما كان على أمانيا أن تخسفض برنامجها البحري وتتخيلى عن فكرة إفسساد 
معاهداث بريطانيا مع كل من فرنسا وروسياء وبسبب عدم قبول ألانيا وبريطائيا له الفيسود 
فشلت اغحاولة. 

الفد أدار كل طرف المفارضات من منطلق مصالحه , فقد أراد "تربتز" التومل إلى اتفساق 
.دون أن تغير المانيا خططها لبناء الأسطول ورتب الأجداث على النحو التالى حدوث انفراجة 
للأزمة . ثم معاهدة سياسية للحياد, ثم اتقاقية للحند من التسلح: أما بريطانها فقد أرادت ترنيا 
معاكسا للدلك حيث أرادت أن تبداأ. المإوضات بالتركيز على اتفالية للحد من العسسلع"9"9 
ويمكنا أن نضيف إلى ذللك أل هوا لها وضلات كان من) اليك اكيب ها النجاح في حالة إذا 
ما كانت هناك درجة ما من التهديد تستشعره كل دولة تان الأخمبترى وإلا فمسا الحاجسة إلى 
التفارض؛ وهذا ما حدث فيبدو أن قديد أمانيا لبريطانيا لم يكن خطرا فحتق عام 1114م نكن 
ألانيا قد استكملت مشروع قناة كبيل 16161 الممر مني الحيوي الذي يريط بحر البلظيق يبخر 
الشمال؛ حت تتمكن من نقل سفن الدردنوث عبرها إلى بحر الشمال . كما شسعرت بريطائيا 
بالأمان لتطبيقها مقياس القوتين, ويؤكد ذلك ما تذكره وثائق وزارة الخارجية البريطائية أن كون 
بريطانيا على عداء مع فرنسا أو روسيا هو الأمر الأشد خطورة على بريطائيا من العداء الأمايج 
خاصة في ظل التحالف الفرنسي - الروسي وقوة أساطيل الدرلنين» فصحيح أن أمانيا بيت هم 
بعض المضايقات؛ ولكتها لم تكن نستطيع قديد المصالح الحيوية؛ فروسيا كانت تسستطيع مسفلاً 
تاديد مصالح بريطانيا في الشرق الأوسط والوجود البريطائي في الميدا2"1 

ولا يمكثنا تجاهل الدور الفرنسي في الايار النهائي الذي أصاب المفارضات: حيست أكد 
"إزفولسكى غأوا0/وا* وزير خارجية روسياء أثناء محادثاته مع'بوانكاريه”.وزير خارجية فرنسا 
أن الفرض من دعوة هالدين إلى برلين أن تتعهد حكومة لندن تعهدًا مكتوباً بالبقاء على الحياد 


52 
في حالة تورط أمانيا في حرب لا تثيرها امنيا وعندما أخيرت حكومة لندن "بوائكاريه'ذلك ٠‏ 
أعلن أنه لو حدث ذلك لمنسل هاية فورية للعلاقات الفرنسية - البريطانيسة. وككان لذلك 
الاعتراض الأثر المطلوب فرفضت حكومة لندن الاقتراج الألمائئ9!'" رفسضلت بريطايا 
الاحتفاظ بصداقة روسيا وفرنساء كما عارض سفير بريطانيا للدى فرنسا “فرنسيس بيرتى ,85" 

عو سفير بريطانيا في برلين "إدوارد جوشن 8,0056167 "مفاوضات الحد من التسلح 
ورأوا أن بريطانيا مهددة بسعي أمانيا الحنيث للهيمنة على البحار وعلى أوربا مما يعطلب تقويسة 
وفاقات بربطائيا مع كل من فرنسا وروسي”"''''. وبالفعل تعززت الروابط بسين دول الوفساق 
نتيجة الاتفاق بين بريطانيا وفرنسا عام 417 على استرائيجية بحرية مشتركة لتقسسيم المهسام 
الدفاعية في البحار في حالة الحرب؛ كما شجعت بريطانيا روسيا على تعزيز قواتها المسلحة على 
الجبهة الشرقية لأمانيا ويمكن القول أن استمرار أمانيا في عملية التسابق على الفسسلح أدى إلى 
زياد قوة الوفاق وليس إلى تخطيمه!9"'". 

لاشك أن النسابق على العسلح أذ لالج أكسية رانعكاساث دولية خطسوة, ققد 
طلبت بريطانيا من استراليا نيليا إنشان قؤاث بتري ة يتخاتيعة''!' لحل مل أسسطرها في 
الحيط اهادي وتم سحب جراء كج مده اللمل في بر الشثمال: ثحما أطلبت من كندا أن يعسولى 
أسطوها مهمة الدفاع عن مضق بل أطارق نما العكئس على العلافات بسين بريطائيسا ودول 
الكومبولث ؛ فبدات تلك السدول تطالسب يسأن يكسون لهسا رأي في توجيسه السسياسة 
البريطانية؟9, 

ول النهاية إذا قيمنا هذا السباق البحري نجده يمثل نهط" من أغاط الصراعات المسلحة بسين 
القوى الكبرى تكرر كثيرا. ولكته اعسير النموذج الأول لفشل القوى الكبرى في التوصل إلى 
تحديد التسلح عن طريق التفاوض. ونستطيع أن نستشف من كل ها سبق أنه إذا كانت بريطانيا. 
قد كسبث السباق في النهاية فإن حدة التنافس والعداء واستمرارهنا كل هذه الفصسرة أقسد 
العلاقات بين البلدين» وأكد انقسام القارة إلى كعلتين متصارعتين بما أسهم بسدوره في إشسعال 
الحرب العالية الأولى؛ وقد عبر “جراى" عن ذلك بقوله: “إن النمو الغائل للعسلح في أورياء وما 
تسيب فيه من الشعور بعدم الأمان والخوف جعل من قيام الحرب أمرا محتو»20990. 
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932 جمادم8 ,وو م0 بركنا/مه0 برجا لماممم؟ , (1909-1919) #ومعااوت «رممرويم 0 

:138 ممفدماء !01 ,(8 1*9 91ل) محلولب لمنلا 10 .5 ممسوالا ,مسرو 
.95 6ل سا3 ,161 ,(1192-1916) ومسمبرع با" لم7 لم83 برعو 
.1920 مصلدما متحي مجتاتع مالع قم 10) بعممفلم ااه 

,وها ممدما معانلا ممنها! را لمتعاعمده موعدملا كط مه لم80 وول يفقم بول سهاو 
,1915 664 ,1906-1915 ) هج اتصبؤ8 علداه رعاامم مواعره؟ اتعطا01 باط 


قم #مدسماة /ه د8 136 وأ رفموماماه قره ستنادة بواعيواواا مولا لقعا “مركملا لاا 
.ك9 كجع90 اواولا عوة ويد 11.011١‏ مااي 


,919 ولا عاج العلل #لأمطيع د راط و بعالم ا 


6 ع6 امسمعوالا لمسصعاله ,016 امعيفع ملكأ مك 11 بومامالدة 6م 5و6 .ا .6 اممرافنع ا 
.1940 5مقترودما مالو 


:940 تمعجودها ,»م6 امموفنة علد أه عآذا 16 :مف لله أن رع 61 .0 .6 مرا» :2705 
ومقمما مومسلا ب ممومط7 را فممامصد ,(1918 شق 8 1) ومأمدعاة برلا وتم )11 سلعطالات 
022 


م 
جب - الصحف وامجلاث : 
- امام ابد 4418 :16 مارس 1904 الح 030454 14 بريه 1411 
- لجريدة , سيد 76,1019 يلو 919 
- المواقب , العبد 14 من السنة السادمة ,88 ير 1804 
- الشعب» السده 144 ,ل يرنه 1537 
- المحافة ‏ ال 18 , 14 إبريل 1906 
- للقطم المبد 4س6ه ,15 رار 1ل المبد لاه , 35 يزليو 11010 
ثانا : المقالات 
سا ا الا عل يل وا 


77107 199 م 

,1936 هلط بكاو/ ,امول لدالماا! بهيةااوسع) ,#عاطموالامو الام مسي 

0171 

-1907) ببممه داسية عونومامية التانة 6ه #سالاة مذ" رم سامطعلة الال 
90٠‏ 0171617 ب1901 .و10 شمول .لو دوز ماماو ْ!! »,141 

اه لممسول) ,"ممباك ابه أبوأأ؟ ٠+‏ أو كونواءه أل ص بوشضرم6" 8 ايوم ملسا 

لقم 1 9811 لم3 ممالا لم 


لمدلودة اموليية تاف تجفلس يعون الواح و0 املو و »06 مط" لجن عقو .1 
1 


* اتوم ديع علا ضيه ان ام م امود - لاا و © . المي سيره 
سير ا 0 

9131914 بومستسامة مدوم سلوج وأ وملسيو لمعا مل "لمسطملة مومهل : 
01 0 10 

)1911١‏ «ااساشافة مسعية0 د الؤمة تعد س0 سد ماعطا انا يعدم ماسوو 
ل 0 

لبدلا ناما عمقة لحدواة ممعم وليجة ل ققد اموه تدسف بال بلول اا 
ا اا 00115 سا0 ماداية مادم ال 0 1 
0 

+30 :914ا:191) ادف دي لمموطاوا فصة بواميلة لمحماة لم00 لويم سن 
1 011 01 10100 10100 11 0 

الوتممقسية 1909 اماساره. .عامس مد جوم لاا مااع 
لك و ا ل 

39 .امد لمعل اماملا 706 بوصيع0 فج موسدم0 ارات و لامعو باسواواة .ا 
0 

198 ممق من مويله أن بعالو مايه عاك ليع العا سو 
هذ قدو 001 4. (0 امصةة لساعايا عو 1001 


.مم8 بسو اه عممملمة عط فج خممناط اهما بمج قمع فيه هما 


.انا افيه ردودة - 


م 
002 ب(996ا مامز مقما! ,20هلا رايهم لسممتسومميوا) 1١‏ مب لمعالا فيه مويف 
76 


الا ل .امن وعدا 


مساوم العامة مل وا امم مواميوع لا1 8 ول لي 
32 171 01 


,17 باولا , وتطالة موقعي؟ )ر عروماسلاة م ومصيدها عب مد وتعااوه» 

011 
فج بمشووع6 ممعمدة مممتااموعاة اه مداه ##جملاماة ليما "رصدوية 
0128031 انها (#ماموم»! /0 اسلو اممااعاة لماعو 1 


عقا و اطودة 216 فصر بواة وافاماويت مايه" جسمدة مول اسه د 
لالد 06 قم 6ااده العاككووساة بالا معطا اول 16 مع لم9 
,00205-230 ,(1979 ال :802 ,1 5ا0/! ,101960 «علمود أن لقوجيهل 106) ناسو 

اماملا "1870-1913(6) معي سمحت - وممصم ام صعدة قم جمومان" ,سلاج , كلوواك- 
لا ل ا ا ا 

6مماء8 «أملانظ وا عاوفصيدية تعلط م ووالأوصمه اناما" ,لاتديياة فادتا 
لل م سا 0 


لالت : المراجع 

) - المراجع العربية والمترجمة 

- أ.ج جرانت رهاررلد قبرلي م أررها في الفرنيي إلماسع عشي رالمشرين :)١48٠-11/84(‏ 
ترجة : بماء فهمي, مراجعة امد عزات عد الكريم , جب 3 آمؤسيدّة نيجل العرب د. ث. 


- سمعان بطرس فرج الله ؛ العلاقات السياسيّة الدولية في افر المسشرين , الجسرء الأول 
.186 -1918) الطبمة الأولى : الأنجلو المصرية 191/4 . 


- سيدائ برادشوثي, أسباب الحرب العالمية قبل فاجعة سراجيفر , الجزء الأول (الأسياب الخفية 
اللحرب) ؛ ترجمة محمد إبراهيم الدسرقي . القاهرة 1984 

- عبد الحميد البطريق التيارات السياسية المعاصرة زه 1807 - 1830) ٠‏ القاهرة .ات . 
- فرائسوا جورج دريفوس وآخران» موسوعة تاريخ أوروبا العام: أوروبا مسن عسام 91/84 
حت أياسناء ج7 ترجمة حسين حيلدر؛ ومراجعة أنطوان هاشم بيروت 1446 

- محمد كمال الدسوقي : تاريخ أمانيا , دار المعارف 1434 

- محمد محموذ إبراههم الديب؛ الجغراقيا السياسية من منظور معاصر, القاهرة .154 

- هى .أل. فشره تاريخ أوروبا الحديث (10/84 - 1880) تعريب أحمد نجيسب هاشم 
ررديع الضيع القاهرة 1445 


م 


بد الاجم الايد 
136 ممما 904-1914 1) وشيم لوومتعم ها م1 ,يدها .0 موق اود 
0 
192 زه مو مدب 06 اه وات ما موطف بردظه 


ب#نمم عبلا أن ومامسدم0 136 :ل ,اهلا بلإمعرمماواه مأ مملفساة بعدب عط عجواعه ,68 بلعممود 
1936 متدوهما 


.1925 ممما مم0 6.0 ,لصوو 
:2000 ممما ب(واها - كق!) رعللد! هوم امه نم79 معنا .0 «ممقو0 ,ملام و6 
فده املو ما ممصمجاعة لمامدمة لان برممومامات جد باضه معدل مم0 اما 
- 2 “00111 


جما ب(قاقا ةل رياز مم6 لمتعوها ل جما" ومسا" مال هاما اكير 


امد لمم ملا نه شراط عل عد رتاس رةه ماوق عا _ ممصا _ يلياد 
9 59 9 .11/10 «مثوما 


مس8 :(1876-1922) بعال امه رممصماوا0 014 مسابج عمجم كاد 
1411 مم 


:93 ممفجكنا بزقيو1 - 1610) لإقاممامانا جه بوعندا8 بانعلا رزاع مم6 
لل 0 اكع 


606 لترمانا ها لا 


مدو ممتدها ,أياأوا- 046 ل سواممومروه فسصجمو ا شيوجه 736 
.موا ممنممة ,621914 1) لال" بعمو ممصج0 امد ببيواة 156 لمامللاط وال يهاه 
:1999 لبور مل ,(1871-1918) إجماوع0 أماع مسا ل بممطوماة يما 


بعلامم مواعيه؟ طولط/8 #ط) اام تسمه أن عهساا! 706 سا8 لم0 له .ليع سما 
:1973 ومقدما :(14 1902-19 


وا اوها وحمت العامة مل تان امون قمد مم0 بما0 يوامقسات 
معنمم م اا63 مسجم م1 05 هق )رادم امسو ات ال موي ار 
يهف 0 مملدما 


ج77 2 0 لل 00 
11 م 


.1964 ملامسا ب(1901-1914) فمملوجع ممافمسي8 بزقه) مساك بطاجه عولط 


ممما ,(1900:1914) بولحفا مم0 ملومم مآ بعمما. لمحملة لم6 106 ماده ب4اء الوط 
07 


وتعممم ممعوصية عط مه وملام لمومتسوهم] ذا جه سيوع , وتمممع سالج امارد 
7 193 0604 ,(4اها - 1871). 


:19و لمعه ,زو - 1790) لمعه فجد لمموجت برانظ عامسو ف ارمق 
,966 مادم )1902-9511١‏ متماام8 مماممه ةلا" اوه عا بممسيمموه 


ولام موتعيوق )هبوعص لح :173919147) موه ذا ولساية 0ج بموسااتجممكر 
سيت 05 ممم 001 0006 


0ل معلا الممصموة صو وتدمامية عق بصيمة ممصمل ,ادمع مد موصاة لاروك 


0 
او 

بذقوا لهل سماة (1871-1932) بوماوانا متسجوهامانا ممع مستا بمعاول لممتصرزمة سمو 
.1912 مهما , «ساطممم ممجيع6. ملومم عذا بوم ارمق بوم اميم 

:1926 منامع8 ,14 ف اها اممصيع اجن جم اجعمعن طاف ملظ بعيعاه 

+1954 س0 :18 1142-19) مودصسع وأ سما عليودحا؟ 16. .لال ,#و ادا 


لنادن دنا عدن دن ددا ند نا سيب 6 يساسية ل 1د السرم 
9660١‏ وعدم عالدنا مولام سدح ,1898-1945 0101000 


بإقاقاتعجن) بعد انمد بوسمت #سمعواة من ما بومعناا ماين ات رومراعكاد 
0001 


936 فاده برسم ممومة6 قر ملسرار8 نمم ي0 الل سوقم 0 
:1969 «مممماءا. باجممعمم فمه بممم كذ تججوالمتعمها ممججيع0 وهلي ,ولتم السمعلا” 


رابعاً : الرسائل العلمية. 

- العربيةة 

- نعمه حسن محمد السيد: بريطاليا سيا اعزلة اليد [/10 4014010-1١‏ رسالة ماجستير 
جامملأعين ثيس 1444 
اب - الأجنبية 
اه بولمسبامنا .0 ل بمصملا وريم المدماة موي يروف عن اسه ل اميق مواد 


لس 
عاونا علاسلية مالما؟ يقلا معد لمعا مدوم 6 لومم 106 بعصم امسن الم 


